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بريد البوم 


لم يكن «هاری بوتر» ولدًا عاديا مثل بقية الأولادء فقد كان 
يختلف عنهم فى كثير من الأمور.. فهو متلا يكره الإجازات 
الصيفية أكثر من أى وقت آخر فى السنة. كما يحب تأدية 
واجباته الدراسية. إلى جانب أنه يستعد ليصبح ساحرا. 

كان تفت شیف اليل ییاه و اس وهار على 
فراشه.. ووضع فوقه الغطاء.. حتى غطى رأسه مثل الخيمة.. وفى 
إحدى يديه مصباحه الصغيرء وفى الأخرى كتاب جلدی عنوانه 
«تاريخ السحر» بقلم «أولبرت ووفینج» وفتحه فوق الوسادة.. 
وا خن نش بريشكة علي السطون: افو د تیان ای الضف 
الذی یکتبه عن «الحریق الفاشل للسحرة والساحرات فى القرن 
الرابع عشر!» ووضع «هاری» ريشته بين أسنانه. ومد يده تحت 
وسادته وأخرج زجاجة الحبر. وفتحها بحرص شدید.. وغمس 
ريشته فيها.. وبداً يكتب» ویتوقف بين لحظة وأخری؛ لیطمئن 
على أن أحدًا لم یسمع صرير الريشة فوق الورق.. فلو اكتشف أحد 
من عائلته وهو يمر ذاهبا إلى الحمام ما يفعله؛ لوجد نفسه 
سجيئًا فى الدولاب اسفل السلم بقية الإجازة. 

كان العامة فى العصور الوسطى يخافون من السحر. . وعندما 
E‏ نيه و 


لکن السحرة کانوا یعمدون إلى ممارسه سحرهم بتبرید حرارة 
النيران» ثم یتظاهرون بالصراخ من شدة الالم» رغم استمتاعهم 
بالحریق.. حتی ان الساحرة «وندلین» تنکرت على شكل 
شخصیات مختلفة سبغا وأربعين مرة؛ کی تستمتع بالحریق 
مرات ومرات. 

وکانت عائله ,«درسلی» التی تقیم فى شارع «بریفت دریف» 
رقم ٤‏ هى السبب فى کراهیته للإجازة الصيفية العم «فیرنون» 
والعمة «بتونیا» وابنهما «ددلی».. کانوا هم عائلته الوحيدة 
الباقیه على قيد الحیاة.. وکانوا من العامة.. ویشعرون بكراهية 
عميقة للسحرة والساحرات. ولأن والدیه کانا من السحرة, فلم 
يكن مسموحا ذكرهما فى البیت على الاطلاق.. وتصور العم 
«فيرنون» والعمة «بتونيا» أن ذلك سيكون كافيًا لتخليص 
«هارى» من السحر.. ولكن الذى آثار غضبهما أن ذلك لم ينجح, 
وقضى «هارى» السنتين الأخيرتين فى مدرسة «هوجوورتس» 
للسحرة والساحرات.. وكان أقصى ما استطاعا فعله هو إخفاء 
کب السكن و عض اة وان آنه فئ الدولان حت بكرو من 
استعمالها منذ بدايةالإجازة.. كما منعوه من الحديث مع 
الجيران. 

لكن فراق كتبه كان مشكلة بالنسبة له. فهو يحتاج الیها؛ 
ليؤدى الواجبات الكثيرة التى كلفه بها المدرسون.. خاصة 
الاأستاذ «سناب» وهو آخر آستاذ يمكن أن یحبه «هاری».. وکان 


بدوره ینتظر فى لهفة أى إهمال منه؛ لیعاقبه لمدة شهر على 
الأقل. 

وانتهز «هارى» فرصة خروج خالته وابنها إلى خارج المنزل 
لمشاهدة سيارة العم «فيرنون» الجديدة.. وأخذوا یصیحون 
إعجابًا بصوت عال؛ حتى يسمعهم الجيران: وأسرع إلى الدولاب 
أسفل السلم» وقتحه بحرص شدید. وأسرع إلى حجرته.. ولانه 
حریص على تجنب المشاکل مع عائلته. فقد آخفی کتبه تحت 
لوح من خشب أرضية حجرته تحت السریر. 

ثم حدث ما زاد من كراهية ال «درسلی» له.. فقد وصلته 
مكالمة تليفونية من أحد زملائه قى المدرسة. 

كان «رون ویزلی» واحذا من أفضل أصدقاء «هاری» فى 
مدرسه «هوجوورتس» للسحرء وهو سلیل عائلة من السحرة. 
ولهذا لم يكن قد سبق له استخدام الهاتف مطلقا.. ولسوء ال 
كان العم «فیرنون» هو من ردٌ على الهاتف قائلا: «هنا فیرنون 
درسلی». 

وق تضاف يحون هار فى :تفن الخخرة كن :ذلك الوفت: 
فتجمد فى مکانه حینما سمع صوت «رون» یصیح: «نعم.. هل... هل 
تسمعنی؟ آنا.. آرید... آرید... آرید أن أتحدث مع هاری.. «هاری بوتن». 

كان «رون» یصرخ بصوت مرتفع جدّا لدرجة أن العم 
«فیرنون» قد أمسك بالهاتف بعيدًا عن آذنه وهو یحدق به, صاح 


5 اه مر و © 
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آجابه «رون» وهو یصیح كما لو كان ینادی على شخص فى 
آحد طرفی ملعب كرة قدم: 

«آنا.. «رون».. «رون ویزلی» صدیق «هاری» فى المدرسة». 

استدارت عینا العم «فیرنون» نحو «هاری» الذی تجمد فى 
مکانه, ثم صاح: 

«لا یوجد احه هنا باسم «هاری بوتر»» ثم تابع وهو یبعد 
السماعة على امتداد ذراعه: «آنا لا آعرف المدرسة التی تتحدث 
عنهاء فلا تتصل هنا ثانیه ولا تقترب من عائلتی». 

ثم وضم سماعة الهاتف كما لو کان یلقی عنگبوتا سانا ولکن 
ما حدت بعد ذلك كان أسوأ ما یمکن. ققد صاح العم «فیرنون» 
وهو یغمر «هاری» برذاذه: «کیف تجرو على اعطاء هذا الرقم 
ااك شا مین ما 

وقد درك «رون» أنه قد تسبب فئ مشكلة ل«هارئ»؛ لأن هاری 
لم یتصل به منذ ذلك الحین. 

لم تتصل به أيضًا «هیرمیون».. وهی ثانی أفضل أصدقاء 
«هاری» فى «هوجوورتس».. وتوقع «هاری» أن «رون» قد اتصل 
بها وحذرها.. وقد آحزن هذا «بوتر». فقد كانت «هیرمیون» من 
آبوین من العامة» وتعرف جیدا كيف تستخدم الهاتف, وکانت من 
الذکاء بحیث انها لن تذکر اسم المدرسة. 

وهکذا لم یحدث أى اتصال بين «هاری» وزملائه لمدة خمسة 
أسابيع؛ مما جعل هذا الصيف يبدو أسواً من الصيف الماضی. 


شىء واحد نجح فى فعله. ققد اضطر «فیرنون» لاطلاق سراح 
بومته «هیدویج»؛ لكثرة الضجیح الذی تحدثه فى قفصها.. وهکنا 
استطاع «هاری» أن یرسلها برسالة إلى أصدقائه بعد أن كان قد 
أقسم على ألا يستخدمها فى ذلك! 

أنهى «هارى» كتابة مقاله عن الساحرة «وندلين»: وكان 
يتوقف كل حين لينصت فيجد المنزل هادئا لا يخترقه سوى 
زمجرة ابن خالته الضخم «ددلی» وهو نائم. كانت عيناه قد 
بدأتا تؤلمانه بشة. ففكر فى أن الوقت قد تأخر وأن عليه أن 
يكمل مقاله فى مساء الغدء فأعاد غطاء زجاجة الحبرء ثم جذب 
حقيبته من أسفل فراشه. ووضع بها مقال «تاريخ السحر» وكذلك 
مصباحه وريشته, ثم أخفى كل شىء تحت أحد الألواح الخشبية 
الفارغة أسفل فراشه ونهض متثائيًاء ثم نظر فى ساعته 
الموضوعة على المنضدة المجاورة للفراش ليجدها الواحدة 
صباحاء وهنا فقط أدرك أنه قد بلغ عامه الثالث عشر منذ ساعة 
واحدة 

وها هو سبب آخر يجعل من «هاری» طقلا غير عادی؛ فهو لا 
ينتظر يوم عيد ميلاده؛ ولم يحصل على أى بطاقة معايدة طوال 
حیاته. فقد تجاهل آل «درسلی» يومى عيد ميلاده الأخيرين ولا 
يوجد سبب يجعلهم يتذكرونه هذا العام. 

سار «هارى» عبر الغرفة المظلمة خلف قفص «هيدويج» 
الخالى؛ ليفتح النافذة ويميل برأسه فوق حافتها ليقابل هواء 


الليل البارد بعد وقت طویل آسفل الأغطية فى فراشه و«هیدویج» 
غائبة منذ لیلتین.. ورغم أنه لم يكن قلقا بشأنها لأنها غابت 
هکذا من قبل كان یتمنی آن تعود قریبا؛ فقد كانت «هیدویج» 
هى الکائن الوحید قى هذا المنزل الذی لا یجفل حين يراه» ورغم 
نحافة «هاری» فقد نما طوله بضع بوصات هذا العام ویدت 
تاه اکرو ان المز ا كاف هذا کلف تخلاركة اسف شهرة الا سود 
الداكن المنسدل على جبهته بغير نظام. الذى تظهر من بين 
خصلاته تلك الندبة الرفيعة التى تشبه ومضة البرق والتى كانت 
أبرز ما يميز «هاری». ولم تكن كما یذعی آل «درسلى» نتيجة 
حادث سيارة آودی بحياة والديه؛ لأن والدى «هارى» لم يلقيا 
مصرعهما فى حادث سيارة.. لقد قتلهما أخطر ساحر شرير ظهر 
فى المائة عام اللأخيرة وهو «لورد فولدمورت» الذى نجح 
«هارى» فى الهروب منه بلا شىء سوى هذه الندبة التى تعلو 

وقف «هارى» ينظر إلى النجوم من خلال نافذته» يأمل ظهور 
«هیدویج» وسط الظلام.. ومرت لحظات قبل پری شیدا.. 

ظهر ظل کبیر آمام القمر المنیر.. وأخذ یقترب منه شيئًا 
فشيئًا.. ونظر إليه «هاری» فى حيرة وهو یتساءل: هل یغلق 
النافذة أم لا؟! ثم اتضح له فجأة حقيقة الشیء الطائر الذی 
یقترب. 

اقتحمت النافذة ثلاث بومات.. ائنتان منها تحملان الثالثه, 


التی كانت تبدو وكأنها فى غيبوبة.. وهبطت بهدوء على فراش 
فنا زف بوسقطت لوط و اناق باز رآ كانت هناك 
بعض العلب المعلقة فى سيقانها.. 

وعرف «هارى» البومة الغائبه عن الوعى.. إنها «إيرول» بومة 
عائلة «ويزلى».. وحل الرباط من ساقهاء ثم حملها بهدوء لترقد 
فى سلة «هيدويج».. وفتحت «إيرول» عينيها ونظرت إليه شاكرة.. 
وشربت يعض الماء! 

وفنا شا وسار کی عبن سم تی رت 
جناحيها وانطلقت نحو الظلام عبر النافذة. فجلس «هارى» على 
فراشه وجذب اللفافة التى كانت تحملها «إيرول» ليجد بها أول 
بطاقة معايدة تصله. فارتعشت أصابعه وهو يفتح الظرف 
لقوق مك ورف ها خطات وق اة ف وهای 
اليومى» وعرفها «هارى» بمجرد أن رآها؛ لن الصورة كانت 
تتحرك. كان الأشخاص الموجودون بها يتحركونء فالتقطها 
وبداً يقراً: 


جائزة وزارة السحر الكبرى 
فاز «أرثر ويزلى» رئيس مكتب شئون العامة بوزارة السحر 
بجائزة «المتنبئ اليومى» السنوية الکبری» وقد صرح السيد 
«ويزلى» للجريدة قائلا: «سوف نرتب إجازة نقضيها فى مصر. 
حيث يعمل ابننا الأكبر «ميل» كمفسر للتعاويذ فى بنك 
«جرينجوتس السحرى» وستقضى أسرة «ويزلى» شهرًا فى مصر 


لتعود فى بدایه العام الدراسی الجدید ل«هوجوورتس» التی 
یدرس بها خمسة من آبناء الأسرة. 

ايتسم «هارى» وهو ینظر للصورة المتحركة حین رأى آل 
«ويزلى» يلوحون له وهم يقفون أمام هرم کبیر, السيدة «ويزلى» 
القصيرة ممتلئة الجسم والسيد «ویزلی» الأصلع طويل القامة 
وستة أولاد وفتاة. وجميعهم لهم شعر آحمر نارى (رغم أن 
الصورة لا توضح ذلك؛ لأنها أبيض وآسود)» وفى وسط الصورة 
تمامًا يظهر «رون» وهو يحمل فأره الآليف «سکابرز» فوق کتفه. 
وذراعه ملتف حول شقيقته الصغرى «جینی» ولم يستطع 
«هارى» أن يفكر بشخص يستحق الفوز بهذه الجائزة أكثر من آل 
«ویزلی». فقد كانوا جميعا فى غاية اللطف والفقر معاء ثم التقط 
الرسالة وفضها لیقرآها: 

عزیزی «هاری» 

عید میلاد سعيد! 

انظر .. آنا آسف حقا بشأن المکالمة الهاتفية, وأتمنى ألا یکون 
العامّة قد تسببوا لك فى آوقات عصيبةء فقد سألت آبی وأخبرنى 
أنه لا داعی لرفع الصوت آثناء الحدیث فى الهاتف. إن الجو فى 
مصر رائع وقد ذهبنا فى جوله لزيارة المعابد» ولن تصدق کم 
التعاویذ التی استخدمها المصریون القدماء» لدرجة أن أمى لم 
تسمح ل«جينى» بدخول المعبد الأخیر, ولم أصدق قوز أبى 
بالجائزة. سبعمائة قطعة ذهبية, آنفقنا معظمها فى هذه 


الاجازة ولکنهم سیبتاعون لى عصا سحرية جديدة هذا العام.. 
وهف كر رها رس لتا وة ال تت قينا .مهنا رو 
السحریه. لقد حدث ذلك عندما كانوا يطيرون بالسيارة قى 
ووو فن اا و ف ا وی و 
قبل بدء العام الدراسی یأسبوع تقریبا وسنذهب إلى لندن لشراء 
فا ریا هد زر ةوك لك کف العاء الكد درغ .قل هناك ای 
فر لقا بك في ل 

لا تدع العامة يهزمونك وحاول أن تأتى إلى لندن. 

«رون» 

ملحوظة : لقد حصل «بيرسى» على شارة التلميذ المثالى 
بش ا سم ]ما 

عاد «هاری» ینظر للصورة فوجد «بیرسی»» وهو فى السنه 
السابعة والنهائية ب «هوجوورتس». وقد بدا أنيقا وهو یضم 
الشارة فوق قبعته. بینما نظارته التی يشبه اطارها شکل البوق 

عاد «هاری» إلى هدیته. ففض لفافتها لیجد بالداخل ما 
يشبه كوبا صغیرا جذا له رأس دوار ورسالة آخری من 
«رون»: 

وها رع :هذا ا تفای تسین ادا کاخ متاك خض 
غير موثوق به فى مكان ماء سيضىء ويدور حول نفسه ويقول 
مال انه کا ام اسر سای كنا مق ر تساه 


لأنه ظل یضیء طوال وقت العشاء آمس. ولکنه لم یلحظ أن 
«فرید» و«چورج» قد وضعا له حشرات فى حسائه. 

إلى اللقاء. 

«رون» 

وضع «هاری» الجهاز على المنضدة المجاورة لفراشه. فتوقف 
قلیلا حتی توازن وهو یعکس صورة عقارب ساعته. فنظر له 
بسعادة لثوان معدودة. ثم التقط اللفافه التی احضرتها 
«هیدویج» والتی كان بداخلها أيضًا هدية. بالاضافة إلى بطاقة 
وخطاب ولکن من «هیرمیون» هذه المرة. 

عزیزی «هاری» 

آخبرنی «رون» عن محادثته الهاتفية مع عمك «فیرنون» 
وأتمنی أن تکون بخیر, آنا الآن فى إجازة بفرنساء ولم أكن آعرف 
كيف أرسل لك هذه الهدية؛ خوفا من فتحها فى الجمارك. ولکن 
«هيدويج» حضرت. وأظن آنها آرادت التأكد من حصولك على 
هدیه فى عيد میلادك على سبیل التغییر. 

لقد اشتریتها عن طریق خدمة التوصیل بالبوم. التی تنشر 
إعلاناتها فى جريدة «المتنبی الیومی» (إنها تصل لى بانتظام. 
فمن المفيد أن یطالع المرء ما يحدث فى عالم السحر). 

هل ابص دروو م سوت سوه اراهن ا سی 
الکثیر. فأنا فعلا أشعر بالغیرة؛ لأن السحرة فى مصر القديمة 
کانوا فى غایه المهارة. وهنا فى فرنسا یوجد تاريخ قومی 


للساحرات. وقد آنهیت مقال «تاریخ السحر» الخاص بى متضمتا 
الأشياء التی اکتشفتها وأتمنی ألا یکون طویلا عمّا طلبه الأستان 
ات 
يقول «رون» إنه سيكون بلندن فى الأسبوع الأخير من 
اا يحول فا ور هن ب كد ا 
وزوجها بذلك؟ 
آتمتی أن تتمگن من ذلك وان ليم فط فساراك فى 
«هوجوورتس» فى الأول من سبتمبر. 
إلى اللقاء 
«هیرمیون» 
ملحوظة : یقول «رون» إن «بیرسی» قد حصل على شارة 
التلمیذ المثالی» آراهن أنه سعید بذلك, كما أن «رون» يبدو سعیدا 
انا 
ضحك «هاری» مرة آخری, ثم وضع خطاب «هیرمیون» جانبا 
والتقط هدیتها وکانت ثقيلة جذاء ولأنه كان یعرف «هیرمیون» 
فقد كان واثقا أن هدیتها ستکون کتابا ضخمًا مليئًا بالتعاويذ 
الصعبة ولکنها لم تكن کذلك؛ فخفق قلبه فى عنف عندما رأى 
الحقيية لیات وال ف اا الم عة فوكياغدة 


«عصا المكتسة السحریه». فتح «هاری» قمه شب انبهارء ثم فتح 
الحقيبة؛ لیری ما بداخلهاء فوجد بها علبة کبيرة من ورنیش 
التلمیم عالی الجودة وزوجا من المقصات الفضية اللامعة 


وبوصله صغیرة؛ لتوجیه العصا فى الرحلات الطويلة. هذا 
بكلاق ككان كن السككده من الا ال هة 

كان أكثر شىء يفتقده «هارى» بالاضافة إلى أصدقائه هو 
«الکویدتش» وهی أكثر الألعاب شیوعا فى عالم السحر. فهى 
شديدة الخطورة والإثارة معاء وتمارس باستخدام عصى 
المكانسء وقد كان «هارى» لاعب «كويدتش» ماهرا وأصغر 
شخص يتم ضمه فى فريق «هوجوورتس». 

آبعد «هارى» الحقيبة؛ ليلتقط آخر لفافة ليلاحظ أن بها شيئًا 
غير منتظم السطح. كانت من «هاجريد» حارس «هوجوورتس» 
وعندما فض الورق لمح شيئًا جلديًا أخضر اللون صدرت عنه 
حركة مريبة قبل أن يكمل فتح اللفافة. ثم صوت مرتفع كما لو 
كان بداخلها شىء له أنياب. 

وتجمد «هارى» فى مکانه, فهو يعرف أن «هاجريد» لن يعمد 
إلى إرسال شىء خطير له. ولكن «هاجرد:.» كانت له وجهة نظر 
خاصة فى تحديد ما هو الشىء الخطر. فقد عرف عنه صداقته 
للعناكب العملاقة وشراء الكلاب ذات الرءوس الثلاثة وتهريب 
بیض التنين الممنوع إلى غرفته, فالتقط «هارى» اللفافة 
بعصبية ليصدر عنها ذلك الصوت مرة أخرىء مد يده للمصباح 
الموجود على المنضدة المجاورة لفراشه ورفعه لأعلى كما لو كان 
يستعد للانقضاض على الشىء الموجود بداخل اللفافه» ثم جذب 
الخطاء بيده مرة واحدة؛ ليسقط ما بالداخل.. لقد كان کتابا ذا 


SE 


ایاعر كتى عله مندوو ف هی ركنا ال حور 
قغمغم «هارى»: وذ 

سقط الكتاب من فوق الفراش ليصدر عنه صوت مرتفع فوق 
أرضية الغرفة وهو ینزلق عبرها بسرعة» فتتبعه بنظره وهو فى 
مکانه لیجده وقد اختفی فى المساحة المظلمة بين مکتبه 
والفراش, فراح يدعو ألا یکون أحد آفراد آل «درسلی» مستیقظاء ثم 
انحنی على رکبتیه؛ لیلتقطه. ولکن الکتاب عاد یقفز خلفه مرة 
آخری وراح یتقلب علی غلافه, فاستدار «هاری» بسرعة؛ محاولا 
الامساك به لیسمع صوت العم «فیرنون» وهو يزمجر نائما فى 
الغرفة المجاورة وشاهده کل من «هیدویج» و«ایرول» وهو یحاول 
الإمساك بالکتاب حتی استطاع أن يمسك به بقوة بين ذراعیه 
وأحاط به تمامّاء فراح الکتاب یزمجر فى غضب. ولکنه لم یستطع 
الافلات هذه المرة. فاتجه «هاری» نحو أحد الأدراج والتقط حزامًا 
أحاط به الکتاب الذی استمر فى زمجرته حتی آلقاه «هاری» فوق 
الفراش, ثم التقط البطاقة التی أرسلها له «هاجرید»: 

عزیزی «هاری» 

عید میلاد سعید 

آتمنی أن يكون هذا مفيدًا لك فى العام القادم» آخبرنی متی 
سأراك وأتمنى أن يكون العامة يحسنون معاملتك. 

مع أطيب تمنياتى 

«هاجريد» 


وتساءل: كيف یمکن أن يفيده مثل هذا الکتاب؟ فوضم بطاقة 
«هاجرید» إلى جوار بطاقتی «رون» و«هیرمیون» وازدادت 
ابتسامته اتساعاء فالان لم يبق سوی خطاب «هوجوورتس» وقد 
لاحظ أن وزنه اکبن من المختاد و عتدما فتحه وح 
عزیزی السید «بوتر» 
نذکرکم أن العنام الدراسی الجدید سیبداً فى الأول من سبتمبر, 
وسیفادر قطار «هوجوورتس» من محطة «کنج کروس» رصیف 
رقم ٩‏ وثلاثة آرباع فى الساعة الحادية عشرة. وقد تم السماح 
لطلبه الصف الثالث بزيارة قرية «هوجسمید» فى عطلة نهاية 
الأسبوع. ونرجو تقديم تصريح الزيارة المرفق بعد توقيعه من 
الوالدين بالموافقة. كما توجد قائمة مرفقة بكتب العام الجدید.. 
الحا 
آ/ «ماکجونجال» 
نائب مدير المدرسد 
التقط «هارى» تصريح الزيارة ونظر إليه وهو لا يزال مبتسما 
يفكر.. كم سيكون الأمر رائعًا أن يزور «هوجسميد» فى عطلة 
نهاية الأسبوع. كانت قرية يسكنها السحرة ولكنه لم يذهب لها 
من قبل مطلقا.. ولکن. كيف سيقنع العم «فيرنون» أو الخالة 
«بتونيا» بالتوقيع؟ 
ونظر إلى ساعته فوجدها الثانية صباحاء كان يعرف أنه 
سيواجه متاعب بشأن هذا التصريح عند الاستيقاظ؛ فتوجه إلى 


مفکرته؛ لیزیل منها الیوم الذی انقضی ویحصی الاأیام الباقية 
على نهاية الاجازة وعودته إلى «هوجوورتس»». ثم خلع نظارته 
واستلقی مفتوح العینین وفى مواجهته بطاقات عید میلاده 
الثلاث. وشعر لول مرة بهذا الشعور السعید فى یوم عيد میلاده 
مكل أل خرن ا که 


" «خطاالعمة مارح الکییر ‏ 


و 


وفی صباح الیو التالی» توجه «هاری»؛ لتناول الافطار لیجد 
آل «درسلی» جالسین بالفعل حول مائدة المطبغ؛ لیشاهدوا 
جهاز التلفاز الجدید: هدية اجازة الصيف ل«ددلى» الذی كان 
یشکو دائما من المسافة الطويلة بين التلاجة والتلفاز فى حجرة 
المعيشة. فهو یقضی معظم وقت الصيف فى المطبخ. وعیناه 
معلقتان على شاشة التلفاز وأصابعه الخمسة تتحرك باستمرار 
آتناء تناوله الطعام.. وجلس «هاری» بين «ددلی» والعم 
وففوقوة) ال هل السمين دم الرقية الضفيرة للغناية 
والشارب الكثيف. دون أن يهنئ أحدهم «هارى» بعيد ميلاده 
حتى أن أحدًا منهم لم يلحظ أنه قد دخل الغرفة, ولكن «هارى» لم 
يهتم بهذاء فالتقط قطعة خبزء ثم نظر إلى قاری النشرة على 
قاعة التلقاذ الدع كان يقلو ین هروت اه الفحرمية قاتلا 
«..ونحن نحذرکم من أن هذا الشخص مسلح وشدید الخطورةء وقد 
تم توزيع منشور بأوصافه. وعلى من يراه الابلاغ عنه فورا». 

صاح العم «فيرنون» وهو ينظر للتلفاز من خلف جريدته: «لا 
داعى لاخبارنا أنه شریر. فمظهره يُعْنِى عن ذلك. انظروا لشعره. 
ثم رمق «هارى» بنظرة جانبية؛ لأن شعره غير المنتظم كان 
دومّا مصدر إزعاج للعم «فيرنون».. ولكن على أية حالء فقد كان 


ê 


مظهره آفضل كثيرًا من مظهر ذلك المجرم الذی يبدو على جهاز 
التلفان.. لقد كان وجه الرجل شدید النحافة ومحاطا بهالة داكنة 
شک AE E‏ اتطیوی فاكلا راعافت وان اعد 

صاح العم «فیرنون» وهو يحدق بشراسه فى قاری النشره: 
«انتظرء إنك لم تخبرنا من أين هرب هذا المعتوه. فما فائدة ذلك؟ 
قد يكون قادمًا فى الشارع الان. اندفعت الخالة «بتونيا» النحيفة 
ومالت خارج النافذة؛ لتنظر منهاء ونظر لها «هارى» وهى تفعل 
ذلك وهو يفكر فى أن خالته هى أكثر السيدات فى العالم إحداثا 
للضجيج؛ فقد قضت معظم أيام حياتها فى التجسس على 
جيرانها. 

وعاد العم «فيرنون» يضرب المائدة يقيضته الكبيرة هنا كك 
«متى سيتعلمون؟ إن مثل هذا الإعلان هو السبيل الوحيد للتعامل 
همع هؤلاء الناس». 

أجابته الخالة «بتونيا» وهى لا تزال تتلصص من النافذة: 
«هذا صحيح!)». 

شرب العم «فیرنون» كوب الشاى الذى فى يده جرعة وأحدةء ثم 
تلو فى شاعتقة قبل أن فلس الا فخل أن آذه الان 
یا«بتونیا». فسيصل قطار «مارج» فى العاشرة». وأخرجت هد ه 
المفاجأة غير السارة «هارى» من أفكاره التى كانت تدور حول 
عصا المكنسة الجديدة التى بغرفته إلى الواقع الذى حوله. فغمغم: 


«العمة مارج؟ انها لن تأتى إلى هنا.. آلیس کذلك؟». 

والعمة «مارج» هی شقيقة العم «فیرنون»» ورغم آنها لا تمت 
بصلة دم ل«هارى» ‏ لأنها شقيقة العم «فیرنون» بینما آمه هى 
شقيقة الخالة «بتونیا» - فانه كان مجبرًا على مناداتها باسم 
العمّة طوال حیاته. 

وتعیش العمة «مارج» فى الریف بمنزل ذی حديقة كبيرة حیث 
تربی کلابا شرسة. وهی لا تطیق البقاء فى «بریفت دریف»؛ 
لأنها لا تحتمل الابتعاد عن کلابها العزيزة» ولم تترك أى زيارة 
من زیاراتها سوی ذکریات سيئة فى ذهن «هاری». 

ففی حفل عید میلاد «ددلی» الخامس. ضربته العمه «مارج» 
بشدة فى مقدمة ساقه بعصاها؛ لتمنعه من اللعب مع «ددلى» 
وبعد بضعة آعوام عادت بهدیتین: اٍنسان آلی من أجل «ددلی» 
وعلبة بسکویت للکلاب من أجل «هاری».. وفی زیارتها الأخيرة 
فى العام السابق لذهاب «هاری» إلى «هوجوورتس» تعثر بدون 
قصد فى قدم کلبها المفضل «دیبر» الذی ظل یطارده فى الحديقة 
حتی أجبره على تسلق احدی الأشجار وقد رفضت العمة «مارج» 
أن تنادی کلبها حتی منتصف اللیل وهی الحادثة التی لا تزال 
تثير ضحك «ددلی» حتی تدمع عیناد. 


قال العم «فیرنون» وهو يشير باصیعه نحو «هاری» متوعدا: 


«ستفضصی «مارج» آسبوغا هنا» ومادمنا نتحدث فى لاش فاننا 
نحتاج إلى ترتیب بعض الأمور قبل ذهابی لاحضارها.. ابتسم 


«ددلی» ابتسامه متكلفة وهو یبعد عينيه عن التلفاز؛ لیشاهد 
«هارى». فقد كانت مشاهدته وهو یتعرض لتوبیخ العم 
«فیرنون» هی متعته المفضلة. 

صاح العم «فیرنون»: «أولا: یجپ أن تحافظ على کلماتك 
وأنت تتحدث مع «مارج»». أجاب «هاری» بحرارة: «حسئًاء 
ولکن إذا حافظت هی على ذلك آثناء حدیثها معی». أجاب العم 
«قیرنون» كما لو أنه لم یسمع رد «هاری»: «تانیا: بما أن 
«مارج» لا تعرف شیتّا عن طبيعتك غير العادية. فلا آرید أن 
یحدث شىء غريب آثناء وجودها» يجب أن تحافظ على سلوكك.. 
مفهوم؟». 

آجاب «هاری» وهو يضغط على آسنانه: «سأفعل ذلك إذا فعلت 
هی ». 

فأآضاف العم «فیرنون»: «وثالثا: لقد آخبرنا «مارج» نك 
تذهب إلى مركز «سان بروتوس» الامنی للصبية معتادی 
الاجرام..». 

صاح «هاری»: ماذا...؟! 

قاطعه العم «فیرنون» بحدة قائلا: «وعليك بالالتزام بهنه 
القصه والا ستتعرض للمشاکل». جلس «هاری» شاحب الوجه 
محدقا فى وجه العم «فیرتون» وهو يواجه صعوبة فى تصدیق 
ما قاله. ستحضر العمة «مارج» فى زيارة طويلة لمدة آسبوع. 
لقد کانت أسوأ هذية عید متيلا د یقدمها آل «درسلی» له 


E 


بالاضافه إلى زوج جوارب العم «فیرنون» القدیم الذی عاد 
یقول: «حسنا يا «بتونیا». سأنطلق إلى المحطة.. هل ترغیون فى 
الحضور معی؟». 

أجاب «ددلی» وقد عاد لمشاهدة التلفاز بعد أن انتهی والده من 
تحذیر «هاری»: «لا»» فقالت آمه وهی تداعب شعره الأشقر: 
«اذهب وتأنق من أجل مقابلة عمتك. لقد أحضرت لك ربطة عنق 
جل ید ۵..». 

تم ربت العم «فیرنون» على كتف «ددلی» وهو یفادر 
التعليخ فان اراک من فلیل: وواتت هار الذى كان 
یجلس مشدوهاء فكرة مفاجئة, فترك قطعة الخبز من بين يديه 
وانطلق خلف العم «فیرنون» نحو الباب الأمامىء وکان العم 
«فیرشون ترد ى مبعنطفه غاا قال ل«هاری»: انان 


صطحبك معی. 
آجاب «هاری» ببرود: أنا لا آرید الذ هاب.. ار أن آطلب منك 


تقر الم فيرو با ان ای فة الحا الكالف: نی 
فى «هوج...» فى المدرسه. وهذا یسمح لى بزيارة إحدى القری 
أحيانة 

تساءل العم «فيرنون» باقتضاب وهو يلتقط مفاتيح سيارته 
المعلقة وار انا 


وماذا بعد؟ 


آجاب «هاری» فى عجلة : آرید أن توقع لى تصریح الموافقة.. 

فرد عليه بحدة: ولماذا يجب على أن أفعل ذلك؟ 

أجاب «هارى» وهو يختار كلماته بحرص: 

رون اما ها اور اجا لكيه تارم ای 
أذهى الى مدؤينة زان بر توس 

قاطعه العم «فيرنون» بحدة: «مركز «سان بروتوس» الأنسب 
للصبية معتادى الإجرام». 

وكان «هاری» سعيدًا للغاية لنبرة الخوف التی بدت فی صوت 
العم «فیرنون». فأجاب وهو ینظر بهدوء لوجه العم «فیرنون» 
الذی آخذ يزداد احمرارا: «نعم تمامّاء هذه المعلومات كثيرة وقد 
لا أستطيع تذکرهاء ولابد أن آجعل الأمر يبدو مقنعًاء فماذا لو 
انات 2 ۳ 

زمجر العم «فيرنون» وهو یندفع نحو «هاری» راقعا قبضته: 
ستنال منی عقابا شدیدا. 

لم یتحرك «هاری» من مکانه. وقال بخبث: «عقابی لن یجعل 
العمة «مارج» تنسی ما یمکن أن آقوله لها». 

توقف العم «فیرنون» وقبضته لا تزال مرفوعة» فتابع 
«هاری»: 

رلك ادا وف هه اس تقرس فقس اتن ساك كرا 
السرم التي ادهب الها وس تضرف كواجه هن العامة 
كشخص طبيعى تماما». 


ورأى «هاری» أن العم «فيرنون» یفکر فى الأمر على الرغم من 
أسنانه التى يضغط عليها بقوة. حتى صاح آخیرا: 

حستا.. ساراقب سلوكك بحرص طوال فترة بقاء «مارج» هناء 
واذا حافظت على تصرفاتك والتزمت بما اتفقنا علیه. فسأوقع لك 
هذا التصریح السخیف., واستدار بسرعه وجذب الباب؛ لیخرج ثم 
صفقه بقوة لدرجة أن إحدى القطم الزجاجية سقطت منه ولم يعد 
«هاری» للمطیخ بل صعد لفرفته. فإذا كان عليه ان یتظاهر بانه 
آحد العامة فق الافضل أن یبدا الان. 

وببطء وحذرء جمع کل هدایاه ویطاقات عید میلاده وأخفاها 
تحت ذلك اللوح الخشبی الفارغ آسفل فراشه مع واجباته 
المدرسیه ثم توجه إلى قفص «هیدویج»؛ لیری «ایرول» وقد 
تصاتات الففاع و کلعاهفا اقا و رآشاهها مين احتحديمنا 
فزفر «هاری» قبل أن یدفعهما للاستیقاظ وهو یقول بحزن: 
«هیدویج». سوف تضطرین للابتعاد عن هنا لمدة آسبوع. اذهبی 
مع «ایرول» وسیعتنی بکما «رون»» سأکتب له رسالة؛ لأفسر له 
الأمر ولا تنظری لى هكذاء فهذا لیس خطئی, كما أن هذه هى 
الطریقه الوحيدة التی ستمکننی من زيارة «هوجسمید» مع 


«رون» و«هیرمیون». 

وبعد عشر دقائقء انطلق کل من «ایرول» و«هیدویج» التی 
حملت فى قدمها رسالة «هاری» إلى «رون» من النافذة واختفتا 
عن الأنظار؛ مما جعل «هاری» یشعر بحزن شدید. فحمل الققصر 


الخالی؛ لیضعه فى الصوان المجاور ولم پستخرق ذلك طویلاء 
فسرعان ما سمع صوت خالته «بتونیا» وهی تنادی من أسفل 
وتدعوه للترحیب بضیفتهم. 

وما إن وصل لبهو المنزل حتی باغتته قائلة: «افعل شينًا 
لشعرك؛».. ولم یجد «هاری» سببا یجعله یحافظ على شعره 
منتظماء ولکن العمة «مارج» كانت تحب توبيخه دوما؛ لهذا 
كانت سعادتها تزداد كلما رأت شعره غير منتظم.. وعلی الفور, 
سمع جلبة بالخارج» كان صوت سيارة العم «فیرنون» وهی 
تدخل لممر المتزل, تبعه صوت آبواب السيارة تعلق ثم وقع آقدام 
على الممر» فهمست «بتونیا» ل«هاری»: افتح الباب» فاتجه 
«هاری» لیفتح الباب وهو یشعر بكابة شديدة لیجد العمة «مارج» 
تقف هناك. وکانت ضخمه وقریبه الشبه بالعم «فیرنون» 
وحمراء الوجه وفی إحدى یدیها كانت تحمل حقیبه كبيرة» وفی 
اليد الاأخری یوجد ذلك الکلب الشریر من نوع «بولدوج» ثم 
صاحت: اف عزیزی «ددلی»؟». 

وظهر «ددلی» وهو يهبط إلى البهو. وشعره الأشقر مصفف 
بعناية. وملتصق برأسه تماما وربطة عنقه الصغيرة لا تکاد 
تظهر أسفل ذقنه الکبيرة. فدفعت العمة «مارج» بحقیبتها نحو 
«هاری» فاصطد مت بمعدته قبل آن تعانق «ددلی» بذراع واحدة. 
وتطبع قبلة على وجنته» وکان «هاری» یعرف تماما أن «ددلی» 
یتجاوب مع عمته فقط؛ لأنه قد حصل على المقابل» كما سیحصل 


فور مغادرتها على عشرين جنیها فى قبضته السمينة. بعد ذلك 
صاحت العمة «مارج» باسم الخالة «بتونيا»» ثم تبادلتا القبلات 
أو على الأدق دست أنيابها فى وجه الخالة «بتونيا» النحيف 
حتى ظهر العم «فيرنون». فقالت العمة «مارج»: يمكن أن يتناول 
«ديبر» بعض الشاى معى. 

وبالفعل توجهوا جمیعا نحو المطبخ تاركين «هارى» بمفرده 
فى بهو المنزل مع الحقيبة. ولكن «هارى» لم يكن مهتمًا بذلك, 
كل ما كان يهمه أن يظل بعيدًا عنها؛ لذلك فقد حمل حقيبتها إلى 
حجرة النوم الخالية. مستهلكا أكبر قدر ممكن من الوقت. وبعدها 
عاد للمطبخ ليجد العمة «مارج» تتناول الشاى مع كعكة الفاكهة, 
بينما كلبها «ديبر» يعبث فى أحد أركان المطبخ. ورأى «هاری» 
خالته «بتونيا» تنظر نحو بقع الشای التى لوثت أرضية مطبخها 
فهى تكره الحيوانات. حتى تساءل العم «فيرنون»: «ومن الذى 
يعتنى بالكلاب الأخرى يا «مارج»؟». 

أجابته: نعم.. لقد طلبت من الكولونيل «فوبستر» أن يعتنى بها. 
فقد تقاعد الآن ومن الأفضل له أن يجد ما يفعله ولكنى لا 
أستطيع أن أدع «ديبر» المسکین, فهو لا يطيق أن يبتعد عنى. 

بدأ «ديبر» يزمجر مرة أخرى عندما جلس «هاری». فتنبهت 
العمة «مارج» لوجوده لأول مرة وتساءلت: «اذن. فأنت لاتزال 
هنا.. أليس كذلك؟». 

أجاب «هارى»: بلى. 


صاحت فیه: «لا تقل بلی بهذه الطریقه السخیفه. فان وجودك 
هنا بمثابة مصیبه لكل من «فیرنون» نی ولو كنت 
ناتا تفا احتفكلت یاه ؤانما كان مجر جى ان ارساف إلى 
احدی دور الأیتام. إذا ما ألقى بك آحدهم آمام باب 50 

وكاد «هارى» يرد قائلا: «إن معيشته فى دار للأيتام ستکون 
أفضل كثيرًا من :بقائه وسط آل «درسلى»». إلا أنه تذكر قرية 
«هوجسميد» والتصريح الذى يريد من العم «فيرنون» توقيعه. 
فرسم ابتسامة على وجهه: مما جعل العمة «مارج» تصيح: لا.. 
أنت لم تتغير منذ رأيتك آخر مرة وأتمنى أن تزرع المدرسة فيك 
بعض الخصال الطيبة» ثم رشفت رشفة كبيرة من الشاى قبل أن 
تتابی: «الی اين آرسلته یا «فیرنون»؟» 

أجاب العم «فیرنون»: «سان بروتوس, إنها موّسسة من الدرجة 
الأو للحالات المیئوس منها». 

أومأت قائلة: «نعم». ثم عادت تصیح متسائلة: «وهل 
یستخدمون العصی للعقاب فى هذه الموسسة انها الصبی؟» 

تردد «هاری» فى الاجابة حتی آشار له العم «فیرنون» من 
خلف شقیقته فأجاب: نعم» ثم شعر أن عليه إتمام العمل بشکل 
أفضل من لك. فتابع: طوال الوقت. 

فقالت: رائم.. فأنا لا آقتنم بهذا الکلام الذی ینادی يعدم 
استخدام الضرب. فهو المطلوب مع ۹٩‏ من الحالات.. هل 
تعرضت للضرب من قبل؟ 


آجاب «هاری»: نعم .. کثیرا. 

ضاقت عیناها وهی تنظر نحوه وتقول: مازلت لا أحب هذه 
النفمة فى صوتك آیها الصبی, فاذا كنت تتحدث عن تعرضك 
للضرب بهذا الاسلوب. فذلك یعنی آنهم لا یضربونك بالقوة 
الكافية, لو كنت مکانك یا«بتونیا» لأرسلت لهم حتی یستخدموا 
آقصی قوة مع هذا الصبی. 

وحاول العم «فیرنون» تغییر دفة الحدیث. فقال: «هل سمعت 
آخبار ذلك السجین الهارب هذا الصباح؟». 

x» م‎ 

بدأت العمة «مارج» استعداداتها للإقامة فى المنزل. فى حين 
راح «هارى» يفكر فى حياته دون وجودهاء وكان العم «فیرنون» 
والخالة «بتونيا» ينصحانه دوما بالابتعاد عنهاء وكم كان 
«هارى» سعیدا بذلك.. وعلى الجانب الآخرء ققد كانت العمة 
«مارج» تريد أن تبقى «هارى» آمامها طوال ,الوق حت تقدام 
شا ا ا کو تاه کان دوم مه بالمقارنة یت 
وبين «ددلى» الذى كانت تسعد أكثر حينما تبتاع له هدايا غالية, 
وهى ترمق «هارى» بنظراتها ولا تتورع عن الحديث من حين 
لاخر ا و هت ماقيو م سا کان عل ساكدة 
الغداء ذات یوم قالت: «لا يجب أن تلوم نفسك على ما آل إليه 
حال هذا الصبی يا «فیرنون»». فمادام الشىء فاسدا من الداخل, 
فلن يستطيع أحد إصلاحه». 


وحاول «هاری» تجاهل ما تقوله. ولکن يده بدأت ترتعش 
وازداد وجهه سخونة من شدة الغضب. الا أنه راح یذکر نقسه 
بالورقه التی يريد من العم «فیرنون» توقیعها وقرية 
«(ش و جسمید» التى يريد زيارتها دافعا نفسه؛ لکی لا يتكلم 
أو یغادر المکان. 

مدت العمة «مارج» يدها إلى الكأس الموضوعة آمامها قائلة: 
«إنها إحدى القواعد الأساسية للتربية. وتراها دومّا بين الکلاب. 
فاذا كانت الأم فاسدة فلابد أن یکون الجرو الصغیر فاسدًا 
مثلها». 

وفى هذه اللحظه. انفحرت الكأس التی کانت تحملها «مارج» 
وتناثر ما بهاء فراحت ترمش بعینیها فى ذعر, ثم قالت الخالة 
«بتونیا»: ««مارج».. هل أنت بخیر؟». 

فزمجرت قائلة: «لا تقلقی» فلابد آننی قد ضغطت علیها بقوة, 
فقد فعلت نفس الشىء فى منزل الکولونیل «قوبستر»» فلا داعی 
للقلق يا «بتونیا» ففبضتى قوية حدل». 

ولکن الخاله «بتونیا» والعم «فیرنون» آخذا ينظران الى 
«هاری» بارتیاب. فقرر أنه من الأفضل أن یغادر المکان فى 
أسرع وقت.. وبالفعل أسرع إلى البهو واستند إلى الحائط وهو 
یتنهد بعمق.. لقد مر وقت طویل قبل أن يفقد قدرته على التحکم 
عة الو قف عن هذه عمال س قط هن احلوجلة 


«هوجسمید».. ولکن خضوعا إلى قوانین وزارة السحر أيضًا التی 
تمنم تلامیذ المدرسة من القیام بالأعمال السحرية خارج 
مدرستهم.. وقد سبق ل«هارى» أن تلقی [نذارا یحذره من تکرار 
هذه الاعمال, والا فسيتم فصله من المدرسة! 

وهكذاء عندما سمع صوت آل «درسلى» يغادرون المائدة. أسرع 
يبتعد عن الطريق؛ ليختفى فى حجرته. 

قضى «هارى» الأيام الثلاثة الباقية يدفع نفسه للتفكير فى 
كتاب «الرعاية بعصا المكنسة» فى أى وقت تحاول فيه العمة 
«مارج» مضايقته. وكانت فكرة جيدة على الرغم من النظرات 
التى كان یتعزض لها وقول العمة «مارج» بأنه قاصر عقليًا.. 
وأخیرا. جاء المساء الأخير لاقامة العمة «مارج». فأعدت الخالة 
«بتونيا» عشاءً فاخرًا وأحضر العم «فيرنون» أنواعًا متعددة من 
الشراب. فقضوا الوقت فى تناول الطعام دون أن يذكروا شيئًا عن 
أخطاء «هارى» وتخلل العشاء حديث العم «فيرنون» عن 
«هرننج» وهى الشركة التى يمتلكهاء ثم قامت الخالة «بتونيا» 
بإعداد قهوة. فقال العم «قیرنون»: هل ترغبين فى المزيد من 
الشراب یا«مارج»؟ 

كانت العمة «مارج» قد تناولت الكثير من الشراب فاحمر 
وجهها الممتلئ إلا آنها أجابت: نعم» ولكن القليل. 

وكان «ددلى» يتناول الشطيرة الرابعة. والخالة «بتونيا» 
تحتسى القهوة. فى حين كان «هارى» يفكر فى الصعود لغرفته 
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لكنّ عینی العم «فیرنون» الغاضبتین جعلتاه يدرك أن عليه 
البقاء فى المكان.. حتى صاحت العمة «مارج» وهى تضع كأسها 
الفارقة: ام أمسية ر اكه بارش نيا :لق قشت وهنا كر فة 
من قضاء ليلة مع دستة من الکلاب والعناية بهاء ثم ربتت على 
معدتها الممتلثة. وقالت فى إشارة ل «ددلی»: معذرة: ولكننى 
آرغب فى أن يصبح الفتى فى صحة جيدة» ثم تابعت: ستكون 
رجلا قوى البنية يا «ددلى» مثل والدك. ثم نظرت ل «هارى». 
الذی شعر بتقلص معدته. ولكنه أسرع يتذكر كتابه ويحاول 
التفكير فى الصفحة رقم ١١ء‏ وتابعت قائلة: 

الدماء الفاسدة لابد أن تنتزع. وأنا لا أقول شيئًا يخص عائلتك 
یا«بتونیا». 

ثم ربتت على ید الخالة «بتونیا» النحيفة وتابعت: «کنت آقول 
دوما إن شقيقتك بيضة فاسدة, فقد خرجت من أرقى العائلات ثم 
انحرفت» وها هی النتيجة أمامنا». 

كان «هاری» یحدق فى الصحن الذی آمامه وفی آذنیه یتردد 
صوت العمة «مارج» مزعجا له» مثل حدیث العم «فیرنون» عن 
عمله. حتی صاحت : «وهذا الفتی.. ما عمله؟». 

وشعرت الخالة «بتونیا» وزوجها بتوتر شدید, لدرجة أن 
«ددلی» رفع عينيه عن شطيرته؛ لینظر نحو والدیه. فقال العم 
افون وات لم یعمل.. أعتی لم بحن عملا». 

تم رمق «هاری» بنظرة جانبية. 


قالت «مارج» وهی ترشف رشفة كبيرة من شرابها وتمسح 
ذقنها بطرف توبها: «کما توقعت.. مجرد صبی کسول». 

ولکن «هاری» صاح فجأة: «لا». 

كان یرتعد بشدة, فلم يكن قد شعر بمثل هذا الغضب من قبل, 
فقالت العمة «مارج» وقد استحال وجهها شاحبا: «مزید من 
الشراب»» قصب العم «فیرنون» باقی محتویات الزجاجه فى 
كأسهاء ثم صاح فى «هاری»: أنت آیها الصبی.. اذهب لفراشك.. 

قالت العمة «مارج» بصوت متحشرج: لا يا «فیرنون» ورکزت 
عینیها الحمراوین على «هاری» وقالت: «أنت آیها الصبی.. فخور 
آنت بوالديك.. آلیس کذلك؟ لقد قتلا فى حادث سيارة. هل کانا 
تملین؟». 

فقال هاری وهو ینهض فجاة: «انهما لم يموتا فى حادث 
سیارة». 

صرخت العمة «مارج» بغضب شدید: «لقد لقیا مصرعهما فى 
حادث سيارة آیها الکاذب الصغیر. وترکاك لتکون عبنًا على هذه 
الأسرة الکادحة.. أيها الوقح الناکر للجمیل ال...». فجأة توقفت 
العمة «مارج» عن الحدیث للحظة كما لو كانت الکلمات قد 
خانتهاء کانت تبدو وکأنها لا تستطیم التعبیر عن غضبها 
فاحتقن وجهها وجحظت عیناها. وأطبق فمهاء وراحت تنتفخ 
مثل البالون وأزرار سترتها تتطايرء وبدأت آصایعها تنتفخ حتی 


صارت مثل آصابم المقانق العملاقة. فصاح العم «فیرنون» 
والخالة «بتونیا» معا عندما بداً جسدها یرتفع عن المقعد ویتجه 
نحو السقف: «مارج»!! 

كانت قن اضبحت. فد بر تماما وتضدن عنها أضوات غریبة 
وهی ترتفع فى الهواء» فى حين اندفع «دیبر» للغرفة وهو ينبح 
فى جنون. فصرخ العم «فیرنون» وهو یحاول امساك بإحدى 
قدمیها؛ لیمنعها من الارتفاع: «لا االالا»» ولکنه كاد بدوره أن 
يرتقع معهاء ثم هاجمه «دیبر» وغرس أنيابه فى ساق العم 
«فیرنون»» فانطلق «هاری» خارجا من الغرفة قبل أن یوقفه 
آحد. وتوجه إلى الخزانة أسفل السلم. فانفتح بابها من تلقاء 
نفسه.. وفی لحظات. كان قد أخرج صندوق آمتعته عند الباب 
الأمامی, ثم آسرع لأعلی وألقی بنفسه ابقل الفراش؛ باحثا عن 
ذلك اللوح الخشبی الفارع فى أرضية الغرفة؛ لیجذب تلك الحقيبة 
التی تحمل کتبه وهدایا عيد میلاده. ثم تناول قفص «هیدویج» 
الخالی وهبط السلم مرة آخری فى اللحظة التی خرج فیها العم 
«فیرنون» من حجرة الطعام وسرواله ملطخ بالدماء صارخا: 
«عد إلى هنا وأصلح ما فعلت». ولکن «هاری» آجابه بأنفاس 
متلا حقة: «لقد استحقت ذلك.. استحقت ما حدث لها.. ابتعد عنی». 

ثم اندفع نحو الباب صائحا: «لقد حصلت على ما یکفینی». 

وخرج إلى ظلام الشارع الهادی حاملا صندوقه وققص 


« هید ویحج». 


رحافلة الفارس» 


ابتعد «هارى» عدة شوارع قبل أن ینهار فوق سور قدیم فى 
شارع «ماجنوليا کریسنت». وهو يلهث من التعب.. وقد أعياه 
حمل صندوقه الثقيل.. وجلس ساكنًا يستمع إلى دقات قلبه 
السریعه» ومازال الغضب يجتاح مشاعره. 

لکن» وبعد عشر دقائق من جلوسه» بدأ شعور آخر ينتابه؛ شعور 
بالخوف.. فها هو وحيد فى الظلام» فى عالم العامة.. بلا مأوى.. 
والأسواً من ذلك أنه خالف قانون عدم ممارسة الناشئين للسحر.. 
وهو ما يعرضه للفصل من «هوجوورتس». 

وشعر «هارى» أيضًا بالدهشة.. فلماذا لم يتوصل إليه مندوبو 
وزارة السحر حتى الآن؟ ما مصيره؟ هل هو القبض عليه؟ أم 
الطرد من عالم السحر؟! 

وفكر فى «رون» و«هيرميون» فازداد إحساسه بالخوف, فهو 
وافق من آنهما سیحاولان مساعدته یا كان وضعه: ولكنهما 
کانا خارج البلاد و«هیدویج» ليست معه؛ أى انه لا يملك وسيلة 
للاتصال بهماء ولم يكن معه أى نقود من التی یستخدمها 
العامة. وانما کل ما كان معه هو بعض القطع الذهبية فى 
حافظة نقوده. آما ياق الثروة التی ترکها له والداه فموجودة 
بمصرف «جرینجوتس» للسحرة فى لندن إلا ذا... ونظر إلى 


و 


عصاه التی كان لایزال یحملها بيده وشعر بخفق قلبه المولم 
عندما ظن أنه قد يُستبعد من وزارة السحر, ولکن المزید من 
السحر لن يضرء فهو يملك عباءة الاخفاء التی ورئها عن والده. 
فماذا لو استطاع أن یجعل صندوقه خفیف الوزن كانريشة, 
وربطه فى عصا المکنسه» ثم غطی نفسه بالعباءة وطار إلى 
لندن؟ عندها سیستطیع الحصول على بقية آمواله ویبداً حیاته 
من جديدء كانت الفكرة رهيبة, ولکنه لا يستطيع أن یبقی بجوار 
هذا الحائط إلى الابد والا فسیجد نفسه مضطرا للبحث عن 
تفسیر لوجوده فی هذا المکان» وفی مثل هذا الوقت لشرطة 
العامة كناضية نيفين هت نا ایا ماع امین و 
که ات فاد 

فتح «هاری» الصندوق وراح یبحث عن عباءة الا خفاء. 
فجأة رفع رأسه؛ لینظر حوله. كان یشعر وكأن هناك من 
يراقبه» ولکن الشارع بدا خالیا تمامّا ولا یوجد أى ضوء 
صادر من المنازل المجاورة. فانحنی نحو الصندوق. ولکن 
ان ها ای وا ی ار ا م قا ع 
السحرية. فقد كان يحس بذلك الشىء أكثر مما يسمعه. لقد 
كان هناك شخص ما أو شىء ما يقف فى ذلك الممر الضيق 
بين الجراج والسور الذى خلفه. فنظر «هارى» إلى الممر 
المظلم أملا فى آن یتحرك هذا الشیء؛ حتی یعرف إذا كان 
aa ng e‏ 
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ضوء یظهر فى طرف عصاه, ثم رفع العصا فوق رأسه فرأى 
شينًا ضخما له عینان متسعتان لامعتان. فتراجم «هاری» 
لور فيه با اوق و ا عا همه دزا مفاولا عم 
نفسه من السقوط. لکنه ارتطم بالأرض بقوة قبل أن يسمع 
صوت فرقعه عالیه فرفع یدیه؛ لیحمی عينيه من ذلك الضوء 
المیهر المفاجی, ثم تدحرج على الرصیف وهو يصرخ وخلال 
ثانية واحدة وجد کرتین من الضوء تمران فى نفس المکان 
القن كان تة مك فلین. 

كانتا مصباحين لحافلة قرمزية كبيرة ظهرت فجاة. وعلى 
زجاجها الأمامى کتبت كلمات بحروف ذهبية تقول: «حافلة 
الفا رمن 

وللحظة» تساءل «هارى» فى نفسه عم إذا كان شكل سقوطه 
مضحکا آم لا؟! حتی ظهر قائد الحافلة فى زیه الفرمزی. وراح 
یتحدث بصوت مرتقع: «مرحبا بك فى حافلة الفارس.. خدمة 
النقل الطارئة للسحرءة الخارجین على القانون, هیا امسك 
بعصاك السحرية واصعد على متن الحافلة. وسیمکننا نقلك لأى 
مکان ترید الذهاب إليه» اسمی «ستان شنبيك» وآنا قائد الحافلة 
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توقف «ستان» عن الحديث فجأة عندما رأى «هارى» لا يزال 
خالا على اد رظن إلا أنه ات تاد وحن واقتا شا كتسفت 
أن «ستان» يكبره ببضعة آعوام» ربما كان فى الثامنة أو التاسعة 


عشرة من عمره, وله آذنان کبیرتان والذی عاود حديثه مرة 
آخری: «وما الذی كنت تفعله هنا؟». 

أخات «هاری» : لقد سقطت. 

عاد ليتساءل : ولماذا سقطت؟ 

آجابه «هارى» بضيق: «أنا لم أقصد أن أسقط. وكان سرواله قد 
تمزق عند إحدى ژکبتیه كما كانت يده التى حاول بها منع نفسه 
فر السفوظ متفه وتا ید کر سیت سوط قا دان هة 
ليرى الممر بين الجراج والسور. وقد غمره ضوء الحافلة ولکنه 
کان خالا اما قتساءل «ستان»: «الام تنظر؟». 

آجاب «هاری» وهو يشير للمکان: «لقد كان هناك جسم أسود 
ضخم» شىء مثل كلب عملاق أو ...»» واستدار نحو «ستان» ليجد 
فمه نصف مفتوح., عابسًا وكأنه لا يفهم شينًا.. قبل أن تتحرك 
عيناه إلى تلك الندبة الموجودة على جبهة «هاری».. فتساءل: 
«ما هذا الذى على جبهتك؟». 

آجاب «هارى» بسرعة وهو يخفى الندبة بشعره: «لا شىء!». 

كان لا يريد أن يجعل مهمة وزارة السحر فى البحث عنه سهلة, 
ولكن تیا عات فسا وما اسف 

آجاب «هاری» بأول اسم خطر له: «نیفیل, نیفیل لونج بوتوم».. 
اذاء فهذه هی الحافله. هل قلت إنها تذهب إلى ای معان؟ 

آجاب «ستان» بفخر: نعم.. أى مکان تریده. آبعد مکان على 
وجه الأرضء ولکنها لا تستطیع الغوص تحت الماء.. هيا استعد. 


تاغل ای ا انم كم نتفر رخه الذمناب إلى لون 
أجابه بسرعة: إحدى عشرة دقيقة. 
فتح «هارى» صندوقه مرة أخرى والتقط حافظة نقوده؛ 
ليلقى ببعض القطع فى يد «ستان». ثم تعاونا فى رفع 
الصندوق مع قفص «هیدویج». وصعدا على متن الحافله. التى 
هک وها مكاعد و ف اسر و یت ا 
المغطاة بالستائر» وهناك شموع مشتعلة قوق حوامل يجوار 
كل فراش, تضىء الحوائط التى تكسوها الألواح الخشبيتة, 
وسمع ساحرًا صغيرًا يتمتم فى مؤخرة الحافلة: ليس الآن.. 
نشگراء فانا انظف الاقراص. 

ثم غاص فى نوم عمیق. فهمس «ستان» وهو يدقع صندوق 
«هاری» آسفل الفراش الذی بجوار السائق الجالس على مقعد 
بذراعین آمام عجلة القيادة: «هذا هو فراشك وهذا هو سائق 
الحافلة «إيرنى براج» وهذا هو «نیفیل» يا «ایرنی». 

وکان «ایرنی» ساحرا صغير السن. یرتدی نظارة سميكة للفاية 
فأوماً د«هاری» الذی مرر يده بين خصلات شعره بعصبیه, تم 
جلس فى فراشه قبل أن يقول «ستان» وهى یجلس فى المقعد 
المجاور لمقعن السائق: هیاء انطلق بهم یا «ایرنی»: 

وانطلقت فرقعة آخری مرتفعة.. وبعد لحظة. وجد «هاری» 
نفسه یندفم للخلف لسرعه الحافلة. فجذب نفسه؛ لینظر من 
الناقذة المظلمة لیجد آنهم قد غادروا الشارع الذی کانوا به إلى 


شارع مختلف تماماء وکان «ستان» يشاهد وجه «هاری» 
المذهول بمتعه كبيرة. تم قال: «هل هذا هو الشارع الذی 
حضرنا فيه قبل ذلك؟ أين نحن يا «إيرنى»؟ هل نحن بمکان ما 
فى «ويلز»؟». 

تمتم «إيرنى» بصوت خفيض وكلمات غير مفهومة. فتساءل 
«هارى»: «كيف لا يسمع العامة صوت الحافلة؟». 

أجاب «ستان»: «إنهم لا يسمعون كما ينبغىء ولا يرون كما 
يتبغئ: ولا نیدون كما بنیغی کذلك» ولا يلاحظون أى شىء اليس 
كذلك؟». 

قال «إيرنى»: «من الأفضل أن تذهب لتوقظ السيدة «مارش»؛ 
حيث سنصل إلى «آبرجافنی» بعد دقيقة واحدة». 

تخطی «ستان» فراش «هارى» واتجه نحو درج خشبی صغیر. 
فى حين كان «هاری» لا یزال ینظر من النافذة وشعوره بالتوتر 
یتزاید؛ فقد كان یشعر أن «ایرنی» لا یتحکم فى قيادة الحافلة 
التی كانت تسیر فوق الرصیف. ولکن دون الاصطدام بأى شىء 
من الموجود علیه: صفوف من المصابیح وصنادیق بريد 
وقمامة وکلها ترتفع عن الطریق. ثم تعود لمکانها بعد مرور 
السام جح ای رسكا نم ومضيف که يانم تایه اللی 
ترتدى عباءة سفرء فقال «ستان» يسعادة: «ها قد وصلنا أيتها 
السيدة «مارش»». ثم ضغط «إيرنى» على فرامل الحافلة؛ لتنزلق 
الاسرة فلكلا لاسام فقو عفن الشفدة ومارية سنويلا على 


قسها: کم قباطت دوجات ال سافلة بعبعها سعان» ساملا 
حقیبتهاء ثم آغلقت الأبواب قبل أن يصدر صوت فرقعة مرتفعة 
مرة أخرى ليجدوا أنفسهم فوق طريق ريفى ضيقء ولم يستطع 
«هارى» النوم فى هذا الجو الصاخب وكذلك مع سرعة الحافلة 
الفائقة. وتقلصت معدته عند سقوطه للخلف وهو یتساءل عما 
یمکن أن یحدث,له» وهل استطاع آل «درسلی» تخلیص العمة 
«مارج» من التصاقها بالسقف أم لا؟ 

وکان «ستان» يطالع نسخة من جريدة «المتنبی الیومی» وهو 
یضع لسانه بين آسنانه وکان بالجريدة صورة كبيرة لرجل 
ضخم الوجه, له شعر طویل, یحملق نحو «هاری» وقد بدا مألوفا 
له. فقال «هاری» وقد تناسی مشکلاته لدقيقة: «هذا الرجل.. لقد 
كان فى آخبار العامة». 

ونظر «ستان» إلى الصورة. ثم آوماً قائلا: «بالطبع إنه 
«سیریوس بلاك» وکان فى آخبار العامة بالفعل.. ولکن كيف 
عرفت يا «نیفیل»؟». 

لم يجب «هاری» إنما التقط الجريدة منه قبل أن يقول 
«ستان»: «يجب أن تكون أكثر اطلاغا على الصحف يا «نيفيل»». 

ورفع «هارى» الجريدة إلى ضوء الشموع وبداً يقراً : 

ماک يرال طلقا 

أفادت وزارة السحر اليوم بأن «سيريوس بلاك» الذى يعتبر 
أخطر سجناء «سجن أزكابان» لا يزال هارباء فقد صرح وزير 


السحر «کورنلیوس فودج» هذا الصباح: «اننا نفعل کل ما 
نستطیع من أجل |لقاء القبض على «بلاك» ونرجو اتحاد السحرة 
التزام الهدوء حیال هذا الأمر». 

وکان «فودچ» قد تعرض لانتقاد من بعض أعضاء المنظمات 
السحرية الدولیة؛ بسبب ابلاغه رئيس وزراء العامة عن هذه 
الأزمةء فعلق «فودچ» على ذلك قاثلا: «حستاء لقد اضطررت لذلك. 
فکما تعلمون, انه شخص مجنون وخطر على أى شخص يقابله 
سواء آکان مثّا أم من العامة. ولقد تلقیت وعدّا من رئيس الوزراء 
بأنه لن یتفوه بكلمة واحدة عن حقيقة شخصية «بلاك» لأى فرد. 
ودعونا نفترض أنه قعل ذلك. فمن سیصدقه؟ وقد أخبرنا العامة 
أن «بلاك» يحمل مسدسا (وهو آداة معدنية یستخدمها العامة فى 
قتل بعضهم البعض). 

إن اتحاد السحرة يعيشون فى ذعر من تکرار المذيحة التی 
حدثت منذ ۱۲ عاماء عندما آلقی «بلاك» بلعنة واحدة تسببت فى 
قتل ۱۳ شخصاء ونظر «هاری» نحو عینی «سیریوس بلاك» لیجد 
آنهما الجزء الوحید فى وجهه الموحی بالحياة» ولم یسبق 
ل«هاری» مقابلة أحد مصاصی الدماء انما رأى آحدهم فقط فى 
آحد فصول الدفاع ضد فنون السحر الأسودء وکان «بلاك» بهذا 
الوجه الذی یمائل الشمع فى شحويه يبدو کواحد منهم. 

وتساءل «ستان» الذی كان يراقب «هاری» وهو يطالع 
الحريدة: «شكله مخيف.. اليس كذلك؟». 


ی 


أعنان رشاو التحرووة الى ا سافلا ھل اقل ۱۳ 
شخصا بتعويذة واحدة بالفعل؟». 

أجابه: نعم وفى ضوء النهار وأمام شهود؛ مما أدى إلى مشكلة 
كبيرة.. أليس كذلك يا «إيرنى»؟ 

لم يجب «ایرنی»» وغمفم بكلمات غير مفهومة, فاعتدل 
«ستان» فى مقعده؛ ليرى «هارى» بشكل أفضلء ثم قال: «لقد 
كان «بلاك» واحدًا من أهم مساعدى «أنت تعرف من»..». 

فقال «هارى» بلا تفكير: من؟ فولدمورت؟». 

واستحال وجه «ستان» إلى لون شدید اگوی فى حين 
انحرف «ایرنی» بعجله القيادة حتی تلا کاملا قد قفز من 
مکانه؛ لیتحاشی الاصطدام بالحافلة. فصاح «ستان»: «کیف 
تنطق باسمه؟». 

فقال «هاری»: «أسف.. لقد نسیت». 

فقال «ستان»: نسیت؟! إن قلبی یخفق بشدة. 

ولکن «هاری» عاد یتساءل: «أى إن «بلاك» كان من مساعدی 
«أنت تعرف من»؟ فأجاپ «ستان»: نعم.. هذا صحیع, لقد كان 
را مق ی فی ات ورف هی و هه مسن عا 
آلیس كذلك يا «ایرنی»؟ ولکن «بلاك» كان المرشح للحصول على 
مکان «أنت تعرفه» من بعد رحیله.. وعلی کل حال, ققد كان فى 
منتصف الشارع عندما أخرج عصاه السحرية وآلقی بتعويذة 
آصابت ساحرا واثنی عشر شخصا من العامة» ثم تابع فى همس 


درامی: «أمر فظيع.. آلیس کذلك؟ وهل تعرف ماذا فعل «بلاك» 
بعد دلك؟ لقد ضحك. لقد وقف هناك وضحك.. وعندما جاءعت 
قوات وزارة السحرء ذهب معهم بهدوء وهو لا یزال يضحك.. انه 
مجنون. آلیس كذلك يا «ایرنی»؟ 

آجاب «ایرنی»: «اذا لم كن کذلك, فقد صبع مجنونا عندما 
ذهب إلى «آزکاببان»» فأنا قد آفجر نفسی قبل أ ن آضع قدمی 
هتاك ولكنة كان يستحق ها حذ ت له يعن ها فعلة.»: 

تباغ ل يتقان 0 وجدوا فكرة للتغطية على ما حدث.. 
أليس كذلك؟ لقد انفجر الشارع ولقى جميع العامة مصرعهم 
قماذا كان تفسير ذلك؟ 

زفر «إيرنى» وهو يجيب: انفجار غاز. 

عاد «ستان» يقول وهو يطالع صورة «بلاك» المنشورة فى 
الجريدة: «وهو الآن هاربء أليس كذلك؟ ألم يسبق لأحد الهروب 
من «أزكابان»؟ كيف فعلها؟ تری» هل كان خائفا؟ أنا لا أكاد 
آتصور كيف واجه حراس «أزكابان»: وفجأة ارتعد «ایرنی» 
وال »خن عن رم کی با روسان فوكاك فكي طت 
الخ ود كر رامن را ركاجا رز تست فا 

آبعد «ستان» الجريدة. فى حين مال «هاری» نحو الناقذة وهو 
یشعر بقلق ولم یستطع منع نفسه من تخیل «ستان» وهو یقص 
علی الرکاب قصته فی وقت لاحق: 

اسف يعن بقاري و لفق ازع وتو رگا 


معنا على متن هذه الحافله. نعم «هاری».. لقد خرق قانون 
السحرة مثلما فعل «سیریوس بلاك»! وما فعله مع العمة «مارج» 
كن اه هی وا بان مقن 

وکان «هاری» لا یعلم أى شىء عن سجن «آزکابان» الذی 
یسجن فيه السحرة. رغم أن کل من كان یتحدث عنه كان یتحدث 
برعب. وقد قضبى «هاجرید» حارس آلعاب «هوجوورتس» 
شهرین هناك فى العام الماضىء ولن ینسی «هاری» ذلك التعبیر 
المملوء بالرعب الذی ظهر على وجه «هاجرید» عندما عرف آنهم 
سیرسلونه إلى هناك. مع العلم بأنه من أشجع الأشخاص الذین 
عرفهم «هاری». 

استمرت الحافلة فى السیر وسط الظلام» متخطية آشجارا 
وحدائق وصنادیق هاتف. فى حين ظل «هاری» جالسا فى حزن 
فوق فراشه.. وبعد قلیل, تذکر «ستان» أن «هارى» قد طلب 
مشروب شیکولاتة ساخنًا ولکنه سکب بالکامل على وسادته؛ 
خند ما فقا فة فحاة وها السكرة والساحرات ادرو 
وعلى وجوههم آمارات السعادة. حتى صار «هارى» هو الراكب 
الوحید المتبقی, فصفق «ستان» متسائلا: 

«حسنًا يا «نیفیل» إلى أى مکان فى لندن؟». 

أجاب «هارى»: «حارة دياجون». 

فرد «ستان»: حسفا.. تمسك جیدا. 

وانطلق نفس صوت الفرقعة مرة آخری. فجلس «هاری» یشاهد 


المبانی وهی تبعد نفسها عن طريق الحافلة. وکان الضوء قد بدا 
یظهر فى السماء وهو یفکر فى أنه سیهبط بعد قلیل فى 
کیو ون إلى شيف از درف 

وتوقفت الحافلة آمام «حارة دیاجون». فقال «هاری»: «شکرا 
لك»» ثم هبط سلم الحافلة وساعده «ستان» فى انزال صندوقه 
وققص «هید ویج». 

فقال «هاری»: «حسنا.. إلى اللقاء». 

ول یچیه وها ن انا ظل واقفا خن باب الحافله وهی یتظر 
إلى مدخل المرجل الراشع قبل أن يسمع صوتا یقول: «ها أنت ذا 
يا «هاری!» وقبل أن يستطيع الالتفاف. شعر «هاری» بيد فوق 
کتفه. فى نفس الوقت الذى سمع فيه صيحة «ستان»: «تعال يا 
«ایرنی».. تعال إلى هنا». 

وعندما نظر «هاری» لصاحب الید. شعر ببرودة شديدة تجتاح 
معدته. فقد كان «کورنلیوس فود چ» وزير السحر شخصيًا وهبط 
«ستان» ليقف بجوارهما متسائلا: 

«بماذا دعوت «نیقیل» أيها الوزیر؟». 

وکان «فودج» شخصا صغير الحجم یرتدی عباءة طويلة, 
فوقها خطوط رفيعة وقد بدا عليه الاجهاد. ردد مزمجرا: 
وول آنه وهار ور 

صاح «ستان»: «لقد كنت أعرف يا «ایرنی».. كنت أعرف.. خمن 


من هو؟». 


إنه «هاری بوتر». فقد رأیت هذه الندبة فى جبهته. فقال 
«فود چ»: «حقا آنا سحي لام خافلة الفارسش, ,رخات «ضاری», 
ولكننا سندخل إلى المرجل الراشح الآن». 

وزاد «فود چ» من تشدید قبضته على كتف «هارى» وقاده إلى 
داخل الحارة.. وظهر شخص تحیل يحمل مصباحا من باب 
الحارة.. كان «توم» الذی قال: 

لقن وه ادا بای و اه وی 

قال «فودچ» الذی كان لا یزال ممسکا ب «هاری»: «ریما بعض 
النشایآه. 

ومن خلفهما كان هناك صوت احتکاك وأنفاس مکتومة. ثم 
ظهر «ایرنی» و«ستان» وهما یحملان صندوق «هاری» وقفص 
«هیدویج» وینظران حولهما فى سعادة قبل أن یقول «ستان»: 
«کیف لم تخبرنا عن حقيقة شخصيتك يا «هاری»؟». 

فقال «فودج» فى لهجة آمرة: «أريد حجرة خاصة من فضلك يا «توم»». 

فقال «هارى». وقد بدت عليه التعاسة. لكل من «إيرنى» 
و«ستان»: «إلى اللقاء». 

فرد «ستان»: إلى اللقاء يا «هارى». 

قاد «فودج» «هارى» عبر ممر ضيق خلف مصباح «توم». ثم 
إلى حجرة صغيرة وفرقع إصبعيه؛ لتشتعل نار المدفأة قبل أن 
يخرج «توم» من الحجرة. ثم قال وهو يحرك مقعدا بجوار 
المدفأة: «اجلس يا«هارى»». 


فجلس وهو يشعر بالخوف یسیطر عليه. ثم خلع «فودج» 
عباءته وآلقاها جانبا قبل أن یقول: «أنا «کورنلیوس فودج» 
وزين اسر 

كان «هاری» یعرف ذلك بالطبم؛ فقد رأى «فودچ» مرة قبل 
ذلك ولکنه كان یرتدی عباءة الاخفاء الخاصة بوالده. ولم يكن 
«فود چ» یعلم ذلك. 

وعاد «توم» - حارس الفندق - إلى الحجرة مرة آخری وهو 
یرتدی مئزرا فوق قمیصه؛ لیصب الشاى ویضم بعض الکعك على 
منضدة بين «هاری» و«فودج» ثم غادر الحجرة. واغلق الباب 
خلفه. فعاد «فودج» یقول: «حستا يا «هاری»» لقد تسببت لنا 
ا ق ا و ا ا و 
تكرت فى اد ب على کل کال انت فى ان اوها مهنا 
يهم». 

ثم ناول «هارى» كعكة قائلا: «فلتأكل يا «هارى»». يجب أن 
تسعد؛ لأننا قد تعاملنا مع ما فعلته مع السيدة «مارج درسلى». 
لقد قام اثنان من أعضاء قسم مقاومة السحر بالذهاب إلى شارع 
«بریقت دريف» منذ ساعات. وقد تم محو ذاكرة السيدة 
«مارجورى» وهى لا تذكر أى شىء عن الحادث الآن؛ أى إنه لم 
يحدث ضرر». 

وابتسم «فودج» نحو «هارى» من خلال كوب الشاى الممتلی 
كفن اعت انق أحفه التفر ةا ا هار التى كان لا صوق هنا 


یحدث. فقد فتح فمه لینطق, ولکنه لم یجد شيمًا يقوله. فأطبق 
فمه مرة آخری» وعاد «فودچ» یقول: «آه.. أنت قلق بشأن رد قعل 
خالتك وزوجها؟ لن نکر آنها غاضبة جدًا ولکنها قررت 
اتقعافعت فی الا شاه العامة لتقي اغفاد زاین الس 

وهنا استطاع «هاری» أن ينطق آخیرا: «ولکننی كنت أقضى 
رآس السنة دومارفی «هوجوورتس» ولا أريد العودة إلى «بريفت 
دريف»». 

فقال «فودچ» فى لهجة قلقة: «أنا واثق الآن أنك ستشعر شعورًا 
مختلفا عندما تهداء انهع آسرتك على کل حال: وأنا :واقق أنکم 
تحبون بعضکم البعض ب ... بشدة». 

ولم یضدق «هاری» ما یقوله «فودج»» فقد کان لا یزال بنتظر 
ما سیحدث له» حتی قال «فودچ»: «ولکن یبقی أن تقرر أين 
ستقضی الاأسبوعین الا خیرین من |جازتك, آنا آقترح أن تکون لك 
خمرة ونااقي المرجل الداشع ب 

وقاطعة رارع تالا اکل ونان اق کا 

تساءل «فودج» فى دهشة: «عقاب؟!». 

قال «هاری»: «لقد خالفت القانون ومارست السحرء رغم حظر 
اشخزاه ال لغار الس 

صاح «فودج» ينفاد صبر: «لا يا صفیری, اننا لن نعاقبك من 
آ کل کی فين كيدا لقم کا ادا وحن لا شرس ااال 
داز خابان لجرك ستاو له تكسي سکن :ها 


ولم يكن «هاری» مقتنعا بذلك؛ لما كان یسمعه عن وزير 
السحرء فقال: «لقد تلقیت إنذارا فى العام الماضی بسيب 
ممارستی للسحر فى منزل خالتی» وقد عرفت من وزارة السحر 
ای ی فطلا هی ووو ره اروت الد جرج 
ا 

وإذا لم تكن عينا «هاری» تخدعانه» فقد كانت عينا «فودج» 
تحملان ارتباكا واضحا وهو يتكلم ويتابع: «الظروف تتغير يا 
«هارى».. فلابد أن تكون حريصين فى كل. الظروف الحالية, 
فأنت بالطبع لا تريد أن تتعرض للفصل». 

أجابه «هارى»: «لا بالطبع». 

فضحك «فودج» ثم تابع: «حسناء إذن فما المشكلة؟ تناول 
كعكة یا«هاری». بينما سأذهب لأرى إذا ما كان «توم» قد أعد 
غرفة لك». 

وغادر «فودج» الغرفة بينما كان «هارى» يحدق به؛ انه يشعر 
بأن هناك شينًا مريبًا يحدث والا.. فلماذا كان «فودج» ينتظره 
فى المرجل الراشح. وإذا لم يكن سیعاقبه, فماذا سيفعل؟! وهنا 
بدأ «هارى» يفكر: هل معقول أن يتدخل وزير السحر بنفسه فى 
مخالفة ممارسة أحد الصقار للسحر؟». 

وعاد «فودج» يصحبة «توم» حارس الفندق قائلا: «الحجرة 
رقم (۱۱) خالية يا «هاری». وأظن آنك سترتاح بهاء ولکن هناك 
شينًا واحدا أنا واثق أنك ستتفهمه. آنا لا آرید أن تخرج إلى 


شوارع العامة فى لندن. مفهوم؟ ابق هنا فى المرجل الراشح.. 
فقال «هاری» بهدوء: «حسناء لکن لماذا..؟». 

قاطعه «فودج» بضحكة صافية: «اننا لا نرید أن نفقدك مرة 
أخزئ: الیش كذلك؟: 

قمن الافضل آن تعرف مکانك.. آعنی... ثم ازدرد لعابه يصوت 
مرتفع والتقط عباءته متابعًا: «سأذهب الان. فلدی الکثیر من 
الأعمال كما تعلم». 

تساءل «هارى»: «هل صادفكم شىء من الحظ فى البحث عن 
«بلاك»؟». 

آفلتت العباءة من یده. ثم تساءل «فودج»: «ما هذا؟ إذنء فقد 
و هار اش راکفا مس اه وف مر ان 
«آزکابان» لم يفشلوا قبل ذلك وهم فى غاية الغضب يسبب هروبه, 

ثم ارتعد قليلاً قبل أن یقول: «حستاء سأقول إلى اللقاء». 

ثم صافح «هارى» الذى واتته فكرة مفاجته: «سیدی الوزير.. 
هل لی أن أطلب شينًا؟». 

ایتسم «فودج» مجیبا: لاکد 

فقال «هارى»: «حسنًا».. إن طلبة السنة الثالثة فى 
«هوجوورتس» مصرح لهم بزيارة «هوجسميد» ولكن خالتى 
وزوجها لم يوقعا لى تصريح الزيارةء فهل يمكنك ذلك؟». 

بدأ عدم الارتياح على وجه «فودچ» ثم قال: «لا یا«هاری».. 
أنا فى غاية الأسف. فأنا لست والدك و...». 


قاطعه «هاری» بالحاح: «ولکنك وزير السحر, فلو صرحت 
لی...». 

قال «فودج» بصرامة: «لا .. النظام هو النظام. فربما تستطیع 
زيارة «هوجسمید» فى العام القادم.. ففی الحقيقة, آظن من 
الأفضل أنك.. نعم.. حستا.. سأذهب. استمتم بوقتك يا «هارى»». 

ثم صافحه مبتسمًا وغادر الحجرة قبل أن يتقدم «توم» نحو 
اه فا 

«آرجو أن تتبعنی يا سید «بوتر»» فقد أوصلت أمتعتك لاعلی...». 

تبعه «هاری» وهو یصعد سلما خشبیا آنیقا حتی وصلا الى 
باب مکتوب عليه رقم (۱۱)» فتحه «توم» وبالداخل كان یوجد 
فراش مریح المظهر وأثاث لامم. ومدفأة جميلة كانت فوق 
الصوان. 

لهت «هاری» قائلا: «هید ویج؟!». 

وطارت البومة البیضاء لتستقر على ذراع «هاری». فقال 
«توم»: «بومة جميلة, لقد وصلت من خمس دقائق تقريباء إذا 
احتجت أى شىء يا سيد «بوتر» فلا تتردد فى طلبه». 

ثم انحنى مرة آخری وغادر الحجرة. 

ظل «هاری» جالسا على فراشه لوقت طویل وهو ینظر إلى 
«هیدویج».. وفی النافة» بدأ لون السماء یتغیر من الأزرق الداکن 
إلى الرمادی» ثم ببطء إلى القرمزی فالذهبىء ولم يكن «هاری» 
یصدق آنه قد غادر «بریفت دریف» منذ ساعات., وأنة لم یفصل 


من «هو‌جوورنس »۰ ونه سيبتعد عن منزل آل «درسلی» لمدة 
اسو ی فقبال وهی دای لقن کات یله غر يا 


« هید ویج )). 
ودون حتی ان يخلع نظارته» ارتمی على الوسادة واستغرق فى 
النوم. 


EEN‏ دز ا مت 


احتاج «هارى» لبضعة آیام حتی یعتاد على تلك الحرية 
الجديدة الغريبة. فهو يستطيع الان الاستیقاظ وقتما يشاء 
وتناول الطعام وقتما يحب» انه حتی يستطيع أن يذهب إلى أى 
مکان پریده ما دام هذا المکان داخل حارة «دیاجون». ورعم 
ضیق هذا الشارع فانه كان زاخرا بأروع المتاجر فى العالم ولم 
یرعب «هارى» فين الاخلال بوعده لوزیر السحر «فودج» 
المرجل الراشح» حیث كان يحب مشاهدة الرواد الآخرين: هولاء 
الساحرات الصغیرات وكذلك السحرة مهیبو المظهر وهم 
یتناقشون عن آخر مقالات جريدة «ترانسفجیوریشن تودای» 
وشاهد اخداهم تطلب طبقا من الکید النيع: ويعد الافطای: گان 
«هارى» يذهب 7 الساحه الخلفية ومعه عصاه السحرية؛ 
الشمسیات الملونه خارج المقاهی. ومن حوله رواد المكان 
یطلعون بعضهم البعض على مشتریاتهم. أو آخرون یناقشون 
حادث «سیریوس بلاك» فیقول آحدهم: «بالنسبة لى» فلن آدع 
الأطفال یخرجون بمفردهم حتی یعود إلى «آزکابان» ولم يكن 
وهاو مط را لحمل واحباقة المم‌س ی 1 تدم الأقطية 
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أو باستخدام ذلك المصباح الصغيرء فهو الآن یستطیع الجلوس 
تحت ضوء الشمس فى محل «فلورین فورتیسیکو» للایس كريم, 
ینهی کل مقالاته بل ویستطیع طلب المساعدة من «قلورین 
فورتیسیکو» نفسه الذی كان یمنح «هاری» طلبات مجانية کل 
تضف ساف بالإضافة إلى معرقته الواسعة عن حريق 
الساحرات فى العصور الوسطىء وبعد أن أعاد ملء حافظة 
نقوده بالذهب والفضة والبرونز كان يحتاج إلى تدريب نفسه 
على السيطرة على ما لديه وعدم إنفاقه دفعة واحدة, كان عليه 
ان ماكر اه یوما اة یال اہ اة خمبسة آعوام فى 
«هوجوورتس» ولن یستطیم طلب نقود من آل «درسلی» لشراء 
كتبه» وکان لابد أن یتوقف عن شراء «لعبة جوبستون الذهبية» 
(وكس العية سحرية کقبه البلي وها تقاف للكرات سافلا 3 
رائحة سيئة على اللاعب الذى يخسر نقطة)» وكان فى غاية 
الأسف؛ لأنه كان سيترك تصميم المجرة المتحركة فى كرة 
زجاجية, مما يعنى أنه لن يحصل على دروس جديدة فى علم 
الفلك. ولكن الشىء الذى كان يتحدى قوة إرادته بالفعل هو ذلك 
المحل الذى يبيع معدات كويدتش فائقة الجودة. 

وأثار مظهر الزحام فى المحل فضول «هاری». فدخل إليه وهو 
يزاحم السحرة والساحرات حتى وقع نظره على منصة مرتفعة, 
وفوقها عرضت أجمل عصا مكنسة رآها فى حياته» ووقف ساحر 
من العاملين بالمحل يعلن: «جديدة تماما.. طراز جديد».. فتساءل 
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طقل يصغ «هاری» وهو یجذب ذراع آبیه: «انها سرع عصا 
مكنسة فى العالم .. آلیس كذلك يا آبی؟». 

عاد الساحر یقول: «لقد طلبت «موّسسة إيريش» لتوها سبع 
قطع من هذه الجميلة. كما آنها المفضلة فى كأس العالم». 

وتحرکت آخیرا إحدى الساحرات من آمام «هارى» فاستطاع 
قراءة ما کتب على تلك اللوحة التی بجوار العصا: 

«هذه القطعة الفنية (السهم الناری) لممارسة رياضة عصا 
المکنسة التی صنعت من خیش الدردار وقد تمت معالجتها 
بورنيش صلب عالی الجودة» وکل يد مسجله برقم خاص وکل 
قطعة تم اختیارها من فرع سلیم تمامّا ووضعت فى ذیل المکنسة 
بشکل رائم؛ لتعطی (السهم الناری) توازنا تامّا وتوجيهًا دقيقاء 
كما آنها تنطلق من سرعة صقر وحتی ۱۵۰ ميلا فى عشر توان 
کذلك فان فراملها ساحرة.. السعر عند الطلب». 

ولم يكن «هاری» يرغب فى التفکیر فى سعر السهم الناری. انه 
لم يرغب فى اقتناء شیء آکثر من رغبته فى هذه طوال حیاته, 
كما أنه لم يخسر مباراة کویدتش طوال حياته» ولکن ما الهدف 
من إفراغ حافظة نقوده مادام يمتلك عصا مكنسة جديدة بالفعل؟ 

ولم يسأل «هاری» عن السعرء ولکن كان یحضر کل یوم إلى 
المحل فقط؛ لینظر إلى السهم الناری.. وعلی كل حال, فقد كان 
«هاری» یحتاج لشراء بعد الأشياء اللازمة له. فقد ذهب إلى 
الصبيدلية راهان هل وات مالیل كيبا أن ملایس مدرسةه 


ملابس جديدة. والأهم من کل هذا هو شراء کتبه الدراسية التی 
السحرية» و«التنبو». وقد فوجئ «هاری» عندما نظر إلى واجهه 
المكتبة: فيدلا عن قوف القص. وتلك المتاويق الذهبيا كان 
هناك قفص حديدى به كات النسخ من کتاب «وحش 
الوحوش» يتصارعون معا فى شراسة: وتتطاير صفحاتها 
الممؤذقة داحل الققصی, 

ودخل «هارى» إلى المكتبة وأخرج قائمة كتبه من جيبه 
وراجعها للمرة الأولى ووجد ضمنها ذلك الکتاب فى مادة العناية 
بالمخلوقات السسرية: وهنا فقط أدرك لادا آخبره «فاجرید» أن 
الکتاب سیکون مفیذا له. وها إن رآه مدير المکتبة حتی آسرع 
نحوه فاکلا: «هوجوورتس»». هل جئت للحصول على كتبك 
الحد ید خ؟ جات «هاری»: «نعم, أو فق 

دقعه المد یر بنفاد صبر وارتدی ڑوڪا من القفازات السميكةء 
ثم التقط عصا واتجه لقفص الکتب الوحشية. فأسرع «هاری» 
یقول: «انتظر.. اننی أملك واحذا من هؤلاء». ظهرت الراحة على 
وجه المدیر وهو یقول: رقا سيدا ال بش عبقتی خسن مایت 
هذا الصباح..». 


نسار عات ای كالما وروت اقصدوع امین کی 
گی 

وراح يدفع العصا داخل القفص؛ ليبعد الكتب عن بعضها 
البعض وهو یصیح: «لن أحتفظ بمخزون من هذه الكتب مرة 
آخری. لقد كنت أظن أن أسوأ شىء قد حدث عندما ابتعنا 
ان ا كات الا الف لعن كا وة 
ولكننا لم نربح شيئًا.. أعنى... حستا. هل آستطیم مساعدتك 
فى شىء آخر؟». 

أجاب «هارى» وهو يراجع قائمة الكتب: «نعم.. أريد كتاب 
توضیم السنتفول گا ندرا ابلس 

آجابه المدير وهو ينزع قفازیه. ويقود «هارى» نحو نهاية 
المكتبة قائلا: «آه.. ستبداً دراسة التنبی.». 

وکان هناك جناح تحت عنوان «التنبوٌ» ومنضدة وضع فوقها 
رک يننا لأ مشک هی بقن تم تنوك 
ضد الصدمات»» و«عندما تخطی التنبوّات». صعد الرجل سلما 
صغيرًا لیعود بکتاب أسود ثقیل بين يديه قائلا: «ها هو. 
«توضیح المستقبل». انه دلیل لبدء مهارة التنبو: قراءة الکف. 
والكزات البللوزية وه 

ولكن «هارى» لم يكن منصتاء فقد وقعت عيناه على كتاب آخر 
ضمن مجموعة كتب فوق منضدة صغيرة عنوانه: «نذير الشوم.. 
ماذا تفعل عندما تعلم بقدوم الأسواً؟». 


فقال المدیر وهو ینظر فى اتجاه نظرات «هاری»: «لو كنت 
مکانك لما قرات هذا الکتاب. فستری نذائر الشوّم فى کل مکان. 
إنه کفیل بإخافة ای انسان حتی الموت». 

لکن «هاری» استمر فى التحدیق بغلاف الکتاب الذی كان 
عليه ضورة كلك سود کین كالدن: .نان ابزافتان:وكاق 
يبدو مألوفاءفقدم المدير كتاب «توضيح المستقبل» إلى 
فار ها ره کر فا ی «هاری»» وهی یبعد 
عينيه عن الكتاب ويطالع فا کد رة اکر قائلا: آه.. 
نعم أريد كتاب «نماذج التعاويذ» للسنة الثالقة وكتاب «تغيير 
الشكل الوسيظ»: 

عاد «هارى» من «فلوريش وبلوتس» بعد عشر دقائق مع كتبه 
الجديدة بين ذراعیه» ثم عاد إلى المرجل الراشح دون أن يلاحظ 
أنه كان يندفع وسط الكثير من الناس. 

ثم صعد إلى حجرته وألقى بالكتب فوق فراشه» ويبدو أن 
أحدهم كان يرتب الحجرة. فقد كانت النوافذ مفتوحة والشمس 
تلقى بأشعتها داخل الحجرة. وكان «هارى» يسمع الحافلات 
المارة بالخارج فى شارع العامة الذى لا يستطيع رویته, هذا 
بخلاف ضوضاء كان یسمعها دون مشاهدته للممر. 

ونظر «هارى» لانعكاس صورته فى المرآة قائلا: «لا يمكن أن 
يكون هذا نذير شوّم.. لقد كنت فى غاية الخوف عندما رأيت هذا 
الشىء فى «ماجنوليا کریسنت» ثم رفع يده بشكل تلقائى؛ 


لتسوية شعره وقالت المراة بصوت رفیع: «انك تخوض معركة 
خاسرة يا عزیزی». 
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ومرت الأيام و«هارى» يبحث فى كل مكان عن أى أثر ل«رون» 
أو «هیرمیون» ققد كان العديد من تلاميذ «هوجوورتس» 
یتوافدون علی حارة «دیاجون» مح اقتراب بداية الفصل 
ارا كا ول وسار فى درل کار من وسوس 
فینجان» و«دین توماس» زمیلیه فى لعبة الکویدتش. وقد قایل 
«نيفيل لونج بوتوم» الحقیقی وهو فتی سمح. مستدیر الوجه 
خارج «فلوریش وبلوتس» ولم يتوقف «هاری» عن الحدیث 
وظهر «نیفیل» وهو يحمل کتبه. ومعه جدته رائعه المظهر التی 
تمنی «هاری» ألا تکتشف تظاهره بأنه «نیفیل» أثناء خروجها 
من وزارة السحر. 

استیقظ «هاری» فى الیوم الأخير من الاجازة. وقد تأكد لدیه 
أنه لن يرى «رون» و«هیرمیون» إلا فى الیوم التالی» عندما 
یتقابلون فى قطار «هوجوورتس» السریع. 

ارتدی «هاری» ملابسه» وذهب إلى محل الرياضتة. وألقى 
نظرة آخيرة على السهم الناری» واستعد للاتجاه لتناول 
اا شک يجان انس فار 
فا 

كانا هناك. یجلسان خارج «فلورین تیسیکو» وکان وجه 


«رون» ملينًا بالنمش, بینما اصطبغت «هیرمیون» بلون داکن. 
لوحا له بحرارة. ثم قال. «رون» مبتسمّا وهو یجلس بجواره: 
ذهبنا إلى «المرجل الراشح» ولکنهم قالوا إنك غادرت المکان وقد 
ذهبنا إلى «فلوریش وبلوتس» ومحل مداح «مالکین». 

أجاب «هاری» مفسرا: «لقد ابتعت مستلزمات الدراسة الأسبوع 
الماضی.. ولكن.كيف عرفتم أننى فى المرجل الراشح؟». 

آجاب «رون» ببساطة: «من أبى». 

بالطبع سيد «ويزلى» الذى يعمل فى وزارة السحر قد سمع 
القصة كاملة وما حدث مع العمة «مارج». 

وتساءلت «هيرميون» بلهجة جادة: «هل فجرت العمة «مارج» 
بالفعل يا «هاری»؟». 

أجاب «هاری» بینما «رون» يضحك: «آنا لم آقصد.. لم أتمالك 
نفسی فقط». 

قالت «هیرمیون» بحدة: «لیس الأمر مضحکا يا «رون» إننى 
مندهشة أن «هاری» لم يُفصّل». 

اندها هار فاكلة واا کذلف وگن برف الد ع 
الفصل, فلقد ظننت آنهم سیلقون القبض على». 

ثم نظر إلى «رون» متابعا: «آلا یعرف والدك. لماذا ترکنی 
«فود چ»؟». 

آجاب «رون»: «ريما بسببك آنت.. «هارى بوتر» الشهیر.. هذا 
کل شىء وأكره التفکیر فیما كانت ستفعله معی وزارة السحر إذا 


كنت أنا الذی فعلت ذلك. آظن انهم کانوا سیخرجوننی من قبری 
أولا قو الف E‏ ی عا که سا یکت سال اش 
بنفسك هذا المساء. فسنقیم بالمرجل الراشح الليلة أيضًا؛ لذلك 
فبإمكانك القدوم إلى «کینجز کروس» غداء وستکون «هیرمیون» 
هناك كذلك». 

آومأت «هيرميون» موافقة, ثم قالت: «لقد أوصلنى أبى وأمى 
هذا الصباح مع كل مستلزماتى المدرسية». 

قال «هارى» بسعادة: «رائع اذن. فهل حصلتما على كتبكما 
الجديدة وأدواتكما؟». 

أجاب «رون» وهو يفتح صندوقا صغيرًا جذبه من حقيبته: 
«انظر لهذا .. عصا سحرية جديدة طولها ۱۶ بوصة. لها ذيل 
من شعر خرتیت. وقد حصلنا على كل کتبنا». ثم أشار إلى 
حقيبة کبيرة أسقل مقعده. متابعا: «ماذا عن هذه الكتن 
الوحشية؟ لقد صرخ آمین المكتبة عندما علم آننا نرید 
نسختین». 

وتساءل «هاری» وهو يشير إلى ثلاث حقائب فى المقعد 
المجاور لمقعد «هیرمیون»: «ما كل هذا یا «هیرمیون»؟». 

قالت: «حستا.. انی آدرشن وان دة اکن متکما ر اليس كذاك؟ 
هه کتب العناية بالمخلوقات السحرية» ودراسة الرموز القديمة, 
ودراسات العامة». 

تساءل «رون» وهو ینقل عینیه نحو «هیرمیون»: «ولماذا 


تدرسین عن العامة؟ فلقد ولدت لأبوين منهم وتعرفین کل شىء 
عنهم بالفعل». 

آجابت «هیرمیون»: «ولکن ستکون دراستهم مفيدة من وجهة 
النط تیه 

نظرت «هیرمیون» إلى حقيبة يدها وهی تقول: «مازال لدی 
بعض المالء فعید میلادی فى سبتمبر. وقد أعطانى والدی بعض 
النقود؛ لأشترى هدية عيد میلادی مبکرا». 

تساءل «رون» ببراءة: «ماذا عن کتاب جدید؟». 

قالت «هیرمیون»: «لا.. لا أظن ذلك.. آنا آرید بومة, آعنی آنك يا 
«هاری» تملك «هیدویج» وأنت يا «رون» تملك «ایرول». 

قال «رون»: «لا.. إن «ایرول» مملوكة للأسرة وکل ما آملکه هو 
«سکابرز». ثم آخرج فاأره الالیف من جیبه وأضاف وهو یضعه 
على المنضدة: «وأنا آرید فحصه؛ لأن جو مصر لم یناسبه»» وکان 
«سکابرز» يبدو أنحف من ذی قبل وشواربه متدلية, فقال 
«هاری» الذى أصبح یعرف حارة «دیاجون» تماما الان: «هناك 
محل مخلوقات سحرية قريب من هنا. يمكنك أن تسأل إذا ما كان 
هناك ما يفيده كما يمكن أن تحصل «هيرميون» على بومتها». 

وبالفعل» دفعوا ثمن المثلجات التى تناولوها وعبروا الشارع 
إلى المتجرء ولم يكن کبیرا من الداخل. كل بوصة من الحائط 
مختفية خلف قفص كما تنيعث رائحة فحة من المکان. هذا 
بخلاف الضجیج الذى يتسبب فيه ساکنو هذه الاقفاص, وخلف 


حاجز المحل» وقفت الساحرة تنصح أحد رواد المحل بكيفية 
العناية بحیوان .«سمندل الماء»» تذل انقظ القلاخة ختی کنکهی 
وهم یشاهدون الاقفاص, فهذا زوج من الضفاد ع القرمزية جلسا 
یعبتان معا ویتناولان بعض الذباب» وسلحفاة عملاقة لها 
صّدفة براقة تلمع تحت الضوء القادم من النافذة, وقوقعة 
برتقالية سامة تتحرك ببطء بجانب وعاء زجاجی وأرنب سمین. 
هذا بخلاف قطط من مختلف الالوان» وقفص به غریان مزعجةء 
وأيضًا قفص ضخم به فثران سوداء تمارس إحدى آلعاب القفز 
باستخدام ذیولها الطويلة. 

غاا اکر الى کان حه وان سول قفارت رو 
من الحاجن, ثم قال للساحرة: «إنه فأرى ولونه تغیّر بعد أن عدنا 
من مصر». 

قالت الساحرة وهی تجذب نوعا من العدسات السوداء من 
جیبها: «ضعه هنا». فوضع «رون» فأره على الحاجز بجوار 
قفص الفثران الاأخری التی توقفت عن اللعب واقتربت من جانب 
الققص؛ حتی تحصل على روّية آوضح, وقد كان «سكابرز» فأرًا 
مس عفلا مكل كل ی ۶ شلک درون »: (کان ماو کا لتقيف 
«بیرسی» ویبدو مهموما مقارنة بالفئران التی كانت فى القفص, 
ثم قالت الساحرة بعد أن فحصته: «کم يبلغ عمر هذا الفأر؟». 

آجاب «رون»: «لا آدری ولکنه کبیر فى السن إلى حد ماء فقد 
كان ملكا لأخى قبل ذلك»» ثم عادت تفحصه مرة آخری وهی 


تتساءل ما المهارات التی یملکها هذا الفأر؟ والحقيقة أن 
«سکابرن» لم یبد أى مهارة متیره للاهتمام. فراحت الساحره 
تنقل عینیها بين أذن الفأر وقائمته الیسری, التی كان بها أصبع 
مفقود. فتساءلت: «هل ضفن هی حادت؟». 

فأجاب «رون»: «لقد كان هكذا عندما أعطاه لى شقيقى «بيرسى»». 

عادت الساحرة تقول: «فأر عادی مثل هذا لا یتوقع أن تزید 
حیاته على ثلاث سنوات ولکن إذا كنت تبحث عن شىء أكثر 
تحملا فربما تحتاج إلى واحد من هؤلاء». 

قالت ذلك وهى تشير إلى الفئران السوداء التى عادت تقفز من 
جدید. وبدا أن الفكرة لم تعجبه. فقالت الساحرة: «حسثاء إذا 
كنت لا تريد المبادلة. فيمكنك أن تجرب هذا الدواء»» ثم قدمت 
له زجاجه حمراء صغيرة» فقال: «رون»: خا كم ثمن... آه 
ما هذا؟۲». 

كان هناك سای ترقا نی الراکته تخار یه ساف 
من القفض العلوع. 

قصاحت الساحرة: «لا.. لا يا «كروكشانكس..». 

ولكن «سکابرن» أفلت من بين يديها مثل الصابونة» وراح يعرج 
باتجاه الباب» فصاح «رون» باسمه وأسرع خلفه خارج المحل 
وتبعه «هاری». 
أسفل سلة مهملات خارج محل «كواليتى کویدتش» والتقط 


«رون» الفار الذی برتعد. ووضعه فى جيبه؛ ثم تساءل «هاری»: 
ماذا كان ذلك؟ 

آجابه: إنه إما قط كبير أو نمر صغير. 

فعاد «هارى» يتساءل: «وأين «هيرميون»؟». 

أجاب «رون»: «ربما تبتاع بومتها». 

وعادا إلى الشلرع المزدحم وما إن وصلا إليه حتى ظهرت 
«هیرمیون» ولکنها لم تکن تحمل بومتةء بل لفت ذراعها حول قط 
کبیر. فقال «رون» فى دهشه: «هل اشتریت هذا الوحش؟». 

آجابته «هیرمیون»: «انه «کروکشانکس»». 

ا 
غریب الشكلء فقد كان وجهه مسطحا كما لو أنه قد اصطدم 
بحائط.. وعلى كل حالء فقد كان «سكابرز» فى جيب «رون» فى 
كين مقي عط رون داع دريو 

فصاح «رون»: «هذا الشىء لوث واشت 

أجابت «هیرمیون»: إنه لم يقصد ذلك» أليس كذلك يا 
«كروكشانكس»؟ قال «رون» وهو يشير إلى فأره الأليف: «وماذا 
عن «سکابرز»؟ إنه فى حاجة للراحة والاسترخاء. فكيف 
سيحصل عليهما مع وجود هذا؟». 

قالت «هیرمیون»: «لقد ذکرنی قولك.بأتك نسیت دواء فارك». 
ثم قدمت الزجاجة الحمراء الصفيرة إلى «رون» متابعه: «ولا 
تقلق من «کروکشانکس»» فسوف ینام فى غرفتی. بینما سینام 


م 


«سکابرز» فى غرفتك. فأين المشكلة؟ يا لکروکشانکس المسکین. 
تقول الساحرة إنه ظل بالمحل لوقت طویل فلم یرغب أحد فى 
شرائه» قال «رون» ساخرا وهم يتوجهون إلى «المرجل الراشح»: 
e‏ 

ووجدوا السيد «ويزلى» يجلس قى الحانة يطالع جريدة «المتنبی 
الیومی» وقال عندما رأی «هاری»: «هاری! كيف حالك؟». 

جابه «هاری»: «بخير.. آشکرك». 

وضع السید «ویرلی» جریدته؛ لیری «هاری» الصورة التقلیدیه 
للمجرم الهارب «بلاك» وهو یحدق فيه کالمعتاد. فتساءل: «ألم 
یجدوه بعد؟». 

أجاب السید «ویزلی» فى لهجة جادة: «.. لقد تم انتدابنا من 
آعمالنا بالوزارة وتحملنا مسئولية البحث عنه, ولکن لم یصادفنا 
الحظ حتی الآن».. تساءل «رون»: «هل سنحصل على مكافأة اذا 
آمسکنا به. سیکون أمرًا جیذاء فسنحصل على المزید من المال 
ف 

قاطعه السيد «ویزلی»: «لا تكن سخيفا يا «رون». هل سيقبض 
ساحر فى سن الثالثة عشرة على «سيريوس بلاك». إن حرس 
«أزكابان» هم الذين سيلقون القبض عليه». 

وفى هذه اللحظة. دخلت السيدة «ويزلى» إلى المحل وهی تحمل 
بعض المشتريات وخلفها توأمها «فريد» و«جورج» اللذان كانا 
على وشك البدء فى عامهما الخامس فى «هوجوورتس». 


وکذلك كان «بیرسی» الذی حصل على وسام الطالب المثالی 
وأصغر آطفال «ویزلی» والفتاة الوحيدة «جینی» التی كانت دوما 
معجبة ب«هارى». وکانت فى حرج بالغ أكثر من أى وقت آخر 
أ عندمارأته ريما لأنه أنقذ حياتها خلال العام الأخير فى 
«هوجوورتس»» فتخضب وجهها بحمرة شديدة وهی تغمغم دون 
أن تنظر إليه: «مرحبا». 

أما «بیرسی» فقد مد يده برزانة؛ لمصافحة «هاری»: 
««هاری».. کم هو جمیل أن أراك». 

آجابه «هارى» وهو یحاول ألا یضحك: «مرحبا یا «بیرسی»!». 

عاد «بیرسی» یقول: «آتمنی أن تکون بخیر». 

أجاب «هاری»: «بخير.. أشكرك». 

أما «فرید»» فقال وهو يلكز «هارى» بمرفقه: «هارى». 

فقالت السيدة «ويزلى» وهی تضع مشترياتها قوق المقعد 
الخالی: .لقد قلت کفی». ثم تابعت: «مرحبا يا عزيزى «هارى».. 
هل سمعت آخبارنا الجديدة؟». ثم شارت لتلك الشارة الفضية 
اللامعة علی صدر «بیرسی» متابعة: «انه الطالب المثالی الذانی 
في او تتا 

شك ترفو یمین 

زمجرت السيدة «ويزلى» فجأة: «أنا لا أشك فى ذلكء ولقد 
لاحظت أنكما لم تحصلا على لقب رئيس التلامیذ منذ عامين». 

قال «جورج»: «وما فاتدة ذلك؟ إننى أريد التمتع بالحياة». 
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قالت: وتخت | او وین 

قال «بيرسى»: «لديها شقيقان آخران ليكونا قدوة لهاء سأذهب 
لا تال مار سس من أل الها 

واختفی عن نظرهم لیطلق «جورج» زفرة. ثم قال: «لقد حاولنا 
حبسه فى أحد الأهرامات ولکن أمى رأتنا». 

كان العشاء في هذه الليلة رائعا ووضع «توم» النادل ثلاث 
مناضد متجاورة: حتی یجلس أل «ویزلی» معا ومعهم «رون» 
و«هیرمیون» و«هاری». وقد تناول الجميع خمسة أصناف شهية, 
حتی تساءل «فرید»: «کیف سنصل إلى «کینجز کروس» غذا يا 
آبی؟». 

آجاپ السید «ویزلی» والجمیع ینظرون نحوه: «لقد وفرت لنا 
الوزارة سیارتین». 

تساءل «بیرسی» فى قضول: لماذا؟ 

قال «جورج» بجدية: بسببك يا «بیرسی» سيضعون أعلامًا 
تة على السيارة. 

عاد «بيرسى» يكرر سواله: «لماذا تخصص لنا الوزارة سيارات 
يا أبى؟». 

اجات السید «ویزلی»: «حسثا؛ لأننا لا :تملك سيارة وأنا أعمل 
هناك فسيْسْدُون لى معروقا». 

كان صوته عادياء ولكن «هارئ» استطاع ملاحظة احمرار 
أذنيه مثلما يفعل «رون» حينما يتعرض لأى ضغط وقالت 


A 


السيدة «ویزلی»: «کما آنها وظيفة جديدة. هل لاحظتم کم 
الحقائب التی حصلتم علیها؟ ستظهرون بمظهر طیب فى مترو 
الأنفاق الذی يرتاده العامة فهل آعددتم حقائبكم؟». 

قال «بيرسى»: «إن «رون» لم يجهز حقائبه بعدء فقد ألقى بكل 
أمتعته الجديدة فوق فراشى». 

صاحت السيدة «ويزلى» فى «رون» الذى نظر نحو «بيرسى» 
بغضب: «من الأفضل أن تعد حقائبك يا «رون». فلن يكون لديك 
وقت فى الصباح». 

وبعد العشاء. شعر الجميع بالامتلاء والرغبة فى النوم 
فاتخذوا طريقهم واحدا تلو الآخر نحو غرفهم؛ لمراجعة أمتعتهم 
لليوم التالى.. وقد كان «رون» و«بيرسى» فى الغرفه المجاورة 
لغرفة «هارى». وماان اغلق «هارى» حقائبه حتى سمع 
أصوات صيحات تأتى من الغرقة المجاورة. فذهب ليستطلع 
او 

كان باب الغرفة رقم (۱۲) نصف مفتوح. ومنه بدا صوت 
وی ب قآ تا ا كاف تخا علي سونو ار 
الفراش». 

زمجر «رون»: «إننى لم آمسها.. هل تفهم ذلك؟». 

وتساءل «هاری»: «ماذا هناك؟». 

قال «بیرسی» وهو یستدیر نحو «هاری»: لقد اختفت شارة 
الطالب المتالی! 
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قال «رون» وهو يفرغ صندوقه من محتویاته: «وکذلك دواء 
«سکابرن... آظننی قد ترکته فى المطعم...». 

صاح «بیرسی»: «أنت لن تذهب إلى أى مکان؛ حتی أجد شارتی». 

قال «هاری» وهو متجه نحو السلم: «سأحضر دواء «سکابرز» 
فقد آنهیت اعداد حقائبی». وکان «هاری» فى منتصف الطریق 
تجو التطعه ال عد نا مع ایو ا وة غاشنية امه من 
الردهة. وما ان مرت ثانية حتی استطاع تمییزهاء لقد کانا السید 
والسيدة «ویزلی». د حه كات كريد آلا یعرفا أنه قد سمم 
مشادتهما ولکنه سمع.. سمع اسمه, فتوقف ثم اقترب من باب 
الردهة لیسمع السید «ویزلی» یقول: «انه فى الثالثة عشرة من 
عمره.. لا معنی لعدم |خبارنا له, «هاری» له الحق أن یعرف, لقد 
حاولت اخبار «فود ج» ولکنه آصر على معاملة «هاری» کطفل». 

قاطعته السيدة «ویزلی» بصوت متحشرج: ««آرش.. الحقيقة 
ستخیفه, فهل ترغب بالفعل فى أن يذهب «هاری» للمدرسة وهو 
یشعر بکل هذا الرعب؟». 

عاد السید «ویزلی» یقول: «آنا لا أريد أن أجعله تعیساء بل أريد 
تعیین حارس له وأنت تعلمین أن «رون» و«هاری» یتجولان 
بمفردهما. ولقد آمسکوهما مرتین فى القابة المحظورة ولا يجب 
أن یفعل «هاری» ذلك هذا العام فکلما آذکر ما كان يمكن أن 
یحدث له فى الليلة التی فر فیها من المنزل إذا لم نجده. فأراهن 
آنه كان سیلقی حتقه قبل أن تجده وزارة السحر». 


۷ 


عادت السيدة «ویزلی» تقول: «ولکنه لم یمت.. انه حی.. فما 
الداعی؟». 

قاطعها السید «ویزلی»: «مولی»». یقولون إن «سیریوس بلاك» - 
وأنا أصدق ذلك مجنون ولکنه كان ماهرا لدرجة الهروب من 
«آزکابان». وهو ما یفترض أن یکون مستحیلاً وبعد مرور ثلاثة 
آسابیع لم یظهر.له أى آثر. ولا یهمنی تصریحات «فودچ» فى 
الجريدة, فالقاء القبض على «بلاك» آمر شدید الصعوبة, ولکن 
الذی نعرفه بالتأکید هو ما يريده «بلاك».. عادت الزوجة تقول: 
«ولکنه سیکون أمنًا فى «هوجوورتس». 

وهل موكد أن «بلاك» یسعی خلف «هاری»؟ 

وهنا سمع «هاری» صوت قبضة السید «ویرلی» على المنضدة 
وهو يصيح: «کم قوش کی اه آنهم لم یعلنوا ذلك؛ لأن «قود چ» 
يريد بقاء الأمور هادئةء ولكنه ذهب إلى «أزكابان» فى نفس ليلة 
هروب «بلاك» وأخبره الحرس أن «بلاك» كان يتكلم كثيرًا أثناء 
نومه مرددا نفس الکلمات: «انه فى هوجوورتس.. فى 
هوجوورتس»! «مولى».. إنه يريد قتل «هارى» وإذا سألتتی فانه 
يظن أن قتل «هارى» سيعيد... «أنت تعرفين من» إلى سابق قوته 
فقذ فقدَ «بلاك» كل شىء عندما أوقف «هارى» «أنت تعرفين 
من»» فقضى ۱۲ عامّا وحده فى «أزكابان». 

وعم المكان صمت قصیر, فظل «هارى» واقفا عند الباب 
محاولا الاستماع الی المزید» حتی قالت السيدة «ویزلی»: «حستا. 


نذا «ارثر»», افعل ما ككل انه صحیح ولكنك نسیت «البوس 
دمبلدون». فلا ان أن هناك ما يمكن إيذاوّه مادام «دمبلدور» هو 
مدير المدرسة وآظنه یعلم کل شىء عن ذلك الأمر. 

آجابها: «بالطبع هو یعرف کل شیء. وقد سألناه عمّا إذا كان 
يمانع فى تعیین حرس من «ازکابان» على بوابات «هوجوورتس» 
الموّدية لفناء المدرسة. فلم يكن سعیدا بذلك الا أنه وافق». 

تساءلت: «ولماذا لا يكون سعيدًا؟ انهم هناك من أجل الایقاع 
بمجرم هارب». 

ككل راكة لا تخت کرای ارات ولا آنا ایشا و لگن حا 
ع اا مور ما کی سكل ودلا ف ف وى خان فقوت 
اضافیه حنی وان كنت له ترعبين فى و‌جودهم)».. عادت تتساءل: 
ولكن إذا استطاعوا انقاذ «هاری». 

أجاب مقاطعًا: وقتها لن أقول أى شىء عنهم.. هيا لقد تأخر 
الوقت ومن الأفضل أن نصعد. 

وسمع «هاری» اواك حركة مقعديهماء فأسرع بهد وء الی 
آخبرته آصوات آقدامهما آنهما یصعدان السلم. ورأى زجاجة دواء 
«سکابرز» ملقاء آسفل المنضدة التی کانوا یجلسون علیها.: 
فانتظر حتی سمع السيدة «ويزلى» وزوجها قد أغلقا باب 
غرفتهما.ء فصعد لأعلى ومعه الزجاجة. ووجد «فرید» و«چورج» 
یضحکان وهما یسمعان «بیرسی» يبحث عن الشارة فى حجرة 


نفد 


«رون». فهمس فرید ل«هاری»: «انها معنا ولقد غیرنا ما کتب 
عليهاء فقد آصبحت الصبی الضخم!». 

ترك «هاری» ابتسامة تظهر على وجهه. ثم دخل إلى غرفته يعد 
أن أعطى «رون» تلك الزجاجة وأغلق الباب واستلقى فى فراشه. 

إذن» فقد كان «سيريوس بلاك» يسعى خلفه وهذا هو ما یفسر 
کل شیء؛ لقد كان «فودج» متساهلا معه؛ الأنة سعد ببقائه علی 
قيد الحیاة؛ ولذلك انتزع وعدًا من «هاری» بأن یبقی فى «حارة 
دیاجون» حيث يراقبه السحرة القاطنون هناك وها هم یرسلون 
ل سارى لتو ها اة عدا 

وظل «هارى» ينصت لأصوات الصياح القادمة من الحجرة 
المجاورة وهو یتساءل: «لماذا لا يشعر بالخوف؟ لقد قتل هذا 
المجرم ثلاثة عشر شخصا بتعويذة واحدة ويظن السيد والسيدة 
«ويزلى» أنه سيصاب بالرعب إذا ما عرف الأمر» ولكن «هارى» 
كان ؤاثها أنه سیکون بأمان فى أى :مكان یوجد به «دمبلدور». 

ألا يقولون إن «دمبلدور» هو الشخص الوحيد الذى لم يخف 
مطلقا من لورد «قولدمورت». وبالتأكيد فان «بلاك» بصفته اليد 
اليمتئ ل«فولدمورت» فسیکون مثله كما أن هناك ايضا حراس 
«آزکابان» الذین یتحدث الجمیع عنهم وعن مهاراتهم. ووجودهم 
حول المدرسه سیقلل فرصه تسلل «بلاك» الیها. 

لا.. ولکن آکثر شیء ضایق «هاری» هو زيارة «هوجسمید» 
التی فاتته. ولن یوافق آحد على مغادرة «هاری» «هوجوورتس» 


VY 


حتی يتم القاء القبض على «بلاك. كما أنه یعلم أن حرکته 
ستکون تحت رقابة مشددة؛ حتی يمر هذا الخطر. 

وراح یحملق فى السقف المظلم متسائلا: «مل یظنون أنه لا 
يستطيع العنایه بنفسه» لقد حاول الهرب من «فولدمورت» ثلاث 
مرات ولن ینسی مطلقا ذلك الوحش فى «ماجنولیا کریسنت». 
فماذا یفعل |ذا علم بقدوم ما هو أسوأ؟!». 

فما كان منه الا ان صاح بصوت مرتقع: 

«لا.. لن أققل!». 

فقالت المراة بصوت ناعس: «هذه هی الروح يا عزیزی». 


۵ الحارس 


فى صباح الیوم التالی, آیقظ «توم» «هاری» بابتسامته 
القامضة مع کوب شای. فارتدى «هارى» ملابسه وآقنم 


«هيدويج» بان تعود لقفصها عندما اقتحم «رون» الغرفة وهو 
يحمل سترة فوق رأسهء ویبدو عليه الانفعال قائلا: مت آلا قشل ان 
تبكر فى ركوب القطار. أخيرا: سنستطیع الابتعاد عن «بیرسی» 
فى «هوجوورتس»» فهو يتهمنى الآن بسكب الشاى على صورته. 
بدأ «هاری» يتكلم قائلا: «اسمع.. لدی شىء لأخبرك به..», ولکن 
دخول «فريد» و«جورج» قاطعهما وقد بدا على «جورج» أنه يرغب 
فى تهنئة «رون»؛ لنجاحه فى مضايقة «بيرسى» مرة آخری. 
توجهوا جميعًا؛ لتناول الإفطار حيث كان السيد «ويزلى» يقرا 
الصفحة الأولی من جريدة «المتنبی: الیومی» والسيدة «ویزلی» 
تخبر «هیرمیون» و«جینی» عن «وصفه حب» تعلمتهافی 
ضبترهاء وكان القلاكة یضنحگن شن سعادة, 
عندما كلسواء سال «رون» «هاری»: «ماذا کنت تقول؟». 
فتمتم «هاری» عندما لمح «بیرسی» یدخل المکان: «فیما بعد». 
ولم یجد «هاری» فرصه لیتحدث مع «رون» و«هیرمیون» وسط 
جلبة مغادرتهم المکان» فقد كان الجمیع مشغولین فى حزم 
أمتعتهم وحملها إلى الطابق الأرضى فى «المرجل الراشح» 


o 


ومعهم «هیدویج» و«هیرمیس» بومه «بیرسی» دائمه الصیاح 
وبجوار القفصین كانت هناك سلة بها مجموعة صنادیق كان 
یصدر من أحدها صوت مرتفع» عندها قالت «هیرمیون»: «حستاء 
یا «کروکشانکس» سأطلق سراحك فى القطان». 

فصاح «رون»: «لا.. وماذا عن «سکابرز» المسکین؟». 

ثم آشار إلى صدره المنتفخ الذی یوکد أن «سکابرن» بالداخل؛ 
كان السید «ویزلی» بالخارج فى انتظار سیارات الوزارة حتی 
قال: لقد وصلوا.. تقدم يا «هاری»! 

قاد السید «ویزلی» «هاری» عبر الرصيف القصیر نحو السيارة 
الاْولی ذات الطراز العتیق واللون الا خض وقال وهو ینظر لبداية 
ونهایه الطریق: 

«هیا اركب يا «هارى»» قصعد «هاری» للسيارة وتبعه 
«بیرسی» و«رون» و«هیرمیون». 

كانت الرحلة إلى «کینجز کروس» بلا آحداث, مقارنة برحلة 
«هاری» فى «حافله الفارس». وکانت سیارات وزارة السحر تبدو 
عادية الا آنها كانت تنزلق عبر قتحات صغيرة لا تستطیع سيارة عمل 
العم «فیرنون» الجديدة أن تنزلق منها! وصلوا إلى محطة «کینجز 
کروس» قبل موعد قیام القطار بعشرین دقيقة وأحضر لهم قائدا 
السیارتین عریات صغیرة؛ لحمل آمتعتهم. ثم قاموا بتحية السید 
«ویزلی» قبل أن یبتعدوا, فقال وهو ینظر حوله: «حستا إذن.. فلنفعل 
ذلك ائنین.. ائنین ما دام عددنا کبیرا وسأذهب أنا ودهاری» أولا». 


وراح السید «ویزلی» یتجاوز الحواجز بين الرصیفین )٩(‏ 
و(۱۰) وهو يدقع حامل حقائب «هارى». بینما كان شدید 
الاهتمام بالقطار رقم ۶. الذى وصل لتوه إلى رصیف رقم )٩(‏ 
ونظر السید «ویزلی» إلى «هاری» نظرة ذات معنی, ثم اتجه خلف 
احد الحواجز فقلده «هاری» وفی الدقيقة القالية کانوا قد وصلوا 
إلى الحاجز المعدنی على الرصیف رقم )٩(‏ وثلائة آرباع. ثم 
يدءواالبحث عن قطار «هوجوورتس» اکسبریس بمحرکه 
البخاری الذی ینفث الدخان فوق الرصیف الملیء بالسحرة 
والساحرات وهم یودعون آطفالهم آثناء ركوب القطار. 

وفجأة. ظهر کل من «بیرسی» و«جینی» خلف «هاری» وهما 
يلهثانء تم قال «بیرسی» وهو یصفف شعره: «آه.. ها هی 
و 

ولاحظت «جینی» عینی «هاری» فاستدارا معا؛ ليخفيا 
وه عدا ات وش ا ا دایم شر ی و 
وصدره منتفخ؛ لترى شارته اللامعة» وما إن لحق بهم باقی آفراد 
آسرة «ویزلی» حتی قاد السید «ویزلی» و«هاری» الجميع لموّخرة 
القطار التی بدت خالية. فوضعوا بها آمتعتهم. ثم وضعوا 
«هیدویج» و«کروکشانکس» فى مکان الحقائب. تم عادوا 
لیودعوا السید والسيدة «ویزلی». 

قبلت السيدة «ویزلی» أبناءها جميعًا وأخيرًا «هیرمیون» 
و«هاری» الذی شعر بحرج. منحته السيدة «ویزلی» عناقا 


اضافیا قبل أن تقول ستحترس لنفسك.. آلیس کذك یا 
«هاری»؟! 

ثم فتحت حقیبتها وقالت: «لقد صنعت لکم جمیعا شطائر» ها 
هی.. يا «رون» .. لا .. لا یوجد لحم بقری.. «فرید». أنت «فرید»؟ 
خد یا عزیزی». 

تم قال السید «ویزلی» بهدوء: ««هاری».. تعال إلى هنا دقيقة. 
تبعه «هاری» لیترك الا خرین وهم یتزاحمون حول السيدة 
«ویزلی»». 

قال السید «ویزلی»: ««هاری».. هناك شىء يجب أن آخبرك به 
قبل ان تذ هب..». 

قال «هارى»: «كل شىء على ما یرام قأنا آعرف کل شىء!». 

فوجئ السيد «ویزلی»» فقال: «تعرف؟ كيف عرفت؟!». 

آضاف «هاری» بسرعة: «لقد... لقد سمعتکما انك والسيدة 
«ویزلی» أثناء حديثكما ليلة أمس.. آنا آسف». 

فقال السید «ویزلی»: «لیست هذه هى الطريقة التی كنت 
شاخفاوها خی رت ھار 

قال «هاری»: «لا يا سیدی.. لا تقلق» کل شىء على ما یرام 
وبهذه الطريقة, فأنت لم تقطع عهدك مع «فودج». وآنا آعرف ما 
یحدت». 

آجاب السید «ویزلی»: «ولکن يا «هاری» لابد آنك فى غاية 
الخوف». 


VA 


فأجاب «هاری» بقوة: «لا», ثم ضاف - لأنه رأی أن السید 
«ویزلی» غير مصدق .-: «حقيقة.. أنا آحاول أن أكون بطلا»؛ ولکن 
«سیریوس بلاك» لن یکون فى مثل خطورة «فولدمورت».. آلیس 
کذلك ؟!». 

ارتجف السید «ویزلی» عند سماع الاسم. ثم قال: 

««هاری».. آنا, آعرف آنك آقوی مما كان يظن «فودچ». وأنا 
تاتفعل سعيد؛ لا نك عى خانم 

صاحت السيدة «ویزلی» التی كانت توزع ما بقی معها من 
شطائر على القطار: ««آرثر».. ماذا تفعل؟ يجب أن تذهبء فالقطار 
على وشك التحرك!». 

فقال السید «ویزلی»: آنا قادم يا «مولی». 

ولکته استدار نجو «هاری»؛ لیتحدث بصوت آکثر انحفاضا 
وأکثر عجله: «اسمع.. اون آن تا نی اه 

قاطعه «هاری»: «بأن أكون فتی طیباء وأن آبقی فى الحصن». 

قال السید «ویزلی» وقد بدت الجدية على وجهه كما لم یره 
«هارى» من قبل: «لاء فى الحقيقة.. أقسم أمامى أنك لن تذهب 
للبحث عن «بلاك»». 

حدق «هارى» فى وجهه مندهمًا وقال: «ماذا؟». 

كانت هناك جلبة كبيرة؛ حيث كان الحراس يمشون على طول 
القطار لغلق الأبواب: فعاد السيد «ویزلی» يقول بسرعة أكير: 
«عدنى يأ «هارى» أنه مهما حدث...». 


املع وا رش مرکا و تس وراد 
قتلى؟». 

عاد السيد «ويزلى» يقول: «أقسم أنه مهما سمعت فلن...». 

قاطعه صوت زوجته: «آرثر»» أسرع. 

راح البخار يتصاعد من القطار وقد بدأ يتحرك. فانطلق 
«هارى» نحو باب العربة الذى فتحه «رون» وظل خلفه؛ حتى 
يتسنى ل«هارى» الدخولء ثم مالا معا خارج النافذة وهما 
يلوحان للسيد والسيدة «ويزلى» حتى تحول القطار وابتعد عن 
الرویه.. تمتم «هارى» ل«رون» و«هيرميون» عندما ازدادت 
سرغ القظا و رار يد مها دنتكما و هودنا 

فقال «رون»: «اذهبی بعيدا يا «جينى»». 

فقالت «جينى» فى تأفف وهی تغادر المكان: «حستا.. يا له 
من أمر طیب!». 

راح الثلاثى «هاری» و«هیرمیون» و«رون» یبحئون عن قسم 
أو مکان خال ولکنهم لم یجدوا إلا فى نهاية القطار. 

كان بالقسم راکب واحد یجلس نائما بجوار النافذة. لقد كان 
قطار «هوجوورتس» يقل التلاميذ فقط ولم یسبق لهم رویه 
شخص بالغ بالقطار من قبل» فیما عدا الساحرة التی تبیع لهم 
الأطعمة, كان هذا الشخص الغریب یرتدی مجموعة کاملة من 
ملایس السحرة ركان یبدو مرهقاء وبالرغم من صغر سنّه 
النسبی فان شعره البنی كان يشوبه بعض الشیب. 


همس «رون» عندما جلسوا وأغلقوا الباب: «ترّى: من هو؟». 

همست «هیرمیون» وهی تشیر إلى الحقيبة التی على الرف. 
الموجودة آعلی رأس الرجل: «إن اسمه مکتوب على حقيبته». 

وبالفعل, ققد كان اسم الأستاذ «ر.ج.لوبين» مطبوعًا على أحد 
أركان الحقيبة. 

ال ی كن و مهما م 

همست «هيرميون»: «إنه أمر واضح.. فهناك احتمال واحد.. 
الدفاع ضد السحر الأسود.. 

كن كاك ها ونا الوذه الماد وکل وا انش قن 
العمل لعام واحد فقطء. وهناك شائعات تقول إنها وظيفة تجلب 
الي 

تقال ويه قي قله وک ای ان کون اهلا تال ف 
أنه لن يحتمل تعويذة واحدة.. آلیس كذلك؟»» ثم استدار نحو 
a‏ قاعلا و i‏ رس قرية أن E‏ 

شرح «هاری» كل ما حدث بين السيد والسيدة «ويزلى» وتحذير 
السيد «ویزلی» له وما إن آنهی حديثه حتی بدا «رون» كما لو أن 
البرق قد آصابه. و«هیرمیون» تضع یدیها فوق فمهاء وأخیرا 
قالت: «سیریوس بلاك» هرب من أجلك» يجب أن تکون فى شدة 
الحرص يا «هاری» وألا تبحث عن المشاکل. 

قال «هارى» معترضا: «آنا لا بحث عن المشاکل, ولکن العکس 
كو المع 


فقال «رون»: «کیف یمکن أن يذهب «هاری» للبحث عن شخص 
يريد أن یقتله؟». 

لقد تلقياالخبر أكثر مما توقع «هارى». كانا خائفين من 
سبلا كي أكثر من وهار وة 

حتى قال «رون»: «لا آحد يعرف كيف هرب من «آزکابان» فلم 
يستطع أحد أن یفعل ذلك من قبل, كما توجد على السجن حراسة 
مد د ۵5». 

فقالت «هیرمیون»: «ولکنهم سیقبضون علیه.. آلیس کذلك؟ لقد 
جعلوا حتی العامة يبحثون عنه». 

فا رون ا سا هذا الضوت 6 

كان صوت صافرة ضعیف يأتى من مکان ماء فنظروا حولهم. 
ثم قال «رون»: «إن الصوت قادم من صندوقك يا «هاری»». 

بعد لحظة. مد يده لرف الأمتعةء تم جذب جهاز التجسس من بين 
ملابس «هاری». كان يدور بسرعه شديدة فى کف «رون» ویضی ء 
بقوة. فقالت «هیرمیون» بفضول: «هل هذا جهاز تجسس؟». 

قال «رون»: «نعم. انه رخیص جدا.. لقد كان یصدر نفس 
الاشارات عندما كنت آربطه فى قدم «ایرول» لأرسله إلى «هاری»». 

تساءلت «هیرمیون»: «هل کنت تدبر مكيدة ما؟». 

قال: «لا.. لم يكن من المسموح لى أن أستخدم «ایرول»» فهى 
غیر معدة للرحلات الطويلة.. ولکن. كيف کنت سأرسل ل«هاری» 


هدية عيد ميلاده؟». 


قال «هاری» مشیرا للاستان «لویین»: «ضعه فى الصندوق والا 
فسیوقظه». 

وبالفعل, آعاد «رون» جهاز التجسس إلى داخل زوج من 
جوارپ العم «فیرنون» القدیمة؛ مما کتم الصوت قبل أن يغلق 
الصندوق. 

فقال «رون»: «یمکننا أن نفحصه فى «هوجسمید».. «چورچ» 
و«فريد» آخبرانی آنهم یبیعون آدوات السحر فى «دیرفیش بانجن». 

تساءلت «هیرمیون»: «هل تعرف الکثیر عن «هوجسمید»؟ لقد 
قرأت آنها البلدة الوحيدة الخالية من العامة فى بریطانیا..». 

قال «رون» كما لو كان يريد أن ینهی هذا الموضوع: «نعم» أظن 
أنها كذلك. ولكن ليس هذا هو السبب الذى يجعلنى أريد الذهاب 
إليهاء إننى فقط أريد الدخول إلى ... إلى ...». 

تیاو افوقو OR‏ 

قال «رون» وقد بدت فى عينيه نظرة حالمة: «انه محل حلوی» 
فهناك يوجد كل شىء: شيكولاتة بالفراولة وكريمة متجمدة. 
وأقلام سكر يمكنك لعقها فى الفصل وكل ما سیبدو عليك هو أنك 
تفكرين فيما ستكتبين بعد ذلك!». 

تساءلت «هيرميون» بشغف: «ولكن «هوجسميد» مكان مثير.. 
أليس كذلك؟ يقول موقع السحر التاريخى: إن المطعم كان مرکا 
لتجمع ثوار جويلن فى ۰۱۱۱۲ وكذلك فان مبنى «شيريكنج 
شاك» هو أكثر المبانى خطورة فى بریطانیا». 


تابع «رون» الذی بدا أنه لم یسمم کلمة واحدة مما تقوله 
«هیرمیون»: وکرات حلوی عملاقة تجعلك ترتفم عن الأرض 
او ر و قارف ی 
«آلیس آمرا طيبًا أن تخرج بعض الوقت من المدرسة؛ لاستکشاف 
«هوجسمید ؟»». 

آجاب «هاری»: «أظن ذلك عليك أن تخبرینی عند ذهابك». 

تساءل «رون»: «ماذا تعنی؟». 

آجاب «هاری»: «أنا لن أستطيع الذهاب؛ لأن آل «درسلی» لم 
یوقعوا لى التصریح. كما رفض «فودج» ذلك أيضاء. 

بدا الفزع على وجه «رون». ثم قال: «لن تأتی؟! ولکن. مستحیل 
ستقوم «ماکجونجال» أو أى آحد بمنحك التصریح». 

هی E‏ رما که نكال مس رنه 
الصرامة. 

فعاد «رون» یتابع: «آو ریما نطلب من «فرید» و«چورچ» فهما 
یعرفان كل الممرات السرية إلى خارج القلعة...». 

قاطعته «هيرميون» بحدة: «رون». لا تقل إن «هارى» يجب أن 
قفا كارع ال وش رها واه تاه یی نم 

فقال «هارى» بحرارة: «نعم.. آظن أن هذا هو ما ستقوله 
«ماکجونجال» عندما آطلب منها هذا التصريح». 

قال «رون» لها: «ولکن إذا كنا معه فلن يجرو «بلاك» علی...». 

قاطعته «هیرمیون»: «رون» لا تقل مثل هذه السخافات. لقد 


قتل «بلاك» مجموعة كاملة من الأبرياء وسط شارع مزدحم.. فهل 
تظن أنه سیتورع عن مهاجمة «هاری» لمجرد آننا بصحبته؟». 

كانت «هیرمیون» تعبث بأقفال سلة «کروکشانکس» وهی 
تتحدثء فقال «رون»: «لا تدعی هذا الشىء یخرج». 

ولکنه تكلم متأخرًا جدّاء ققد خرج «کروکشانکس» بالفعل من 
السلة ليتثاءب وینطلق نحو رکبتی «رون» متجها إلى الفأر الذی 
فى جیبه. الأمر الذی دقع «رون» لابعاد «کروکشانکس» بغضب 
اقلا ا بعد 

فصاحت «هیرمیون» بغضب أيضا: «لا.. لا.. يا «رون»». 

كا لوزي لى وی لر ا شنز ا 
نظروا إليه ولکنه آدار وجهه إلى الجانب الآخرء وقمه نصف 
مفتوح. واستمر فى النوم. 

وکان قطار «هوجوورتس» یتحرك بثبات نحو الشمال والجو 
بالخارج قد ازداد وحشة وظلاماء بینما ازدادت كثافة السحب 
والرکاب یتحرکون مرورا بحجراتهم وقد احتل «کروکشانکس» 
مقعدًا خالیا ووجهه یستدیر نحو «رون» بين حين وآخرء وعیناه 
معلقتان بجیبه العلوی.. وفی الساعة الواحدة» وصلت العجوز 
حاملة الأطعمة والمشروبات إلى باب حجرتهم. فتساءل «رون» 
مشیرا إلى الأستاذ «لوبین»: «هل تظنان أن علینا أن نوقظه؟ إنه 
یبدو کما لو كان بحاجة لبعض الطعام». 

اقتربت «هیرمیون» من الأستاذ «لوبين» بحذر, ثم قالت: 


تم 


«أستان. معذرة يا أستاذ!» ولکنه لم يتحركء فقالت العجوز وهی 
تقدم بعض الکعك ل «هاری»: «لا تقلقی يا عزیزتی.. فلو شعر 
بالجوع عند استیقاظه. فسأكون فى مقدمة القطار مع السائق». 

فقال «رون» بهدوء عندما خرجت العجوز: «أظن أنه نائم, 
آعنی.. أنه لم یمت.. ليس كذلك؟». 

همست «هیرصیون» وهی تتناول الكعكة التی یقدمها لها 
«هاری»: «لا.. لا.. انه یتنفس». ریما لم تكن صحبه طيبة ولکن 
وجود الأستاذ «لوبین» بینهم كان له فوائد.. وفی منتصف 
الظهيرة. بدأت السماء تمطر وسمعوا وقع أقدام بالممر مرة آخری؛ 
كان لثلاثة آشخاص غير مرغوب فیهم عند الباب وهم: «دراکو 
مالفوی» ومعه «فنسنت کراپ» و«جریجوری جویل» وکان العداء 
قد نشب بين «مالفوی» و«هاری» منذ مقابلتهمافی آولی 
رحلاتهما إلى «هوجوورتس» وکان «مالفوی» ذا وجه شاحب 
نحیف حاد الملامح. كما أنه لاعب فى موقع الباحث فى فریق 
«کویدتش سلیذرین» آما «کراب» و«جویل» فقد کانا تابعین 
د«مالفوی» وکلاهما ضخم وقوی البنية. ولکن «کراب» كان أطول 
قامة. ویقص شعره على شكل طبق مقلوب.. آما «جویل». فقد قال 
بصوت هادی: «حسنًا.. انظر من لدینا هنا.. «بوتر» و«ویزلی!». 

ضحك کل من «کراب» و«جویل» بصوت مرتفع قبل أن يتابع 
«مالقوی»: «لقد سمعت أن والدك قد حصل على بعض الذهب هذا 
الصيف يا «ویزلی».. ماذا فعلت بكم الصدمة؟». 


00 


اتجه «رون» مسرعًا نحوهم؛ فأوقع سلة «کروکشانکس» على 
الأرض بصوت مرتفم, تلاه صوت واهن من الأستاذ «لوبین». 

ونهض «هاری» حتی یمکنه الا مساك ب«رون»؛ لیوقف اندفاعه. 
ثم قال: «انه معلم جدید.. ماذا كنت تقول يا «مالفوی»؟». 

ضاقت عینا «مالفوی» الشاحبتان. فهو لم يكن بالحماقة التی 
تجعله یدخل فى عراك مع وجود معلم بالمکان» فغمغم مشیرا إلى 
«كراب» و«جویل»: «هیا!», ثم اختفوا جمیغا. 

عاد «هارى» و«رون» إلى مقعديهما مرة أخرى قبل أن يضم 
«رون» قبضته. ثم يقول: «لن أحتمل أية إساءة من «مالفوى» هذا 
العام وأنا أعنى ذلك فلو كرر سخريته من أسرتى فسأمسك برأسه 
ق..۰». 1 

ثم طوح يده فى الهواء. فقالت «هیرمیون» وهی تشیر إلى 
الأستاذ «لوبین»: «رون.. احترس». ولکن الأستاذ «لوبین» كان 
لایزال تائما. 

ادا انیا نظان :مع انم سوه فان تفه تفا 
وکانت النوافن قد بدأ لونها یمیل إلى الرمادی, ثم إلى الأسود. 
فأضيئت المصابیح فى ممرات القطار. وراح صوت هدیر محرك 
القطار یرتفع مع صوت هطول الأمطار وصفیر الریاح.. ورغم کل 
هذا الضجيج» استمر الأستاذ «لوبین» فى نومه. 

وقال درون وهو ينيل هة فشو النافدة الداکنه: ولايد اننا 
قد اقتربنا: وها كان ينوي کلمانته حتی بدات سرعة القطان 


تتناقص, فتایع «رون»: «رائع». ثم نهض وسار بهدوء خلف 
السا ا ای ها دای فایلا بات ا و عونا 
وأريد الحصول على وجبة و...». 

قاطعته «هیرمیون»: «اننا لم نصل بعد .. فلماذا توقفنا؟». 

انخفضت سرعه القطار وانخقض صوت محرکه لیرتفع صوت 
الأمطار والریاح التی تضرب النوافذ. فخرج «ماری» الذی كان 
آقربهم للباب؛ لینظر فى الممر الذی امتلاً برء‌وس تطل بفضول؛ 
لتستطلم الأمر حتی توقف القطار وتبع توقفه أصوات ارتطام 
وفرقعة. عرف الجمیع بعدها أن حقائبهم قد سقطت من آماکنها 
بسبب توقف القطار المفاجی, ثم انطفأت جمیم المصابیح فغرق 
القطار فى ظلام دامس, تساءل «رون» من خلف «هاری»: «ماذا 
یحدت ؟». 

لهتت «هیرمیون» قائله: «رون.. انها قدمی». وتحسس «هاری» 
الطریق حتی عاد إلى مقعده وهو یتساءل فى نفسه: «هل تعطل 
القطار؟!». 

وبداً فى المكان صوت ضعیف. فرأى «هاری» ظل «رون» وهو 
يرفع ستار النافذة وينظر إلى الخارج قبل أن يقول: «هناك شىء 
يتحرك بالخارجء يبدو أن هناك من يصعد إلى القطار». 

وفجأة, انفتح باب الحجرة ودخل أحدهم ليدهس قدم «هارى» 
قيال ]0 تقاف وو نك ف مسا نلا مر سی هل تهج 


الذى يحدت؟». 


قال «هاری» وهو یمد ذراعیه آمامه ویجذب «نیفیل» قائلا" 
«مرحبا «نیفیل».. وتساءل «نیفیل» مرة آخری: «هاری»؟ اهو 
آنت؟ ما الذی یحدت؟». 

آجابه «هاری»: «لست آدری.. فلتجلس». 

وکان هناك صوت همس یوحی بوجود آحدهم یتألم. وهنا 
عرف «نیفیل» أنه حاول الجلوس قوق «کروکشانکس». 

فقالت «هیرمیون»: «سأذهب لسوال السائق عما یحدت». 

وشعر بها «هاری» تمر بجانبه. ثم صوت الباب یفتح. ثم 
صوت ارتطام وصیحات ألم: 

- من هذا؟ 

- من هذا؟ 

- «جينى»؟ 

- «هیرمیون»؟ 

- ماذا تفعلین؟ 

- أبحث عن «رون». 

- ادخلی لتجلسی. 

قفا هار ماهر لین هنا كانا احلس ,ها 

ثم صاح «نیفیل» فى ألم: «آآه». 

وهنا ظهر صوت مبحوح یقول: «هدوء!». 

ویبدو أن الأستاذ «لوبین» قد استیقظ آخیرا واستطاع «هاری» 


2 


منخفضة» ثم ضوء مهتز. ظهر بعده الأستاذ «لوبین» ویده قد 
اشتعلت لتضیء المکان فتطلعوا لوجهه الشاحب المجهد. فى حین 
بدت عیناه یقظتین قبل أن یقول بصوته المبحوح: «ابقوا فى 
آماکنکم»» ثم نهض وقبل أن یصل إلى الباب بقامته الطويلة 
وعباءته. اتجهت عینا «هاری» إلى شخص فتح الباب وجعله 
خر تحت فق راس يدا زمتاوية مانده تة من اسقل اة امه 
که الح شیم کح ا ك كيت ا اباب 

رأى هذه اليد لمجرد ثانية واحدة وأحس هذا المخلوق الموجود 
أسفل العباءة بنظرة «هارى» إلى يده؛ فأخفاها سريعًا قبل أن 
يصدر عنه صوت تنفس متقطع» كما لو كان يحاول شفط كل 
الهواء الذى يحيط به. حتى ساد المكان جو من التوترء وكتم 
«هارى» أنفاسه وهو يشعر ببرودة شديدة تسللت إلى أعماقه والی 
داخل صدره وقلبه. ورقع «هارى» عينيه نحو رأس ذلك الشیء 
ولكنه لم يستطع الروّية. لقد كان البرد يحيط به. وكان هناك 
طنين فى آذنیه, وشعر بالصوت يرتفع.. ومن بعيد. سمع صوت 
صرخات مرعبة. وعندما حاول تحريك ذراعيه لم يستطع.. كان 
هناك ضباب ابيض يحيط به. بل ويجرفه. و... 

شعر «هارى» بمن يربت على وجهه: «هارى.. هارى.. هل أنت 
بخیر؟». 

غمغم «هاری»: «م... ماذا؟». 

ثم فتح «هاری» عینیه لیجد المصابیح مضيئة فوقه. والأرض 


تهتز ومن تحته قطار «هوجوورتس» یتحرك مرة آخری؛ ووجد 
«رون» و«هیرمیون» إلى جواره وبجانبهما کل من «نیفیل» 
والاستاذ «لوبین» ورغم شعوره بالغتیان» رفع يده لیِعدل من 
وضع نظارته فوجد عرقا كثيفا یغرق وجهه, قساعداه على 
العودة إلى مقعده قبل أن يتساءل «رون» بعصبیة: «هل آنت 
بخیر؟». ۱ 
آجاب «هاری» وهو ینظر نحو الباب؛ لیری ذلك المخلوق وقد 
اختفی: نعم.. ماذا حدت؟ وأين هذا الشیء الذى كان یصرخ؟ 
أجاب «رون» وقد ازداد عصبية: «لم يصرخ أحد!». 

فنظر «هارى» حوله ليجد كلا من «نيفيل» و«جينى» يحملقان 
فيه وقد شحب وجهاهما. 

فعاد یقول: «لقد سمعت صراخا و...». 

انبعث صوت حاد جعلهم جميعًا يقفزون.. تقدم الأستاذ 
«لوبين» نحوهم وهو ممسك بقالب شيكولاتة قدم منه قطعة إلى 
Ea‏ ها قاو a‏ كاه ني فا مسف هسار 
بقطعة الشيكولاتة ولكنه لم يأكلهاء فعاد «هارى» يتساءل: «ماذا 
كان ذلك؟» أجاب الأستاذ «لوبين» الذى راح يوزع الشيكولاتة 
على الجميع: «إنه أحد حراس «أزكابان»!». 

نظر له الجمیم. فأعاد غلاف الشيكولاتة إلى جیبه. ثم عاد 
یکرر: «هیا كلها فستساعدك. وانا ساذهب للحدیت مع السائق.. 


معذرة5». 


ومر من خلف «هاری». ثم اختفی فى الممر, فتساءلت 
«هیرمیون» وهی تنظر نحو «هارى» بقلق: «أواثق من أنك بخیر 
يا «هاری»؟». 

تساءل «هاری» وهو یمسح المزید من العرق المتصبب على 
جبهته: «آنا مازلت لا آفهم ما الذی حدث؟!». 

آجابت: «حسفا.. هذا الشیء آو... الحارس وقف هناك ونظر 
حوله, آعنی: أظن أنه قد فعل ذلكء فأنا لم أر وجهه وانت... 
وآنت...». 

أكمل «رون» الذى كان الخوف لا يزال باديًا عليه: «لقد كنت 
أظن أنك تحاول تدريب عضلاتك. ققد تركت مقعدك وبدأت 

ثم قالت «هيرميون»: وقام الأستاذ «لوبین» نحو الحارس وهو 
يحمل عصاه السحرية ثم قال له: «لا أحد منا یخفی «سیریوس 
پلاك» أسفل عباءته.. هيا اذهب». 

ولکن الحارس لم یتحرك. فغمغم «لوبین» بشیء ماء ثم انطلق 
مبتعدا.. 

تام وتیل جوت أعلى فق الان ولق كان مخفا قل 
شعرت بهذه البرودة الشديدة التى أحاطت بنا عندما دخل هنا؟». 

قال «رون» وهو يحرك کتفیه: «لقد شعرت بشعور غریب 
وكأننى لن أشعر بالفرحة مرة آخری..». 

أما «جینی» التى انزوت فى الرکن, فقد بدا عليها أنها تشعر بما 


۲ 


یشعر به «هاری»». كانت ترتعد رعدة قصيرة. فذهبت «هیرمیون» 
لتضع ذراعیها فوق کتفیها بحنان» ثم عاد «هاری» یتساءل: 
«ولکن, ألم یسقط آحدکم من قوق مقعده؟». 

آجاب «رون»: «لا.. لقد كانت «جینی» ترتعد كما لو كان قد 
مسها الجنون رغم...». 

ولم يفهم «هاری»» فقد كان یشعر بوهن ورعشه كما لو كان 
فى طور نقاهة بعد نزلة برد قوية. كذلك فقد بدأ یشعر بالحرج. 
فلماذا آصابه الاعیاء ولم يصب به آحد آخر؟». 

وعاد الأستاذ «لوبین» ليقف على الباب وینظر حوله قبل أن 
یقول بابتسامة صغیرة: «اننی لم أضع سما فى الشيكولاتة, 
فلماذا لا تأكلونها؟». 

وفوجی «هارى» بالدفء يسرى فجأة فى أنامله قبل أن يقول 
الأستان «لوبين»: «سنصل «هوجوورتس» بعد عشر دقائق.. هل 
انك تن ها ها 

ولم يسأل «هاری» الاستاذ «لوبین» كيف عرف اسمه» وانما 
تمتم قائلا: «بخیر!». 

سای المت طوال الم المت رمن ال هسب قوفف 
القطار آخیرا فى محطة «هوجوورتس» ویدأت جلبة کبیرة: بوم 
یصیح. وقطط تموءء وحیوان «نیفیل» الأليف یتحرك أسفل قبعته, 
وکان الجو شدید البرودة بالخارج» ثم صاح صوت مألوف: «السنة 
الأولى من هنا!». واستدار الثلاثى «هاری» و«رون» و«هیرمیون» 


۹۳ 


ليروا ظل «هاجرید» العملاق عند طرف الرصیف. يرشد التلا ميد 
الحدد الذية ود غي اتقو من خیم دة عبر اة 
حتی صاح «هاجرید»: «هل آنتم الثلاثة بخیر؟». 
منعهم الزحام الشديد من دلك. وتبع التلائه بقیه المدرسه إلى 
الخارج لیجدوا طریقا موحلا وعلی الأقل مائة مدرب فی انتظار 
باقى التلاميذ. 

صعد الجميع إلى عرية يقودها أحد المدربین» ويجرها فرس 
غير مرئی» وعندما أغلقوا الأبواب وجدوا أن رائحة القش تفوح 
من المدرب» وشعر «هاری» يتحسن بعد تناول السیکولاته» ولكنه 
كان لا يزال يشعر بالضعف فى حين ظل كل من «رون» 
و«هيرميون» يرمقانه بنظرات جانبیه. ومرت العرية عبر بوابه 
رائعه ذات عمودين حجريسن» فزاع «هارى» أحد هؤلاء الحراس 
بجانب البوابه فسرت فى جسمه موجه من البرد والغتیان. فعاد 
برأسه لیسنده إلى هذا المقعد الوثیر حتی عبروا هذه البوابة. ثم 
اسر عت العربه حتی وصلت إلى القلعه. وکانت «هیرمیون» تنظر 
من النافذة الصغيرة؛ لتشاهد الأبراج والنوافذ المميزة للقلعة 
وهی تقترب حتى توقفت العربة أخيراء فهبط كل من «رون» 
و«هیرمیون» ثم تبعهما«هاری» الذى سمع صوتا مملوءا 
بالسخریه یقول: «هل فقدت وعيك يا «هاری»؟ هل ما آخبرنی به 
«لونج بوتوم» كان ۱ هل فقدت وعيك بالفعل؟». 


۹۶ 


وهنا ظهر «مالفوی» من خلف «هیرمیون» وسد الطریق آمام 
«هاری» ومنعه من التقدم نحو القلعة وقد شحب وجهه وبرقت 
عیناه فى تهدید. فقال «رون» وهو یتحرك من خلف «هیرمیون»: 
«ابتعد یا «مالفوی»!». 

فقال «مالفوی» بصوت مرتفع: «هل فقدت وعيك آنت أيضًا يا 
«ویزلی»؟». 

هل آثار هذا الحارس العجوز فزعك أنت أيضًا؟ 

ثم انبعث صوت رزین من خلفهم: «هل هناك مشکله؟». 

گان التوی وة ار سحاد ولون لدع اون عرمته تخرد 
ونظر إلى «مالفوی» نظرة متغطرسه مرت على عباءته وحقیبته 
الكبيرة قبل أن يرد «مالفوی» بارتباك: «لا .. لا شىء يا أستاذ». 
تم ابتعد مع کل من «کراب» و«جویل» متوجهین إلى السلم 
الموّدی إلى داخل القلعة. 

هنا دقعت «هیرمیون» «رون» فى ظهره؛ حتی يسرع ویلحقوا 
بالتلامیذ الذین یصعدون إلى القلعة. وعبر الباب الأمامى العملاق 
دخلوا إلى بهو الدخول الذی كان مضاء بالمشاعل, وأمامهم 
وجدوا سلما لامعا يوّدى للطوابق العلیاء وعلی اليمين كان الباب 
الموّدی للبهو العظیم مفتوحا. فتبع «هاری» التلامیذ دون أن يرى 
السماء الملبدة بالغیوم التی ظهرت من خلال سقف البهو, ثم سمع 
صوتا یصیح: ««بوتر».. «جرانجر».. أريد رویتکما». 

وعندما استدار «هاری» مع «هیرمیون» وجدا الأستاذة 


«ماکجونجال» معلمه التحول ورئيسة منزل «جریفندور»». وسار 
«هاری» حتی وصل إليهاء وقد بدا علیها ما آوحی ل«هارى» بأنه 
قد ارتکب خطاً ماء ثم قالت: «لا داعی للقلق.. أنا آریدکما فى 

ورآهما «رون» وهمایسیران معها وسط الزحام عبر بهو 
الدخول. ثم إلى السلم وعبر الممر الطویل الموّدی لمکتبها. 

وما ان دخلا إلى المکتب الذی كان حجرة صغيرة بها مدفأة 
كبيرة حتی آشارت لهما الاأستاذة «ماکجونجال» بالجلوس, تم 
جلست هی خلف مکتبها قائلة: «لقد أرسل لى الأستاذ «لوبین» 
برسالة تقول إنك قد أصبت بالاعیاء أثناء ركوبك القطار». وقبل 
آن یستطیع «هاری» الاجاية ممع طرقا رقیقا على الباب. تلاه 
دخول مدام «بومفری» التی اقتربت من «هاری» ودفعت شعره 
للخلف, ثم تحسست جبهته قائلة: «لقد انتشر هوّلاء الحراس حول 
المدرسة ولن یکون «هاری» آخر من سیتعرض لذلك بسبب 
مواجهته لهم. فتأثیرهم على مثل هوّلاء المرفهین..». 

كك فلههنا رسارس ها لا رخا لست مره یا 

ققالت مدام «بومفری» وهی تفحص نبضه: «لا.. بالطبع». 

وهنا تساءلت الاأستاذة «ماکجونجال»: «ما الذی بحتاجه؟ هل 
هو فى حاجة إلى راحة بالفراش؟ أم ریما يجب عليه أن یقضی 
الليلة فى المستشفی؟» 


فقفز «هاری» من مقعده صائحا: «انا بخیر». 


لقد كانت الفكرة التی تراوده عما سیقوله «مالفوی» إذا عرف 
أنه قد ذهب للمستشفی فكرة مزعجة.. وأخیراء قالت مدام 
«بومفری»: «حستا.. على الأقل سیتناول بعض الشیکولاتة»» ثم 
ال ترو اقفتجضن عة فال ولف تفا لت البعفى بالفعل: 
فقد آعطانی الاستان «لویین» بعض الشیکولاتة كما أعطانا 
تساءلت مدام «بومفری»: «حقا؛ إذن» ققد آصبح لدینا أخيرًا 
معلم لمادة الدفاع ضد السحر الأسود». 

وها ادت الأسقانة ساكو ال تقول باه وه ان 
واثق أنك بخیر يا «بوتر»؟». 

آ یهار تن 

قالت: «رائع.. من فضكك انتظر بالخارج قلیلا؛ حتی أتكلم م 
الانسة «جرانجر» بخصوص جدولها» ثم سنهبط لنتناول الطعام 
معا». 

خرج «هاری» من المكتب إلى الممر مع مدام «بومفری» التى 
ترکته وتوجهت للمستشفى وهی تغمغم بکلمات غير مسموعة. 

انتظر «هاری» بضع دقائق قبل ان تخرج «هیرمیون» وقد بدت 
علیها السعادة. وخلفها الأستاذة «ماکجونجال» فاتخذ ثلائتهم 
الطریق نحو البهو العظیم. وهناك كان ما يشبه بحرا يموج 
باق ان الوا ای اف ستاو وی كانتي 
التلامیذ الذین تضیء وجوههم الاف من الشموع الطائرة فى 


المکان. وکان الأستان «فليتويك» ذلك الساحر صغير الحجم. ذو 
الشعر الابیض یحمل قبعة قديمة ومقعدا صفغیرا ذا ثلاث آأرجل 
إلى خارج البهو. فقالت «هیرمیون: «آوه.. لقد فاتتنا مراسم 
التنسیق». فقد كان تلاميذ «هوجوورتس» یوزعون عن طریق 
قبعة التنسیق لیتوجهوا نحو أحد آربعة منازل اما «جریفندور» 
أو «رافنکلو» أو «هافلباف» أو «سلیذرین». 

اتجهت الاستاذة «ماکجونجال» نحو مقعدها على منضدة 
هيئة التدریس» فى حين اتجه کل من «هاری» و«هیرمیون» 
للناحية المقابله لیجلسا على مائدة «جریفندور» بهدوء شدید. 
والناس ینظرون إليهما أثناء ذلك والبعض يشير نحو «هاری» 
al‏ تياد حرف لاصو ره ع هذا 
الحارس بهذه السرعة؟». وجلس کلاهما فى مواجهة «رون» 
الل تعدو لهجا ق تكد انا وهنا رص عونا اس 
وشرع «هارى» فى تفسير الأمر.. لكن فى نفس اللحظة. وقف 
مدير المدرسة ليتكلم فتوقف «هارى» عن کلامه. ورغم كبر سن 
الأستاذ «دمبلدور»؛ فقد كان يعطيك دائمّا ذلك الانطباع بالقوة 
والطاقة العظيمة» وكان آکتر ما يميزه هو ذلك الشعر الفضى 
الیل اللخ تا تیف السستتی وا نف المحقوف 
وکان غالبًا ما یوصف بأنه أعظم ساحری العصر ولکن لم يكن 
هذا فقط هو سبب احترام «هاری» له. فأنت لا تستطیم الا أن 
تثق فى «البوس دمبلدور» وما إن راه «هاری» یطوف حول 


التلامیذ حتی شعر بالهدوء للمرة الأولى منذ دخل عليه هذا 
الحارس فی القطار. 

وبداً «د میلد ور» کلامه ولحیته البیضاء تعکس ضوء احدی 
الشموع: «مرحبا بكم فى عام دراسى جديد فى «هوجوورتس». 
ولدئ بعض الأشياء التى أرغب فى أن أخبركم بهاء وأجدها فى 
غاية الجدية. وأفضل أن أتكلم عنها قبل البدء فى هذه الوليمة 
الکبیر۵». ثم ازدرد لعابه وتابع: ((... وکما علمتم جمیعا من خلال 
«أزكابان» الذین یقومون ببعض الأعمال لصالح وزارة السص». 
تم توقف قلیلا فتذكر «هارى» ما قاله السيد «ويزلى» عن آن 
«دمبلدور» لم يكن سعيدا لوجود هؤلاء الحراس.. ثم عاد 
«د مبلدور» یتابع: «لقد احتشدوا عند كل المداخل وخلال وجودهم 
کذلك.. فإن هوّلاء الحراس ليس من السهل خداعهم أو ممارسة آی 

وهنا نظر کل من «هاری» و«رون» و«هیرمیون» إلى بعضهم 
البعضء قبل أن يعود فیتابم: «ولیس من طبيعة هوّلاء الحراس 
قبول الاعتذارات؛ ولهذاء فأنا آحذر الجمیم وآرجو آلا تعطوهم 
الفرصة لایذائکم. وأنا هنا آوجه حدیثی خاصة إلى روساء 
التلامیذ وکل فتی مثالی أو فتاة مثالية بینکم؛ حتی يتأكد کل 
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وزفر «بیرسی» الذی كان یجلس على بعد عدة مقاعد من 
«هاری» زفرة قوية. فتوقف «دمبلدور» مرة آخری ونظر حول 
القاعة دون أن یتحرك أى أحد أو يصدر أى صوت. فعاد یتابم: 
«وأنا آسعد بالترحیب بائنین من المدرسین الجدد انضما إلى 
صفوفنا هذا العام آولا: الأستاذ «لوبین» الذی سیتولی تدریس 
علم «الدفاع ضد السحر الأسود». 

انبعث صوت التصفیق فى المکان. وکان هولاء الذین رافقوه 
فى قطار «هوجوورتس» هم أكثر المصفقین, وکان «هاری» من 
بینهم» فهمس «رون» فى آذنه: «انظر إلى «سناب» وکان الأستاذ 
«سناب» معلم الوصفات یحملق بشدة فى الاأستاذ «لوبین». فقد 
كان ووا أن «ستاب» يريد تدریس مادة الدفاع ضد السحر 
الأسون: ویعة التصقیق غاد «ذمبلدور» یقوال:داما عن الا خر هانا 
آسف لان آخبرکم أن الاستاذ «کتیلبیرن» مدرس العناية 
بالحیوانات السحرية قد تقاعد فى نهاية العام الماضی؛ حتی 
یتمکن من الاستمتاع بوقت آطول مع ما تبقی من آطراف جسده. 
وعلی أى حال» فأنا آفخر بأن آعلن أن «روبیاس هاجرید» هو من 
سیتولی هذه المهمة مع واجب حراسه الملاعب. ونظر کل من 
«هاری» و«هیرمیون» و«رون» لبعضهم البعض قبل أن یشترکوا 
معا فى تصفیق كان آقوی ما یکون على منضدة «جریفندور». 
ومال «هاری» للامام؛ لیری «هاجرید» وقد احمر وجهه واتسعت 
ابتسامته رغم اختفائها آسفل لحیته الكثيفة السوداء. وزمجر 


۱۰۰ 


«رون» وهو یضرب المنضدة: «کان يجب أن نعرف, فمن غیره 
كان سیقوم بتدریس مثل هذه المادة أو هذا الکتاب المتوحش». 

وکانوا هم الثلاثة آخر من توقف عن التصفیق.. وعندما عاود 
الأستاذ «دمبلدور» حدیثه مرة آخری, رأوا «هاجرید» وهو یمسح 
دموعه» فتابع «دمبلدور»: «حسنًا.. أشعر آننی قد قلت کل ما لدى, 
قلتبدا الوليمة»., 

وفجأة. امتلأت الأطباق التى أمامهم بالطعام» كما امتلأت 
الكئوس بالعصائر. وبدا «هارى» فتناول كل ما استطاعت يده ان 
تصل الیه. فقد كانت وليمة رائعة وضج الیهو بالحديث والضحك 
وأصوات السكاكين والشوكء وكان «هارى» و«هيرميون» و«رون» 
هم الأكثر حرصا على الانتهاء من الطعام؛ حتى يستطيعوا مقابلة 
«هاجرید». فقد كانوا يعرفون ما يعنيه له أن يكون معلماء فهو لم 
نكن شاجرا کامل التأهیل بسبب تعرضه للفصل فی السنة التالقة 
بسبب جریمه لم يرتكبهاء ولکن «هاری» و«رون» و«هیرمیون» 
استطاعوا الکشف عن الحقيقة فى العام الماضی. 

وأخیرا وبعد تناول الحلوی» صرح لهم الأستاذ «دمبلدور» 
بالذهاب إلى النوم. وهنا سنحت لهم الفرصة فأسرعت 
«هیرمیون» نحو مائدة المعلمین صانحه: «تهانتی يا 
«هاجرید»»» فقال وهو یمسح وجهه: «لقد كان هذا بفضلکم. آنا 
لا أكاد أصدقء لقد جاءنی هذا الرجل العظیم «دمبلدور» بعد 
تقاعد «کتیلبیرن» وکان لی ما آردته دائما». 


٠١١ 


وغلبته مشاعره. فدفن وجهه بين کفیه, وعندما راهم 
«دمبلدور» انصرقوا جمیعا لیلحقوا بطابور «جریفندور» على 
السلم وهم یشعرون بتعب شدید أثناء عبورهم المزید من الممرات 
حتی وصلوا إلى مدخل برج «جریفندور» لتواجههم صورة لسيدة 
بدينة ترتدی قستانا وردیا قائلة: «کلمة السرا»: وصاح «بیرسی» 
من وسط الزحام: «أنا قادم.. آنا قادم», «كلمة السر الجديدة هى 
«فورتنا میجور», فقال «نیفیل لونج بوتوم»: «آوه.. لا..» لقد كان 
«نیفیل» یتعرض لمشکلات دوما؛ بسبب عدم تذکره لكلمة السر, 
وعبر هذه الصورة دخلوا إلى غرفهم المعتادة وانقسم الصبية 
والفتیات لیصعد کل فریق منهما باستخدام سلمه الخاص, 
وصعد معهم «هاری» وهو لا يحمل فى رأسه آية فکرة سوی 
سعادته بالعودة.. وعندما وصلوا لأماكن نومهم. نظر «هاری» 
خو وهی مشعر أنه قن غان ادرا ده 


اوراق الشای 


عندما دخل کل من «هاری» و«رون» و«هیرمیون» إلى البهو 
العظیم لتناول الافطار فى الیوم التالی. وکان آول من رآوه هو 
هراک د اور التي ا رز يسوب قصة سکع على مسر 
من «السلیذرین» وعندما مروا بجانبه لوح «مالفوی» بقبضه يده 
بشکل ساخر. فضحك من حوله. فقالت «هیرمیون» التی كانت 
تسیر خلف «هاری» مباشرة: «تجاهله.. فهو لا یستحق آکثر من 
ذلك»» وصاحت «بانسی بارکینسون» إحدى فتیات «السلیذرین»: 
سا میوگ إن الخراس قادسون.. آوزد». 

وألقی «هاری» بنفسه على آول مقعد قابله على مائدة 
«جریفندور» بجوار «چورج ویزلی» الذی قال وهو یمرر لهم ورقة 
عفول السقة الفالقة الجدید: «ما الامر یا «هاری»؟». قال «رون» 
الذی كان یجلس على الجانب الآخز ویرمق مائدة «السلیذرین» 
بنظرة جانبیه: «انه مالفوی». ونظر «چورج» فى هذا الوقت لیری 
«مالفوی» یتظاهر بفقدانه الوعی من الرعب مرة آخری. ثم قال 
بهدوء: «لم يكن هذا الصبی الصغیر شجاعا بما یکفی عندما دخل 
هذا الحارس.الی. موخوة القظان لقم اء یرکض إلى جناحنا. 
آلیس كذلك یا «فریت»گ 

قال «فرید» وهو ینظر نحو «مالفوی» نظرة ذات مغزی: «لقد 


كان على وشك أن يبلل نفسه. وهنا عاد «جورج» یقول: «أنا أيضًا 
لم أكن سعيدًا بهم.. إنهم أشياء فظيعة هؤلاء الحرس»» تساءل 
«فريد»: «لقد كادت أوصالك أن تتجمد.. اليفن كذلك؟!». 

قال «هارى» فى صوت خافت: «إنك لم تتقدم خطوة واحدة 
للخارج.. أليس كذلك؟». 

قال «جورج» مشجعا: «انس هذا الامر يا «هارى». لقد اضطر 
أبى أن يخرج إلى «أزكابان» ذات مرة. هل تذكر ذلك يا «فريد»؟ 
وقد آخبرنا أنه كان اشوا مكان ذهب الیه.. لقد عاد من :هتاك 
فزنلا و اند يكير اق ا اص شاه من اع گام 
ومعظم السجناء هناك یصیبهم الجنون». 

وقال «فرید»: «علی کل حال سنری مدی سعادة «مالفوی» بعد 
آولی مباریات الکویدتش» سیواجه «جریفندور» «سلیذرین» فى 
أولى مباریات الموسم» هل تذکرون؟». 

وقد كانت هذه هی المرة الاولی التی یواجه فیها «هاری» 
«مالفوی» فى مبارة کویدتش بعد أن سقط «مالفوی» فى المبارة 
الاأخيرة. وكافاً «ماری» نقسه بالطماطم المقليةء وکانت 
«هیرمیون» تفحص جدولها الجدید عندما قالت بسعادة: «رائم.. 
سنبداً بعض المواد الجديدة الیوم». 

فقال «رون» وهو ینظر خلفها: «هیرمیون.. لقد عبثوا بجدولك. 
انظری لقد وضعوا لك عشر مواد فى الیوم» ولن یکون هناك وقت 
كاف لذلك!». 


آجابته: «سأتولی هذا الأمر». 

فقال «رون» ضاحکا: «ولکن انظری! هذا الصباح فى 
التاسعة تنبو.. وفی التاسعة أيضًا دراسات عامة». ثم اقترب 
من الجدول غير مصدق وتابع: «انظری.. وفی التاسعة أيضًا 
علوم حساب. آعرف آنك متفوقة يا «هیرمیون»» ولکن لا آحد 
يستطيع أن یفعل ذلك. كيف يفترض أن تکونی فى ثلاثة فصول 
فى وقت واحد». 

قالت «هيرميون»: «أعطنى المربى..». 

قال «رون»: «ولكن..». 

تالفح نت هه رها الذي مه ان يكون حدولي مزدحما قليلاً 
يا «رون». لقد أخبورقك أنى قمت بإعداده 100 مع الاستازة 
«ماکجونجال». 

وهنا دخل «هاجريد» إلى البهو العظيم مرتديًا معطفا طویلا 
ويحمل حيوانا صغيرا بين یدیه. ثم قال وهو يتوجه إلى مائدة 
هيئة التدريس: «هل كل شىء على ما يرام؟» سيكون أول درس لى 
ا مباشرة فى تمام الساعة 
الخامسة, وعليكم أن تستعدوا وأتمنى أن يكون كل شىء على ما 
يرام». 

وابتسم ومو یغادر المنضدة قی حین لا یزال ممسکا بذاك 
الحیوان الصفیر, فتساءل «رون» بفضول: «تری من الذی یجب 


ع6 
عليه ان يستعد؟». 


وكان البهو قد بدأ یخلو عندما بدأ الجميع یتوجهون نحو 
الدرس الاول» فراجع «رون» جدوله ثم قال: «من الأفضل أن 
ند هب» فسیکون آول دروس التنبو فى قمه البرج الشمالى» 
وسيستغرق الأمر نحو عشر دقائق؛ لنصل إلى هناك. وانتهوا من 
إفطارهم سریعا قبل أن یودعوا «فرید» و«چورچ». وساروا عبر 
البهو. وما أن مروا أمام مائدة «سليذرين» حتى قام «مالفوى» 
يتكراو كين :ذلك افيه ااشکیف :له الشسشفكات مره اریز 
وتتبع «هارى» حتى مدخل البهو. 

وكانت الرحلة للبرج الشمالى طویله. فقد قضوا عامين فى 
«هوجوورتس»» ولكنهم لم يعلموا كل شىء عن القلعة. كما أنه لم 
یسیق لهم دخول البرج الشمالي» فقال «رون» وهو یصعد ا 
السام اخ ركان لانو اگوی هناك رط و ووا توت 
كبيرة لأعشاب خضراء معلقة على الحائط الحجرى. فقالت 
«هيرميون» وهى تنظر نحو الممر الخالى على اليمين: «أظن أن 
هذا هو الطريق». 

فقال «رون»: «لا يمكن فهذا هو الاتجاه الجنوبی. انظری ها 
هی البحيرة تبدو من النافذق». 

وکان «هاری» يشاهد اللوحة عندما سقطت تفاحة خضراء 
فوق الا عشاب الموجودة فى الصورة. وکان «هاری» قد اعتاد 
على لوحات «هوجوورتس» المتحركة التى تغادر إطاراتها 
حتى تزور بعضها البعض. إلا أنه كان يستمتع بمشاهدتهاء 


وبعد دقیقه ظهر فارس قصير القامه. يرتدى حله كاملة, 
ويصدر عنها صورت صلصله معدنیهة. وقد آوحت تلك الیقعه 
الخضراء على ركبته بأنه سقط داخل الصورة لتوه» فصاح 
عند ما وا «هاری» و«رون» و«هیرمیون»: «آھ.. ماذا تفعلون 
فى أرضدى؟): 
من غمدهء ويلوح به فى عنفء ویقفز لأعلى وأسقل» ولكن 
السيف كان طويلا جدا بالنسبة له» فسقط على وجهه قوق 
الحشائش». 

وأسرع «هاری» نحو اللوحه متسائلا. «هل آنت بخير؟». 

صاح فيه الفارس: «عد إلى مكانك أيها المتبجح؟» ثم أمسك 
بالسيف مرة ثانية واستند عليه حتى ينهض» ولكن شفرة السيف 
غاصت وسط الحشائش» ورغم أنه جذبه بكل ما يملك من قوة إلا 
أنه لم يستطع جذبه للخارج مرة أخرى. فقال «هارى» للفارس: 
«اسمعء إننا نبحث عن البرج الشمالى.. ألا تعرف الطريق الیه؟». 
وبدا کما لو كان غضب الفارس قد اختفی فجأة قبل أن ینهض 
واقفا وقد صدر عنه صوت الصلصلة المعدنية, تم قال: «اتبعونی 
آیها الأضدقاء وسنجد طریقنا». 

حاول الفارس جذب السیف مرة آخری» ولکنه قشل فصاح: 
«حستا لنسر على آقدامنا إذن آیها السادة وأیتها السيدة الرقيقة.. 
هيا .. هيا..». 


ثم آخذ یرکض مصاصلا بصوت مرتفع نحو الجانب الایسر من 
إطار الصورة, ثم غاب عن نظرهم, فأسرعوا خلفه فى نفس الممر 
متتبعين صوت حلته المعدنية. وبين حين وآخر يرونه وهو يمر 
داخل إحدى الصور المعلقة على الحائط وهى يصيح: «كن شجاعاء 
هيا.. إن الأسواً لم يأت يعد». 

وأمر الثلاثة بقؤة. وهم يصعدون ذلك السلم الحلزونى الضيق, 
حتى بدءوا يشعرون بالدوارء إلى أن سمعوا صوت غمغمة فوقهم, 
فأدركوا أنهم قد وصلوا للفصل, فصاح الفارس وهو يدقع رأسه 
داخل إحدى الصور المعلقة: «وداغا يا رفاقء وإذا احتجتم لأية 
مساعدة من قلب نبيل وجسد معدنی؛ فلا تترددوا فى نداء 
«کادوجان»» فتمتم «رون» حين اختفى هذا الفارس: «حسنًا 
سوف نناديك». 

صعدوا معا درجات السلم الباقية قبل أن يدخلوا إلى مكان 
صغيرء وكان معظم التلاميذ قد حضروا ولم يكن للمكان آبواب 
فلكز «رون» «هارى» مشيرا إلى السقف حيث كان يوجد باب ذو 
لوحة نحاسية. نقش فوقها بعض الرمونء قرأها «هارى» بصوت 
مرتفع: «سيبيل تريلاونى.. معلمة التنبو» ترى كيف كنا 
سنستطيع الوصول إلى هذا؟. وقبل أن يجيب أحد عن سواله, 
انفتح ذلك الباب فجأة وهبط منه سلم استقر عند قدمى «هارى», 
فقال «رون» مبتسما: «تفضل!». وصعد «هارى» السلم بالفعل 
ليصل إلى أغرب مكان رآهء لم يكن يبدو كفصل على الإطلاق.. 


لقد كان شیتّا بين الطراز الرومانی ومحل شاى قدیم الطرا! 
فقد. تجفعت. تخو عخرین. منضدع. ضغیرة بالداخل. أحاطت بها 
المقاعد ذات الذراعین» وکان کل شىء فى المکان صغيراء وجمیع 
الستائر مسدلة وکان هناك مجموعة من المصابیح المحاطة بقطع 
قماش حمراء. والنیران المشتعلة بعثت دفتا فى المکان. ومن 
فوقها ذلك الاناء:النحاسی الذی يبعت فى المکان رانحة عطرة 
قوية. آما الارفف المحيطة بالمکان فکانت مزينة ببعض الریش 
ومجموعات من الشموع. وبعض مجموعات من آوراق اللعب. 
عفن لا حصن من الكرات القضية االامعة وأكواب الائ اقدزب 
«رون» من «هارى» فى حين أحاط بهم باقى تلاميذ الفصل, وهم 
يتحدثون فى همس حتى تساءل «رون»: «أين هى؟». 

وهنا باغتهم صوت رقيق: «مرحبا.. کم هو لطيف أن أراكم هنا 
اا 

وكان الانطباع الأول ل«هارى» عن معلمتهم كالانطباع عن 
حشرة كبيرة براقة. وتحركت الأستاذة «تریلاونی» نحو ضوء 
المدفأة؛ فاكتشفوا آنها سخيفة للغاية» فى حين كانت نظارتها 
السميكة تضخم الحجم الطبيعى لعينيها عدة مرات, وقد أحاطت 
نفسها بشال شفاف متلألی يتدلى حول رقبتها مع مجموعة من 
السلاسل والعقود» فى حين غطى ذراعيها ويديها عدد كبير من 
الأساور والخواتم. فقالت وهی تصعد إلى مقعد ذى يدين: «هيا 
لها با هار 


جلس کل من «هاری» و«رون» و«هیرمیون» حول المائدة 
المستديرة التی جلست آمامهاء فقالت الأستاذة «تریلاونی»: 
«مرحبا بكم فى التنبق. اسمی الاستاذة «تریلاونی» وریما لم 
یرنی أحد منکم قبل هذاء ولقد اخترتم دراسة التنبوَ وهی آصعب 
الفنون السحرية. ویجب أن آحذرکم آنکم إذا لم تجتهدوا فستکون 
مهمتی فى تعلهسکم شديدة الصعوبة. فالکتب ستساعدکم فقط 
على الدخول إلى هذا المجال». وهنا نظر کل من «هاری» و«رون» 
و«هیرمیون» إلى بعضهم البعض مبتسمین عندما عرفوا أن 
الکتب لن تکون مفيدة کثیرا فى دراسة هذه المادة» ثم عادت 
الأستاذة «تریلاونی» تقول وعیناها تتحرکان من جانب لآخر: 
«كثير من السحرة والساحرات یتمیزون بمهارة فائقة فى عمل 
الکثیر من الحیل. ولکنهم یعجزون عن التنبو بالمستقبل» فهی 
موهبة منحت للقلیل منکم», ثم شارت إلى «نیفیل» متابعة: 
«متلك آیها الصبی» ومثل جدتك أيضا». 

قال فل اظن وال 

قالت الأستاذة «تریلاونی» ونيران المدفأة تنعكس على 
قرطيها: لو كنت مكانك يا عزيزى لما آصبحت واثقة. سنغطى 
طرق التنبئ الرئيسية لهذا العام» وسيكون الفصل الدراسى الأول 
عن قراءة أوراق الشای. أما الفصل الثانى فسنمارس قراءة الكف, 
ثم صاحت فى إشارة إلى «بارقاتى باتيل»: «وبالمناسبة يا 


اغائ اتسوا من ذوى انشا خی 


ثم تابعت: «آما فى قصل الصيف فسنصل إلى الكرة السحرية, 
ولسوء الحظ فان الدراسه ستتوقف فى فبرایر بسبب موجه من 
الأنفلونزا ستصیب الجمیم. حتی آنا سأفقد صوتی بسبب 
اصابتی بالبرد. وفی عید الفصح سیغادر آحدنا هذا المکان إلى 
الأبد» وساد المکان صمت ثقيل بعد هذا التصریح. ولکن الأستاذة 
«تریلاونی» لم شهتم. تم قالت: «هل یمکنك أن تناولنی ذلك 
الابریق الفضی الکبیر يا عزیزی؟». 

ونهض «براون» وتناول ابریقا کبیرّا من على الرف» وضعه 
آمام الأستاذة «تریلاونی» فقالت: «آشکرك.. وبالمناسبة. ذلك 
الشیء الذی تخشی حدوثه سیحدث یوم الجمعة الموافق 
السادس عشر من آکتوبر» آما الآن فأريد منکم - اثنین اثنین - 
أن تحضروا أكواب شای من على الأرفف. ثم تعالوا إلى حتی 
آملاها لکم. واجلسوا واشربوا حتی لا یبقی سوی «التفل». ثم 
دوروا حول الکوب بالید الیسری ثلاث مرات قبل أن تقلیوا 
الکوب. وانتظروا حتی یختفی باقی الشای. وناولوا الکوب 
للزمیل المواجه حتی يقرآه باستخدام الصفحات رقم خمسة 
وستة فى کتاب «توضیح المستقبل»» وسأتحرك بینکم 
للمساعدة والارشاد, ثم آمسکت بذراع «نیفیل» قاتلة: «عزیزی.. 
بعد أن حطمت الکوب الا ول آرجو آن تختار واحدا آزرق. فأنا 
أحب الأكواب الوردية». 


وبکل ثقة توجه «نیفیل» إلى الارفف, فقالت الاستانة 
«تریلاونی»: «کوبا آزرق يا عزیزی.. شکرا لك». 

وعندما حصل «رون» و«هاری» على كوبيهماء عادا إلى 
مقف ا :وهاو لا شرن الشا,سر نما لیتفذا تعليمنات الاستانة: 
تم قال «رون» وهو یفتح الکتاب على الصفحتین الخامسة 
والسادسة: «حسفا.. ماذا تری فى کوبی؟». 

فقال قارع شاه رادار ادو هة کف 

وکان البخار المنبعث فى الغرفة قد جعله يشعر بالنعاس. 
فقالت الأستاذة بصوت مرتفع: «انتبهوا يا آعزاتی ورکزوا أثناء 
النظر!». 

وحاول «هاری» استجماع نفسه. ثم قال مسترشدا بما فى 
الکتاب: «حستا.. هناك علامة زائدة. وهو ما یعنی آنك ستحصل 
على شىء من المعاناة.. اسف لهذا.. ولکن هناك ما يشبه 
الشفيى:: واا تخت سعاده :غار ارم انا شخان ولک 
ستسعد کتیرا». 

فقال «رون: «آظن آنك فى حاجة لاجراء فحص لقاع 
العین». 

ثم ضحکا معا فرمقتهما الأستاذة «تریلاونی» بنظرة جانبية 
قبل أن یمیل «رون» نحو کوب «ماری» ویقول: «دوری آنا.. هناك 
شىء يشبه القبعة.. ریما ستعمل فى وزارة السحرء ثم آدار الکوب 
فى الاتجاه العکسی» ولکن من هذه الناحية هناك ما یشبه.... ما 


هذا؟..» ثم راجع نسخة کتابه وتابع: «خریف.. ذهب.. مال غير 
متوقع» عظیم عليك أن تقرضنی بعضه. وهناك شىء آخر هنا.. 
إنه يبدو کحیوان ماء نعم لو أن هذا رأسهء فهو يشبه فرس النهر.. 
لا.. لا.. بل عنزة». 

وهنا استدارت الأستاذة «تریلاونی» تحوهما ثم ضحکت 
قائلة: «دعونی آری هذا». وهداً الجمیع وهی تفحص كوب 
«هاری» حتی یعرفوا النتيجة. فى حين راحت تحدق فى الکوب. 
ثم قالت: «انه نسر يا عزیزی.. هناك عدو مميت یطاردك». 

قالت «هیرمیون» فى همس مسموع: «ولکن الجمیع یعرفون 
دلك.. الجميع یعرفون قصة «هاری» وأنتم تعرفون مع من». 

حدق کل من «هاری» و«رون» بهاء بخلیط من الاعجاب 
والدهشة.. فلم یسبق لهما رؤية «هیرمیون» تتحدث مع أحد 
المعلمين هكذاء ولكن الأستاذة «تريلاونى» لم تجبء وإنما 
خفضت عينيها مرة أخرى نحو كوب «هاری» ثم قالت: «أنت.. يا 
عزيزىء هذا الكوب ليس كوبا سعيدا». 

فقال «رون»: كنت أظن عكس ذلك! 

ثم تابعت: «هناك خطر فى طريقك يا عزيزى». 

وعندما كان الجميع يحدقون بها أدارت الكوب مرة آخری» ثم 
لهثت وصرخت,ء لقد حطم «نيفيل» الكوب الثانی. فغاصت 
الأستاذة «تريلاونى» فى مقعد ذى يدين؛ حتى يتسنى لها النظر 
نحو «هارى» جيدًا قبل أن تفتح عينيها بشكل درامى وتقول: 


«عزیزی لديك کلب آسود». 

قال «هاری»: «ماذا؟». 
صوت «دین توماأس». وبدا الارتباك غل «لافندر براون». ولکن 
الجمیع وضع وا ایدیهم موق افواههم. فتابعت: «ذلك الکلب 

وتقلصت معدة «هاری». فقد تذکر صورة ذلك الکلب الموجود 
على علاف کتاب «نذائر الموت» فى مكتبة «فلوريش وبلوتس». 
آنه الکلب الموجود فى «ماجنولیا کریسنت». وراح الجميع 
يحدقون فى «هاری» فیما عدا «هیرمیون» التی نهضت ودارت 
حول مقفه الا «تریلاونی»؛ وقالت: «لا اطخ أنه يشبه هذا 
الکلب». 

رمقتها الاستاذة «تریلاونی» بنظرة حادة ثم قالت: «کان 
سیسعدنی ا قول هذا یا عزیزتی» ولکنه آمر واضح». 

وکان «سیموس مینیجان» يدور بعينيه من جانب لاخر, تم 
قال وعيناه شيه مفلقتین: «انه ييدذوى كالكلب, ولكن إذا درنا هكذا 
فستجد مايشبه الحمار». 

فقال «هاری» فى حدة: «متی ستفررون ما اذا كنت سأموت أم 
لا؟». 

قالت الأستاذة «تريلاونى»: «هذا يكفى.. أظن أننا سننهی درس 
الیوم. نعم.. اعیدوا كل شىء إلى مکانه». 


۶ 


راح التلاميذ یعیدون آدواتهم لهاء ثم آغلقوا حقائبهم. حتی 
«رون» نفسه كان یتجنب النظر إلى عینی «هاری». 

ثم قالت الاستاذة «تریلاونی»: «سنتقابل مرة آخری» وحتی 
ذلك الحین ابذلوا أقصى جهد لدیکم» ثم آشارت إلى «نیفیل» 
قائلة: «وأنت يا عزیزی.. ستتأخر فى المرة القادمة» فحاول بکل 
جهدك أن تلحق بنا». 

هبط کل من «رون» و«هیرمیون» و«هاری» ذلك السلم الفضىء 
ثم السلم الحلزونی فى صمت قبل أن یتحولوا إلى درس آخرء هو 
درس التحول مع الاأستاذة «ماکجونجال». 

استفرق الأمر منهم وقتّا طویلا حتی یجدوا الفصل, ورغم آنهم 
غادروا قصل التنبوقٌ مبکرا؛ الا انهم وصلوا للفصل الاخر بالکاد 
فى الموعد. واختار «هاری» مقعدا فى نهاية الغرفة كما لو كان 
يجلس فى مركز ضوء براق. ققد كان کل التلامیذ یرمقونه 
بنظرتهم من حين لآخرء كما لو كان سیموت فى أى لحظة. 
وبالكاد سمع ما كانت الأستاذة «ماکجونجال» تقوله عن 
«إينماجى» - وهو ساحر استطاع التحول لعدة حيوانات - ولم 
يكن حتى يراها وهی تحول نفسها أمام الفصل إلى قطة, لها 
علامات تشبه النظارة الموجودة حول عينيهاء ثم تساءلت وهی 
تعيد تفسها: «ماذا دهاکم جميعًا الیوم؟! إنها المرة الأولى التی لا 
یحظی فيه تحولی بتصفیق من قصل ما». 

استدارت رءوس الجميع إلى «هارى» مرة أخرى, ولکن لم يتكلم 


آحد حتی رفعت «هیرمیون» يدها قائلة: «من فضلك يا أستاذة» 
لقن ینا لتؤنا اول نروس الیو توكنا ثقرا اروا ق الشاف ويد 
زمجرت الأستاذة «ماکجونجال»: «آه.. نعم بالطبع لا حاجة 

بك لقول المزيد أيتها الانسة «جرانجر» هيا أخبرينى من منكم 
سيلقى حتفه هذا العام؟». صدق الجميع كلامها حتى قال 
وهار راطا 

أجابته وهی تحدق فیه: «نعم.. ٍذن. فيجب أن تعرف يا «بوتر» 
أن «سيبيل تريلاونى» توقعت موت أحد التلاميذ منذ عام عندما 
وصلت للمدرستة. ولم يمت أى منهم بعد. فمشاهدة نذائر الموت 
هی طريقتها المفضلة لتحية فصلها الجدید. وإذا لم يكن الأمر 
حقا؛ فأنا لا أتكلم بسوء عن أى من زملائى». 

توقفت تحاول تهدتة نفسهاء ثم تابعت: «إن التنبؤٌ هو أحد أكثر 
فروع السحر غموضًا ولن أخفى عليكم.. إننى لا آصبر علیه, 
اک ها ال خی توالت کت انا سای 
«تریلاونی»...» توقفت مرة آخری, ثم قالت بصوت یعکس 
الصدق: «إنك تبدولی بصحة جيدة جدا يا «بوتر»؛ لذلك 
قستعذرنی إن لم أعفك من الواجب المدرسی الیوم. ولکنی أَؤْكد لك 
أنه فى حال وفاتك لن تضطر لتسلیمه!». 

ضحکت «هیرمیون» فى حين شعر «هاری» بشیء من التحسن» 
فلم يكن سهلاً عليه أن یهرب من تأثیر آوراق الشای, وذلك الضوء 
الأخاذ الخافت. ورائحة فصل الاستاذة «تریلاونی». وعلی کل 


خال::فام كن الم مفخنعین, فسال رال وزو يبدو قلا قم 
تا فقون ووک ادا عن کون تفیل 

وعندما انتهى فصل التحولء لحقوا بزملائهم نحو البهو العظيم 
لتناول العشاءء وقالت «هيرميون» وهی تقدم طبقا يتصاعد منه 
البخار نحو «رون»: «رون».. هون عليك. فقد سمعت ما قالته 
الأستاذة «ماکجونجال». 

التقط «رون» شوكته. ولكنه لم يتناول شيئًاء ثم قال بصوت 
جادة ها رت ان له در کلب أسون شما فى أن مكان» الیش 
كذلك؟ فقال «هاری»: «لقد رأيت واحدًا عندما غادرت منژل آل 
«درسلى»». 

ترك «رون» شوكته لتسقط قوق الطبقء ثم قال: «هيرميون.. إذا 
كان «هارى» قد رای كلبًا فهذا.... هذا شىء سيئء فابن عمى 
«بلیوس» رأى واحدا ومات خلال أربع وعشرين ساعة». 

فقالت «هیرمیون» وهی تصب لنفسها بعض العصیر: «انها 
مجرد مصادفد». 

قال «رون» وقد بدا الغضب یعصف به: «انك لا تعرفین ما 
تتحدئین عنه. إن هذه المخلوقات تثیر ذعر معظم السحرة». 

قالت «هیرمیون» فى لهجة توحی بالانتصار: «ها آنت ذا إذنء 
انهم یرونه» فیموتون من الخوف. انه لیس نذير شوّم. ولکنه سبب 
للموت. و«هاری» لا یزال معنا؛ لأنه لیس أحمق لدرجة أن يرى 
آحدهم فیترك الأمر یسیطر على تفکیره!». 


۱۱۷ 


ونظر «رون» الیها وهو مفتوح الفم. ففتحت هی حقیبتها 
ولخرجت کتابا وضعته آمامهاء ثم قالت: «أظن أن التنبوٌ آمر 
معقد يزخر بالتخمین, آنت نفسك لم تكن واتقا مما رأيته فى کوب 
«هاری»». 

عاد «رون» یقول: «لقد قالت عنك الاستانة «تریلاونی»: إنك 
لا تملكين النظربة الصحيحة, وانك لا تعترفین بالخطأ حتی على 
قد تناثرت فى كل مكان. ثم قالت: «اذا كان التنبو الجید یعنی 
أن :على أن أتظاهو:برؤية“تذائن الوت فى کون الشاع* قاطا 
لست واثقة أننى قد أستمر فى دراسة التنبو أكثر من ذلك. فهذا 
الدرس كان شينًا سخیفا إذا ما قورن بأی درس آخر, ثم جذبت 
حقيبتها وايتعدت. حدجها «رون» بنظرة حادة., ثم شاك 
«هارى»: «ما الذى تتحدث عنه, إنها لم تحضر أية مادة جديدة 
ا حتى الآن؟». 

كان «هارى» سعيدًا بالخروج من القلعه بعد الغداء. فقد انتهت 
أمطار أمس, وأصبحت السماء صافية رغم لونها الرمادى» وكان 
الحني كيرا تنخ رها اكوا تسعفدون تال اول روس 
العناية بالمخلوقات السحرية. ولم يكن «رون» و«هیرمیون» 
یتحدتان. وكان «هارى» يسير إلى حوارهما فی صمت» فى حین 
كانوا يسيرون علي المنحدر الموّدى لكوخ «هاجريد» على حافه 


۱1۸ 


الغابة المحرمة قبل أن یروا آمامهم ثلائة ظلال مألوفة؛ لیعرفوا 
آن هذه الدروس ستکون مشتركة مع «سلیذرین». وسمعوا 
«مالفوی» یتحدث مع کل من «کراب» و«جویل» فى همس. ولکن 
«هماری» كان یعرف ما یتحدتون عنه. 

وکان «هاجرید» فى انتظار تلامیذه عند باب الکوخ مرتدیا 
هذا المعطف. ومعه ذلك الحیوان الصغیر عند قدمیه. ولا یطیق 
الانتظار على بدء العمل» فصاح عندما اقترب التلامیذ: «هیا 
تحرکوا.. هل آنتم مستعدون للیوم.. انه درس عظیم.. هل الجمیع 
هنا؟ حستا.. هیا اتبعونی». 

وللحظة ظن «هاری» أن «هاجرید» سیقودهم إلى داخل الغابة, 
وهو الأمر الذی لم يكن «هاری» يرغب فيه بعد کل ما حدث له 
هناك. وعلى أى حال فان «هاجرید» دار حول حافة الغابة» وبعد 
خمس دقائق وجدوا أنفسهم خارج حقل صغير يحيط به سور 
قصيرء فصاح «هاجريد»: «فليجتمع الجميع حول هذا السور حتى 
تستطيعوا الرؤية بوضوح. وأول شىء آریدکم أن تفعلوه هو أن 
تفتحوا كتبكم». 

صاح «مالفوی» بصوته البارد المتحذلق: «كيف؟». 

ل اکر اد 

كرر «مالفوی» وقد حمل نسخته من کتاب الوحش المتوحش 
وقد آحاطه بحبل طویل: «کیف نفتح کتبنا؟». 

وبالفعل أخرج البعض کتبهم کذلك. وقد آغلقوها باستخدام 


الأوفظة: ا کون ق نظ ات عفن كامية متساءل 
«هاجريد»: «ألم یستطع أحد فتح کتابه؟». 

هز الجمیم رءوسهم نفیّا قبل أن یتابع «هاجرید»: «کان علیکم 
ی نو و اتكاوو ا هک( 

وأخذ نسخة «هیرمیون». تم نزع الشریط المحیط بالکتاب, 
فحاول الکتاب عضه, ولکن «هاجرید» ضغط بأصبعيه على 
موخرة الکتاب. فارتعش الکتاب ثم انفتح واستقر فى یده. 

قال «مالفوی»: «ما هذا؟ کم كنا أغبياء!!». 

فقال «هاری»: «آطبق فمك يا «مالفوی»». 

كان «هاری» يريد أن يكون درس «هاجرید» الأول ناجها. 
وقال «هاجريد»: «حسنًا إذن.. معكم كتبكم و.. الان.. نعم.. أنتم 
فى حاجه إلى مخلوقات سحرية» ساذهب لا حضرها.. انتظرونى 
هنا.». 

ثم ابتعد عنهم واتجه نحو الغابة حتی غاب عن نظرهم. 

قال «مالفوی» بصوت مرتقع: «يا الهی.. هل سیمنلی هذا 
المکان بالکلاب؟ ما هذا الدرس الممل؟ سیتصرف آبی بهذا الشان 
عندما اخیر ۵ 

کرر «هاری»: «أطبق فمك يا «مالفوی»». 

وهنا انبعث صوت «لافندر براون»: «احترس يا «بوتر» فهناك 
حارس خلفك». وفجاة.. ظهر عشرة من أغرب المخلوقات التی 
ره ارو كانت وا سرا رن ات وو 


الأمامية عبارة عن أجنحة کبیرة. ورء‌وس تشبه النسور» ولکل 
حیوان منهم لبدة كثيفة حول رقبته. فوقها سلسلة طويلة ممتدة 
ومربوطة جميعًا فى یدی «هاجرید» الذى جاء خلفها مهرولاء ثم 
صاح والسلاسل تهتز بين يديه بقوة وهو یتقدم نحو السور الذی 
يقف خلفه التلاميذ: «هیا.. ابتعدوا». 

تراجع الجمیع بهدوء عندما وصل «هاجرید» إلى السور. وقال 
بسعادة وهو يلوح ند فن خر یف حمیل :. الى كذ 

ولم يستطع «هارى» أن يفهم ما يعنيه «هاجرید». هذا عندما 
ترى مثل هذه المخلوقات للمرة الاولی؛ نصف حيوان ونصف 
طائر» وذلك غير الفراء الذى لا تستطيع أن تحدد إذا كان من 
الريش أو الشعرء وكان كل منها من لون مختلف: «رمادى, 
برونزی» وردی» وأسود..». 

ثم قال «هاجرید» وهو يحك يديه ببعضها البعض: «هیا.. إذا 
کنتم تریدون الاقتراب قلیلا». 

la a 
و«هیرمیون» اقتريوا من السور بحذر.‎ 

فقال «هاجريد»: «والآن.. أول شىء يجب أن تعرفوه أن 
«الهيبوجريف» يمتازون بالشموخ» ومن السهل إثارة عضبهم. فلا 
تتعمدوا إهانة أى منهم, فمن الممكن أن يكون هذا آخر ما تفعلونه». 

ولم يكن أى من «مالفوی» و«كراب» و«جويل» ینصتون, فقد 
كانوا يتحدثون معًا يصوت منخفضء وشعر «هارى» أنهم 


یخططون لافساد الدرس. فتابم «هاجرید»: «انتظروا دائمًا 
الحركة الأولى من «الهیبوجریف» انه مهذب.. آترون؟ تقدموا 
نحوه وانحنوا ثم انتظرواء فإذا انحنی بدوره فسیمکنکم أن 
تتقدموا نحوه وتلمسوه؛ وإذا لم ينحن فابتعدوا عنه فى سرعة؛ 
لأن هذه القرون موّلمة جداء والآن من يريد أن يبدأ؟». 

ولم يجبه أى من التلامیذ. حتى «رون» و«هيرميون» لم يجيبواء 
فقد كانت المخلوقات تتحرك بعنف, ولم یبد على أى منها رغبة 
فى الامتثال لهذا الأمر. فتساءل «هاجريد»: «لا آحد!». 

ولكن «هارى» قال: «أنا سأقوم بذلك». 

وسمع «هارى» صوت شهقة مرتفعة من خلفه قبل أن يسمع كل 
من «لافندر» و«بارقاتى» يقولان فى همس: «لا. يا هارى.. تذكر 
أوراق الشاى». 

ولكن «هارى» تجاهلهما وصعد فوق السور فصاح «هاجريد»: 
«رائع يا «هارى» دعنا نرى». ثم فصل أحد السلاسل التى كانت 
مربوطة بأحدهم ثم نزع طوقه الجلدى وبدا أن جميع التلاميذ 
يحبسون أنفاسهم فى حين ضاقت عينا «مالفوی». فقال 
«هاجريد»: «بهدوء «هارى».. انظر لعينيه وحاول ألا ترمش, فهو 
لا يثق بك إذا كنت ترمش كثيرا». 

ات موت دلق رال فا ها مها خر 
برأسه نحو «هاری». فعاد «هاجرید» یقول: «هیا يا «ماری» 


انحن الان 


وبالفعل انحنی «هاری» قلیلاً وهو ینظر لأعلی فظل 
«الهیبوجریف» ینظر نحوه ولکن دون أن يتحركء فقال 
وا سويد قلق نياك ممنا ا وا ريع 

وهنا حدث مالم يكن یتوقعه «ماری». فقد انحنی 
«الهیبوجریف» ثم قال «هاجريد»: «رائع يا «هارى».. هيا 
يمكنك أن تربت عليه.. هيا». 

وتحرك «هارى» ببطء نحو «الهيبوجريف» ثم ربت عليه عدة 
مرات فأغلق عينيه كما لو كان يستمتع بذلك. فصفق التلاميذ ما 
عدا «مالفوى» و«كراب» و«جويل» الذين ظهر عليهم الإحباطء ثم 
قال «هاجرید»: «حسنًا يا «هارى» أعتقد أنه سيسمح لك برکویه». 

وكان هذا أكثر مما كان «هارى» يأمله. فقد اعتاد على عصا 
لت وله RN E‏ 
الا 

ولكن «هاجريد» تابع: «هيا.. اصعد هناك خلف رباط الأجنحة, 
واحرص على عدم شد ريشه فهو لا يحب ذلك». 

ورفع «هارى» قدمه فوق جناح «باك بيك»» ثم اعتلى ظهره. 
لکنه لم يكن یعرف آین یمسك. فقد كان کل شىء آمامه مغطی 
بالریش, حتی صاح «هاجرید» وهو یضرب «الهیپوجریف»: 
فا انطلق: 

ودون تحذیر ارتفع جناحان طولهما ۱۲ قدما حول «هاری» 
الذی لم یستطع الا أن يمسك برقبته قبل أن یرتفع, ولم يكن الأمر 


۱۳۳ 


کیا الم کسه وان كان هار قن غرف ایشا متضل :ققد كان 
جناحا المخلوق يضربان الهواء حوله بقوة. مما جعله يشعر بأنه 
سوف يسقط من فوقه» وذلك الريش اللامع ینزلق تحت يديه 
ولكنه لم یجرو على تشدید قبضته حتی لا يغضب «الهيبوجريف» 
الذی راح يعلو ويهبط فوق ظهره مع خفقات جناحيه» وطار به 
«باك بيك» حول السور ثم عاد به إلى الأرض وهو ما كان 
«هاری» يريده» وما إن وصل ولمست آقدامه الأرض حتی انزلق 
من على ظهر هذا المخلوق وهبط على الأرضء فقال هاجريد: 
«عمل رائع يا «هاری»». 

وعلت السعادة وجوه الجمیم فیما عدا «مالقوی» و«کراب» 
و«جویل». وانبهارا بنجاح «هاری»: توجه باقی التلامیذ نحو 
مخلوقات «الهیبوجریف» التی راح «هاجرید» یحررها واحدا تلو 
الا خر وراح التلاميذ ینحنون فى عصبيتة, ونجح «رون» 
و«هیرمیون» فى حين بدا أن الحیوان الذی اختاره «نیفیل» لن 
ینحنی, فأسرع بالابتعاد عنه» وحاول «مالقوی» تکرار التجربة 
مع «باك بيك» الذی انحنی له ثم قال «مالفوی» بصوت مرتفع 
حتی یسمعه «هاری»: «إنه آمر فى غاية السهولة. وکان يجب أن 
آعرف ذلكء فما دام «بوتر» قد استطاع أن یفعلها فأراهن أنك لا 
يكل أ خط ایی كلك 0 

ثم عاد يكرر موجها حديثه «للهیبوجریف»: «أليس كذلك أيها 
القبيح؟». 


وفی توان سمع الجمیع صرخه «مالفوی» المدویه وهو یحاول 
الفرار من القرون الصلبة؛ فى نفس الوقت الذی كان یحاول فيه 
«هاجرید» أن یمسك به؛ حتی یبعده عن «الهیبوجریف». فسقط 
قوق الحشائش والدماء تغرق ملابسه وهو یصیح: «إننى أحتضر.. 
انظروا.. لقد قتلنی». 

قفا :رفاک وده اند ی كنس وتضية تماما رات لا کیره 
فلیساعدنی آحدکم, آخرجوه من هنا». 

آسرعت «هیرمیون» تفتح البوابة. وحمل «هاجرید» «مالفوی» 
بسهولة.. وأثناء مرورهم رأى «هاری» ذلك الجرح القطعی فى 
ذراع «مالفوی».. والذی تسیل منه الدماء وتغرق الحشائش, بینما 
یجری به «هاجرید» فى اتجاه القلعه؛. 

وتبعه «السلیذرین» وهم یصیحون حول «هاجرید»! ثم قالت 
«باتسی بارکنسون» وسط دموعها: «يجب أن یبعدوه». وقاطعها 
«دين توماس»: «لقد كان خطا مالفوی». 

وصعد الجميع الدرجات الحجرية حتى بهو المدخل, ثم قالت 
«بانسى»: «سأذهب للاطمئنان عليه». وصعدت السلم فى حين 
ظل «السليذرين» يتحدثون فى همس عن «هاجريد» وهم 
يتوجهون إلى غرفهم. ثم تساءلت «هيرميون» فى عصبية: «هل 
تظن أنه سيكون بخير؟». 

قال «هارى» الذى سبق علاجه من إصابات بالغة قبل ذلك: 
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«بالطبع.. إن مدام «بومفری» تستطیع علاج الجروح القطعیه فى 
ا وا 

ثم قال «رون» وقد بدا عليه القلق: «لقد كان آمرا سیئا أن 
تجرف ذلك فى اول تریس رهاحريد» الین كذلك؟ لقن كنض واا 
أن «مالفوى» سيدبر له أمرًا ما! وكانوا من آوائل من وصل إلى 
البهو العظيم لتناول الطعام آملا فى روّية «هاجريد» ولكنه لم 
يكن فا قات هیر فتن أن تجمن طلم مرت انهه ن 
یستیعدوه» آلیس کذلك؟». 

آجابها «رون» الذی امتنم آیضا عن الأكل: «من الأفضل ألا 
یفعلوا» وکان «هاری» یتظر نحو مائدة «السلیذرین» التی تجمع 
عليها مجموعة كبيرة. تضم كلاً من «کراب» و«جویل» وهم 
یتهامسون, وكان «هارى» واثقا أنهم يحبكون قصتهم عن كيفية 
إصابة «مالفوی». فقال «رون»: «حسنًا.. يمكنكم القول بأن أول 
يوم لنا بعد عودتنا إلى «هوجوورتس» ام يكن سعيدا». 

وتوجهوا إلى غرفة «جريفندور» المزدحمة بعد العشاء فى 
محاولة لعمل واجباتهم التى کلفتهم بهاالأستاذة 
«ماکجونجال». ولكن الثلاثة لم يستطيعوا إتمام أى شىء؛: وهم 
ينظرون من وقت لآخر من نافذة البرج حتى قال «هارى» فجأة: 
«هناك ضوء قادح من نافذة «هاجريد»». 

نظر «رون» فى ساعته ثم قال: «لى أسرعنا فسيمكننا الذهاب 
لروّيته. فالوقت لا يزال مبكرًا..». 


قالت «هیرمیون» فى بطء وهی ترمق «هاری» بنظرة خاصه: 
زرلا أعوفه): 

قال «هارى»: «إننى مسموح لى بالسير فى فناء المدرسة 
و«سيريوس بلاك» لن يصل إلى هنا مع وجود هؤلاء الحرس». 

وهكذا جمعوا آدواتهم وخرجوا فى سعادة. خاصة أنهم لم 
يجدوا أحدًا عند.الباب الأمامىء فقد كانوا غير متأكدين من 
السماح لهم بالخروج» وكانت الحشائش لا تزال رطبة وهم 
يتوجهون إلى كوخ «هاجرید»» وعندما وصلوا طرقوا الباب 
ليسمعوا صوته يصيح: «ادخل». 

وكان «هاجزید» يجلس أمام منضدة خشبية» ومن أول نظرة له 
عرفوا أنه قد تناول الكثير من الشرابء فقد بدا عليه عدم التركيز, 
ثم قال: «لقد سجلت رقمّا قياسيًاء فلا أظن أن أحد المعلمين قد 
سبق له العمل ليوم واحد فقط». 

وتنهد «هاجرید» فى تعاسة: «إنها مسألة وقت فقط .. أليس 
كذلك؟ فيعد ما حدث مع مالفوى...». 

تال ترون كنف هردلا اظن إن الأضابة خطیرها! آلینن كزلكة 

قال «هاجرید»: «لقد فعلت مدام «بومفرى» کل ما تستطيع, 
ولكنه ظل يتأوه بعد أن غطته بالأربطة». 

قال «هارى» فجأة: «إنه مخادع.. مدام «بومقری» تستطيع 
علاج أى شىءء لقد أصلحت نصف عظامى العام الماضىء وأنا 
واثق أنها قد بذلت كل ما تستطيع». 


عاد «هاجرید» یقول بنفس التعاسه: «لقد وصل الخبر لمسئولی 
المدرسة. وقالوا اننی قد بدأت بداية کبيرة» فقد كان يجب أن 
آدخر «الهیبوجریف» لمرحلة لاحقة. ولکننی فکرت أنه سیکون 
آمرا طیبا.. أئ ان الأمر کله كان خطنئی». 

قالت «هیرمیون»: «لقد کان خطا «مالفوی»». 

ثم قال «هإرى»: «نعم. وسنشهد بذلك» فقد آخبرتنا أن 
«الهیبوجریف» سیقوم بمهاجمتنا إذا آهانه آحد, ولکن «مالفوی» 
لم يكن منتبهاء وهذه مشكلة» وسنخبر «دمبلدور» عما حدث». 

وقال «رون»: «نعم.. لا تقلق يا هاجرید». 

وتساقطت الدموع من عینی «هاجرید» السوداوین. ثم جذب 
«هارى» و«رون» وعانقهما بقوة, ثم قالت «هیرمیون»: «أظنك قد 
شربت ما يكفيك يا «هاجرید». فقال «هاجرید» وهو يترك 
«هاری» و«رون». ویخرج من الکوخ: «ربما تکونین على حق». 

تساءل «هاری»: «ماذا سیفعل؟». 

آجابته «هیرمیون» التی عادت من الخارج: «لقد أغرق رأسه 
فى میاه الحوض». 

وعاد «هاجرید» والمیاه تتساقط من شعر رأسه ولحیته. ثم 
قال: «هذا آفضل». وهز رأسه لینفض عنه الماء ویغرقهم جمیعا 
قبل أن یقول: «اسمعواء لقد كان أمرًا طيبًا أن تأتوا لرویتی, فأنا 

وتوقف «هاجريد» فجأة وهو يحدق فى «هارى» كما لو كان 


یکتشف وجوده للمرة الأولی. ثم صاح وهو يقفز فى الهواء: «ماذا 
تقعل هنا؟ غير مسموح لك بالتجول بعد حلول الظلام.. وأنتما 
كيف تسمحان له بذلك». ۱ 

واندقع «هاجريد» نحو «هاری» فأمسك ذراعه ثم جدبه نحو 
اتور ك «هیا. شتا عند كالمو سول فاق لفیا 
بعد حلول الظلام مرة أخرى فأنا لا أستحق ذلك!». 
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بوجارت وخرانه الملابس 


لم یظهر «مالفوی» فى الفصل حتی وقت متأخر من صباح یوم 
الخمیس عندما كان کل من «السلیذرین» و«الجریفندور» فى 
منتصف درس للوصفات. وحین حضر آخیرا وذراعه الیمنی تحیط 
بها الأربطة, وهو یسیر فى خطوات متكلفة كما یری «هاری». 
كان يمشى كبطل استطاع أن ينجو بحياته بعد معركة شرسة. 

وصاحت «بانسى باركنسون»: «كيف حالك يا دراكو؟» هل 
يؤلمك ذراعك؟». 

أجاب «مالفوى»: نعم! 

ولكن «هارى» رأه يغمز بعينه نحى «كراب» و«جويل»؛ حتى 
قال والأستاذ ستاب ٤‏ «اجلس . لجلسی»: 

وتبادل «هارى» و «رون» النظرات.. «فالأستاذ سناب» لم يكن 
لیقول نيها كلك اذا تاهر آحدهما عن الفقضل. واتماكان 
سیعاقبه. ولكن «مالفوى» كان دائمًا قادرًا على اختراع الحجج 
بخسنوص أ یه يقهى قروس الأسكاذ سقاب» وكذلك فقن كان 
«سناب» رئيس منزل «السليذرين» وبالطبع فهو يفضل تلاميذه 


عن الآخرين. 


«مالفوی» مقعده بجوار «هاری» و«رون» اللذین کانا یقومان 


عا الوضفه على تفس ا اة عق قا لوو لقوق «سیوی: 
ساحتاج لمساعدة فى تقطيع هذه الجذور بسبب ذراعی». 

فقال «سناب» دون أن ینظر: «ویزلی .. اقطع هذه الجذور 
ل «مالفوی» .. واحمر وجه «رون» قبل أن يهمس ل «مالفوی»: 
«إن ذراعك بخیر!». 

ولم یجبه وانما ابتسم ابتسامة متكلفة أمسك بعدها «رون» 
بسکین» وجذب الجذور نحوه وقطعها بسرعة, فکانت النتیجه هى 
اختلاف أطوالهاء فقال «مالفوی»: «أستاذ .. لقد آفسد «ویزلی» 
جذوری». 

وتقدم «سناب» نحو المنضدة وقرب آنفه المعقوف من الجذور 
ثم ابتسم بدوره وقال: «بدّل جذورك مع «مالفوی» يا «ویزلی». 

فقال «رون»: «ولکن يا سیدی .. ». 

وقضی «رون» ربع الساعة الأخيرة فى تقلیم جذوره حتی 
صارت قطعا متساویة. 

ال هی و 

ال وین بو و و ی ا 
السكين مرة آخری» فقال «مالفوى» وصوته يفوح بالمكر: 
«سیدی.. سأحتاج أيضًا إلى تنعيم هذه الأوراق». 

فقال «سناب» وهى يرمق «هارى» بهذه النظرة التى ينظر له 
بها دومّا: «بوتر .. قم بتنعيم هذه الأوراق». 


اصلاح الجذور التی كان يجب عليه استعمالها الان فى الوقت 
الذى قام فيه «هارى» بتنعيم الأوراق بأسرع ما يمكن. قبل أن 
يعيدها إلى «مالفوى» دون أن ينطق بكلمة واحدة. 

ثم تساءل «مالفوی» فى مكر: «هل رأيتم «هاجريد» موّخراء»؟ 

أجابه «رون» دون أن ينظر إليه: «ليس هذا من شأنك». 

فقال «مالفوي» فى لهجة حزن تحمل سخرية واضحة: «أخشى 
أن لن يكون معلمّا بعد الآن» فوالدى لم يسعد بما حدث لى». 

فقال «رون» مهددًا: «استمر فى هذا الحديث يا «مالفوى» 
وسأصيبك إصابة حقيقية». 

تابع «مالفوى» وكأنه لم يسمعه: «لقد قدم شكوى لمسئولى 
المدرسة ووزير السحرء فأبى له علاقات قوية كما تعلمون» جرح 
مثل هذا ... » ثم زفر فى الم مصطنع قبل أن يتابع: «من يدرى إذا 
كان ذراعى سيعود لحالته الأولى أم لا؟». 

وقال «هارى» فجأة: «إذن فهذا هو السبب.. لقد كنت تحاول 
إبعاد «هاجريد» عن التدريس». 

خفض «مالفوى» صوته وهو يجيب: «حستا.. نعم .. إلى حد ماء 
ولكن هناك فوائد أخرى أيضا.. «ويزلى» .. آرجو أن تقطع لى هذه 
الشرائح .. أترى؟!» 

على بعد عدة مقاعد كان «نیفیل» يواجه مشكلة. وقد كان 
يواجه دوما صعوبات فى دروس الوصفات. والتى كانت بالنسبة 
له انوأ لواد كنا أن خوهه الین من الا ستان وا سفت 


آخر جعل الأمور أكثر سوءًاء فقد تحولت وصفته التی كان من 
المفترض أن تکون حمضية خضراء لامعة إلى ... 

«برتقالی يا لونج بوتوم؟!» 

قالها الأستان «سناب» وهو یلقی بشیء ما؛ حتی بستطیع أن 
يرى الجمیع اللون. ثم تابع: «آلم تسمعنی آقول إننا نحتاج فأرا 
واحدا فقط؟». ‏ , 

استحال لون «نیفیل» إلى لون شاحب وهو یرتعش, وبدا أنه 
على وشك أن تدمع عیناه. فقالت «هیرمیون»: «سیدی .. عفوا .. 
آنا آستطیع مساعدة «نیفیل» فى عمل الوصفة بشکل صحیح». 

قال «سناب» ببرود: آنا لا آذکر أننی طلبت منك آن تعرضی 
انا انس و راتک 

احمر وجه «هیرمیون» خجلا. فعاد يتابع: «فی نهاية الدرس 
سنعطيك بعض النقاط لهذه الوصفة. ونری ما سیحدث عسی أن 
يشجعك هذا على تقدیمها بشکل سلیم». 

ثم ابتعد وقد ترك «نیفیل». وقد تقطعت آنفاسه. ثم صاح 
«سیموس»: «هاری» .. هل سمعت ؟! لقد نشرت جريدة المتنببء 
الیومی أن آحدهم قد رأى «سیریوس بلاك». 

تساءل «رون» و«هاری» معا: آین؟! 

وفی حین كان «مالفوی» على الجانب الآخر من المنضدة 
منصتَا قال «سیموس»: «بالقرب من هنا .. لقد رآه أحد العامة, 
وبالطبع فهو لا يدرك الأمر فالعامة یظنون أنه مجرد مجرم 


۱۳۳ 


هارب. آلیس کذلك؟ لذلك فقد اتصل بالخط الساخن. وعندما 
حضرت وزارة السحر للمکان كان قد ذهب». 

ردد «رون» وهو ینظر نحو «هاری»: «لیس بعیدا عن هنا؟!». 

ثم استدار لیری «مالفوی» یتابم الم فقال: «ماذا يا 
«مالفوی»؟ هل ترید شيئًا آخر؟». 

ولکنه لم يجبء وانما لمعت عیناه بخبث وهو ینظر نحو 
«هاری» قبل أن یمیل على المنضدة. ثم قال: «أيمكنك القبض 
على «بلاك» بيد واحدة يا «بوتر»؟» 

آجاب «هاری»: «نعم». 

فالتوی فم «مالفوی» عن ابتسامة خبيثة. ثم تابع: «لو كنت 
مکانك لفعلت شیتا قبل ذلك. ولما كنت مکثت فى المدرسة 
کالفتی الطیب. وانما كان يجب أن آخرج للبحث عنه.». فقاطعه 
«رون» متسائلا: «عم تتحدث یا مالفوی؟». 

ضاقت عیناه وهو یقول: «ألا تعرف يا «بوتر»؟». 

ماعل رشاو دعر فا زا 

آطلق «مالفوی» ضحكة عالية. ثم قال: «من الأفضل ألا تخاطر 
بحياتك» ودع الامر لحراس «أزكابان»» ليس کذلك؟» ولکننی لو 
كنت مکانك لطلبت الثأر وآلقیت القبض عليه بنفسی». 

قال «هارى» بغضب: «ماذا تقول؟». 

وهنا صاح «سناب»: «يجب أن تنتهوا من هذه الوصفة الآن 


حتی نضیف الحبوب قبل الشربء وبعدها یمکنکم الخروج حتی 
تنضج.ء وبعد ذلك سنختبر وجبة .. «لونج بوتوم»». 

ضحك کل من «کراب» و«جویل» وهما يشاهدان عرق 
«نیفیل» یتصبب من جبهته کالمحموم وهو يعد وصفته. آما 
«هیرمیون» فکانت تملیه الخطوات بجانب فمها؛ حتی لا يراها 
«سناب»» فى خين ذهب کل من «هاری» و«رون» بعد أن 
جمعا أدواتهما حتى يغتسلاء ثم استقرا فى هذه الزاوية 
الحجرية قبل أن يتساءل «هارى»: «ما الذى كان يعنيه 
«مالفوى»؟ ولماذا أثأر من «بلاك»؟ إنه لم يفعل لى أى شىء 
حتى الآن». 

قال «رون»: «إنه يقول أى شىء حتى يدفعك لتصرف أحمق». 

فى نهاية الدرس توجه «سناب» إلى «نيفيل» وشاهد ما یعمله. 
ثم قال: «أرجو أن يأتى الجميع إلى هنا i‏ ما يحدث مع 
«لونج بوتوم» إذا كان قد أعد وصفة الانکماش بشكل صحيح., 
وان كنت أشك فى ذلك. فوصفته تبدو مسممة». 


وشاهد تلاميذ «جریفندور» ما يحدث فى خوف. فى حين بدا 
تلامیذ «سلیذرین» فى سرورء فقام «سناب» بأخذ ملء ملعقة من 
یماسا ی الدع اتكلعيان ثم هی مه 
شنز قمعيو قيل أن تلك إلى كمع اشر فا تكرت عاصةة 
تصفيق بين صفوف «جریفندور»» فى حين أخرج «سناب» 
زجاجة حمراء صغيرة وضع منها بعض النقاط فى فم «تريفور» 


قعاد إلى حجمه الطبیعی, ثم قال: سأخصم خمس نقاط من 
كلامين «خریفتد ون فقن | خيزتك الا تسا غذیه‌ایا انسته راتخن 
ات اف 

صعد کل من «هاری» و«هیرمیون» سلم بهو المدخل» وکان 
ازع لا یزال یفکر فیما قاله «مالفوی» , آما «رون» فکان 
یفکر فیما فعله,«سناب». فقال: «یخصم منا خمس نقاط؛ لآن 
الوصفه كانت سلیمه؟ لماذا لم تکذبی يا «هیرمیون»؟ كان يجب 
أن تقولی أن «نیفیل» قد أعدها بنفسه». 

ولم تجب «هیرمیون». فنظر «رون» حوله متسائلا: «أين هى؟». 

NE SOLES E Ea 
والتلاميذ يمرون بجانبهما متجهين إلى البهو العظيم لتناول‎ 
الطعام. قال «رون»: «لقد كانت خلفنا مباشرة».‎ 

وعبر «مالفوى» إلى جوارهم بين «کراب» و«جویل»؛ فابتسم 
تلك الابتسامة الخبيثة دون أن ینطق, ثم اختفی قبل أن یقول 
«هارى»: «ها هی». 

كانت «هیرمیون» تصعد السلم سريعاء وفی إحدى یدیها تحمل 
حقیبتهاء بینما تحمل شيئًا آخر اختفی أسفل ملابسها فى اليد 
الأخرىء» فقال «رون»: «کیف فعلت ذلك؟». 

قالت «هیرمیون» عندما وصلت الیهم: «ماذا؟». 

آجابها: «منذ دقيقة كنت خلفنا مباشرة» وفی الدقيقة التالية 
رأيناك تصعدین السلم مرة أخرى». 


بدا الارتباك على وجه «هیرمیون» قبل أن تقول: «ماذا؟ .. آه .. 
تخت أن اعود ی اه لا مر ۵اه 

وفجأة آفلت أحد أحزمة حقیبتها ولم یندهش «هاری» عندما 
رأى الحقيبة وقد اکتظت بعشرة کتب تقيلة على الاأقل. فسألها 
«رون»: «لماذا تحملین کل هذا معك؟». 

آجابته بأنفاس متقطعة: «أنت تعرف عدد المواد التی آدرسها 
.. ألا تحمل هذه عنی؟». 

وأدار «رون» الكتب التى أعطتها له حتى يقرا عناوينهاء ثم 
قال: «إنك لن تدرس أيًا من هذه الكتب فيما عدا الدفاع ضد 
الكو ا لاسو 

قالت: «اه .. نعم». 

ثم أعادت الکتب للحقيبة كما كانت قبل أن تتابم: «آتمنی أن 
يكون هناك شىء جيد على الغداء. فأنا أتضور جوعا». 

ثم اتجهت سريعا نحو البهو العظیم. فتساءل «رون»: «هل 
راودك شعور أن «هيرميون» تخفى شينًا ما؟». 

لم يكن الأستاذ «لوبين» موجودًا عندما وصلوا إلى فصل 
الدفاع ضد السحر الأسود فى أول دروسهم, فجلسوا جمیعا 
وأخرجوا كتبهم ورقعهم. وراحوا يتحدثون حتى دخل إلى 
الحجرة. فابتسم الأستاذ «لوبين»» ووضع حقيبته الصغيرة على 
المكتب وقد بدا أن صحته قد أصيحت أفضل مما كانت عليه فى 
القطارء ثم قال: «مساء الخير .. أرجو أن تعيدوا كتبكم إلى 


حقائبکم فسیکون درس الیوم درسًا عمليًاء ولن نحتاج إلا إلى 
العصی السحرية فقط. 

تبادل بعض التلامیذ نظرات فضول؛ فلم یسبق لهم حضور 
درس دفاع عملی؛ الا إذا احتسبنا ذلك الدرس فى العام الماضی, 
عندما أحضر معلمهم السابق قفصا ملیئا بالحشرات. وأطلقها فى 
الفصل. 1 

وعندما لاحظ الاأستاذ «لوبین» أن الجمیم قد استعدواء قال: 
«حستا اذن .. آرجو آن تتبعونی». 

وفی ارتباك يشوبه الفضول. نهض التلامیذ. وتبعوا الأستان 
«لوبین» خارج الفصلء فقادهم إلى ممر مهجور حتی وصلوا إلى 
باب حجرة هيئة التدريس» فقال الأستاذ «لوبین» وهو یفتح 
الباب: «تفضلوا بالدخول». 

وکانت الغرفة مليئة بالمقاعد. ولکنها خالية الا من الاستاذ 
«سناب» الذی جلس فى مقعد ذی یدین» وراح ینظر حوله عندما 
دخل التلامیذ إلى المکان» وقد لمعت عیناه, وبدا على شفتیه شبح 
ابتسامة؛ حتی دخل الأستاذ «لوبین» وأغلق الباب. فقال: «دع 
الباب مفتوحا يا «لوبین» فیبدو أن أحدًا لم یحذرك من وجود 
«نیفیل لونج بوتوم» ضمن هذا الفصل. وأنصحك ألا تثق به أثناء 
آی عمل صعب. الا إذا كانت الانسة «جرانجر» تهمس بخطوات 
العمل فى آذنه». 

بدا على وجه «نيفيل» إحراج شديد فى حين حدج «هارى» 


«سناب» بنظرة حادة. ثم رفع الاأستاذ «لوبین» حاجبیه فى 
هة فافلا لقد, كنت استی آن ماع یف ف القت 
الاو 

فى حين التوت شفتا «سناب» الذی غادر الحجرة وصفق الباب 
خلفه. فقال الأستان «لوبین» وهو یوجه نظر تلامیذ الفصل إلى 
موّخرة الحجرة التی لم يكن بها سوی خزانة ملابس قديمة یضع 
قیهاالمعلمون ملابسهم. وتوجه «لوبين» إلى جوارها فصدر 
عنها هزة مفاجئة وهی تبتعد عن الحائط: «لا یوجد ما تقلقوا 
بشأنه فهناك «بوجارت».. بالداخل». 

واحس معظمهم أنه شىء بستحق أن یقلقوا بشأنه. وبدت فى 
عینی «نیفیل» نظرة رعب واضحة. فقال الأستاذ «لوبین»: «إن 
«بوجارت» يحب الأماكن المفلقة المظلمة» مثل هذه الخزانة 
أو آسفل الفراش. أو فى الخزانات الموجودة أسفل أى حوض, لقد 
وجدت آحدهم ذات مرة فى ساعة جدی القديمة, ولقد تحرك هنا 
بالأمس فطلب منی المدیر أن أحضركم لتنالوا شينًا من التدریب. 
وأول سوال سیتبادر إلى آذهاننا هو ماهذا الشیء المسمی 
«بوجارت»؟ 

دفعت «هیرمیون» يدها ثم آجابت: «انه کائن متحول یستطیع 
أن یتخذ شکل أى شىء مخیف». 

قال الأسكان «لوبین» مشجعا: «ما كنت أستطیم أن أضم تعریفا 
أفضل من ذلك. حسنا. إن «بوجارت» یجلس فى الظلام» ولا یجد 


فك موی فک ها لذن دف ال ی الد 
یه خی ها ال یفاضا کل روا رت ناسا نکر وده 
ولکن حینما آخرجه سیصبح شکله هو آکثر ما یخیف أى واحد مناء 
وهذا یعنی آننا نملك ميزة مهمة هناء هل تعرف ما هی يا «هاری»؟ 

آجاب «هاری»: «نعم .. إن عددنا كبير ولن یعرف أى شکل يجب 
أن یتخذه». . ر 

آجابه الأستاذ «لوبین»: هذا صحيح فمن الأفضل دومًا أن 
تکون “هناك امن تراففك. عند, مواحيتك بو جارك لان هذا 
یربکه؛ فماذا عساه یکون؟! 

و ا کی ی هلق رات 
آحدهم یرتکب خطأ ویحول نفسه إلى بعوضةء وأكثر شىء مثير 
آثناء تعاملك مع «بوجارت» هو أن قوتك الذهنية تستطيع أن 
تجعله ضعیفاء فمجرد ضحكة يمكن ان تقضی علیه. وکل ما 
نحتاجه هو أن تدفعه لاتخان الشکل الذی تریده. وسنبداً بدون 
العصا السحرية أولاء هیا رددوا معی: «ریدیکولوس»! 

قردد الجمیع: «ریدیکولوس». 

قال الأستاذ «لوبین»: «رائع ولکن هذا هو الجزء الیسیر. فأنتم 
ترون ان الكلمة وحدها غير کافیه. وهذا هو دورك يا «نیفیل». 

اهتزت الخزانة مرة آخری. ولکن لیس مثل «نیفیل» الذی راح 
يرتعش وهو یتقدم حولها؛ حتی قال الأستاذ «لوبین»: «حسئا يا 
«نیفیل» .. ما آکثر شىء يثير خوفك فى العالم؟». 


۱۶۰ 


تحرکت شفتا «نیفیل» دون أن يصدر عنه أى صوت. فقال 
المعلم: «عفوا.. آنا لم أسمع ما قلت». 

فنظر «نیفیل» حوله كما لو كان يطلب المساعدة. ثم قال 
كيوك علو كلبلا كوف الوه رالا كاذ سات 

وضحك الجميع حتى «نيفيل» نفسه بدت على وجهه ابتسامة, 
فى حين ظل الأستاذ «لوبين» يفكرء ثم قال: «الأستاذ «سناب»؟! 
نيفيل.. أنا أعرف أنك تعيش مع جدتك». 

آجاب «نيفيل» بعصبية: «نعم» ولكننى لا أريد أن يتحول 
«بوجارت» إلى شكلها أيضا». 

فقال الأستان «لويين»: «لا .. لا .. لقد أسأت فهمى.. إننى أتساءل: 
هل يمكنك أن تخبرنا ما نوع الملابس التى تفضل جدتك ارتداءها؟». 

بدت الدهشة على وجهه: ولكنه أجاب: «حسثا .. إنها ترتدى 
فونم تقول امه الملو يلو السيكا نم إلا شیر احجان فا 
ثعلب». 

عاك الا ستان رل تصماء لد ووخ يدفق: 

أجاب «نیفیل»: «نعم .. حقيبة حمراء کبیرة». 

ها الا شعاد ولو نی تقو ل كما هل يدكتك تون هده 
الملابس بوضوح يا «نیفیل»؟ آعنی هل يمكنك أن تتخیلها فى 
ذهنك؟». 

فأجاب «نیفیل» وهو یتساءل فى ذهنه عن الخطوة التالية: 
«نعم». 


فتابع الأستان «لوبین»: «عندما یندفم «بوجارت» من باب 
الخزانة. سيراك ویتخذ شکل الأستان «سناب» وهنا ترفع عصاك 
وتصیح «ریدیکولوس»» وترکز بشدة فى ملابس جدتك. وإذا سار 
کل شىء على ما يرام» فسنری الأستاذ «سناب» مرتدیّا القبعة 
والفستان الأخضرء وهو يحمل الحقيبة الحمراء الکبیرة». 

ضج الفصل بالضحك. ثم تحرکت الخزانة بعنف آکثر قبل أن 
یقول الأستاذ «لوبين»: «إذا نجح «نیفیل» سیوجه «بوجارت» 
انتباهه إلى أى واحد مناء وأريد من كل منکم أن یفکر فى آکثر 

وغرقت الحجرة فى الصمت. وراح «هاری» یتساءل: ما آکثر 
شىء یخیفه فى العالم؟ 

وکان آول ما خطر على فکره هو لورد «فولدمورت» الذی عاد 
لکامل قوته. ولکن قبل أن یستطیع التفکیر بخطة تمکنه من 
الدفاع ضد صورة «فولدمورت» الشريرة» وتحویلها إلى صورة 
مضحكة؛ باغتته رعدة, فالتفت حوله وهو یتمنی ألا یکون قد رآه 
آحد. ولكن» وجد معظم الموجودین وقد آغلقوا آعینهم» و«رون» 
یتمتم: «انزع آقدامی» وعرف «هاری» ما كان یفکر به «رون». 
لقد كان أكثر شىء يخيفه هو العناکب. وأخیرا تساءل الأستان 
«لوبین»: «هل استعد الجمیع؟». 

وشعر «هاری» بالخوف. فلم يكن قد استعد بعد. فکیف یمکن أن 
یجعل أحد حراس «آزکابان» يبدو آقل إثارة للخوف, ولکنه لم 


يشا قطان وقتا آطول. فقد أومأ الجمیم بالموافقة. فقال الأستان 
«لوبین»: «فلیتراجع الجمیع حتی یستطیع «نیفیل» أن يرى 
بوصوح». 

وتراج جع الجميع نحو الحوائط وترکوا «نیفیل نیفیل» وحده بجوار 
خزانه الملابس. وقد بدا عليه الذعر والشحوب. ولکنه رفع آکمامه 
وعصاه السحرية, فقال الأستاذ «لوبین» الذی كان يشير بعصاه 
إلى الخزانة: «عند رقم ثلاثة يا «نیفیل» هيا .. واحد .. اثنان. 
ثلاثة .. الآن». 

وخرج تيار من النجوم البراقة من طرف عصاه نحو الخزانة. 
فانفتح يايهاء وخرج منها الاستان «سناب» وعیناه تلمعان وهو 
ینظر نحو «نیفیل» الذ ی تراجع وعصاه مرفوعذ. وفمه یتحركت 
TE‏ ینطق. و«سناب» ینقدم نحوه حتی اقترب منه جدا, 
فصاح «نیفیل»: «ر-ی-د-ی كولوس». 

وهنا ارتفع صوت ری في المكان» وزات الجمیع «سناب» 
موقل سف انظ و كل : ٠‏ وقبعة وحقيبة جلدية عملاقة فريدة. 
فوقف «بوجارت» مرتيكاء وهنا صاح الأستان «لوبین»: «فليتقدم 
بارفاتى». 


وتقدم «بارفاتى» وواجه سناب لتصدر فرقعة أخرى. وحيث كان 
يقف؛ ظهرت بقعة دم صغيرة لم تلبث كثيرًا حتى تحولت إلى 
مومياء تحيط بها الأربطة البیضاء. استدار وجهها غير الظاهر نحو 
«بارفاتی»» وبدأت تسیر نحوه ببطء شدید. فصاح: «ريديكولوس». 


وهنا انفصل آحد أربطة المومیاء الذی كان يحيط بقدمها؛ فتعثرت 
وسقطت على وجههاء فعاد الأستاذ «لوبین» یصیح: «سیموس». 

دار «سیموس» خلف «بارفاتی» وصدر نفس الصوت. ثم 
تحولت المومیاء إلى سيدة طويلة القامة. لها شعر آسود. ووجه 
آخضر اللون, فتحت فمها فملاً الغرفة صوت غریب؛ جعل شعر 
«هارى» يقف رعبا قبل أن یصیح: ««سیموس».. «ریدیکولوس»». 

فانبعث صوت ضجيج قبل أن تتحول إلى فأر ظل يطارد ذيله 
ويدور حول نفسه, ثم صدر نفس الصوت حتی تحول إلى أفعى؛ 
فقال الاستان: «لویین»: «هیا یا «دین», انه مرتبك» لقد کدنا أن 
نصل». 

وأسرع «دین» للامام لیصدر نفس الصوت قبل أن تتحول مرة 
آخری إلى يد عملاقة. تقدمت زاحفة على الأرض, فصاح «دین»: 
«ریدیکولوس». 

وهنا تحولت اليد إلى «سناب» مرة آخری, وهذه اليد تحيط 
برقبته. فقال الأستاذ «لوبین»: «رائع .. هيا يا «رون» .. أنت 
التالی». 

مال «رون» للامام لیصرخ بعض التلاميذ عند رویتهم 
لعنکبوت عملاق» طوله ستة آقدام. ومغطی بالشعرء بدأ یتقدم 
نحو «رون» وهو يحك اقدامه فى تهدید. وللحظة ظن «هاری» ان 
«رون» قد تجمد. ولکنه انفجر صائحا: «ریدیکولوس». 

وهنا اختفت آقدام العنکبوت. وراح یتدحرج فوق أرضية 


الحجرة حتی اقترب من قدمی «هاری». فصاح الاأستاذ «لوبین» 
ی تیصو و ی تج نظر الجمیع حولهم 
بحثا عنه؛ حتی وجدوا كرة فضية معلقة بالهواء آمام الاستاذ 
«لوبین». ثم قال: «هیا يا نیفیل.. تقدم لتقضی علیه». 

وبالفعل تقدم «نیفیل» صائحا: «ریدیکولوس». 
فظهر «سناب» مرة آخری» وانفجر «بوجارت» حتی تحول إلى 
مجموعة سحب دخانية قبل أن یختفی, فصاح الأستاذ «لوبین»: 
«ممتاز!». 

واندفع التلاميذ مصفقين ومهنئین: «ممتاز .. رائع يا 
«نيفيل»». 

ثم قال الأستاذ «لوبين»: «رائع .. خمس نقاط لتلاميذ 
«جريفندور» وعشر ل «نيفيل»؛ لأنه قام بها مرتين» وخمس لكل 
من «هيرميون» و«هارى». 

فقال «هارى»: «ولكننى لم أفعل شيناء. 

آجابه الأسكاذ «لوبین»: «أنث و«هیرمیون» آجبتما أسكلتى 
بشکل جحي فى بداية الدرس يا «هاری».. حستا جميعاء لقد 
کا اه الؤاضب نمی ساره سل 
«بوجارت» وتلخيصه, وسأنتظر تسلیمه يوم الإثنين» وهذا کل 
شی ۶». 

غادر التلامیذ الحجرة «وهاری» لا يشعر بسعادة. فقد تعمد 
الاسقان ولون اتعاده عن التعتكرية .لادا هل لانه رای 


۱:۰ 


«هاری» یفقد وعیه فى القطار .. هل ظن أنه سیکررها مرة آخری؟ 
ولکن زملاءه لم یلاحظوا أى شیء. وانما راحوا یذکرون ما 


حدث: 
- «اليد». 
- و«سناب» وهو يرتدى القبعة. 
- والمومياء. ر 


وقال «لافندر» مفکرا : «ولكن لماذا يخشى الاستاذ «لوبین» 
الكرات البللورية». 

ثم قال: «رون» وهم يعودون للفصل لإحضار حقائبهم: «لقد 
كان أفضل دروس الدفاع ضد السحر الأسود». 

ثم قالت «هيرميون»: «یبدو أنه معلم جيد بالفعل, وأتمنى أن 
ی 

فأجابها «رون» ساخرا: «وما الذى يمثله هذا لك؟ هل هو واجب 


مدرسی ستحصلین فيه على تسع درجات من عشر؟!». 


رحله السيدة البدینه 


لم تمض سوی فترة قصيرة» آصبح فیها علم الدقاع ضد السحر 
الا تون : هو المادة المفضله لدی جميع الأولاد. فیما عدا - 
بالطبع- «دراکو مالفوی» وعصابته. الذی كان یقول كلما مر 
بجواره الأستاذ «لوبین»: انظروا إلى ملابسه.. إنه یرتدی ملابس 
مثل التی يرتديها الحراس فى منرلنا. 

لکن أحدًا آخر لم يكن یهتم بملابس الأستاذ «لوبین». فقد کانوا 
یتابعون دروسه الرائعة. فبعد درسه الأول عن البوجارت.. جاء 
درسه التالی عن الکائنات ذات القبعات الحمراء التی تشبه 
الأقزام الأسطورية. والتی تتواجد حيث توجد الدماء.. مثل 
الزنازین فى القلاع العتيقة . وأماكن المعارك القديمة.. والممرات 
المهبورة التی تکثر فیها الجرائم الدامية.. ومن الأقزام القرمزية 
انتقل إلى الکاباس. وهی کائنات مائية تشبه القرود. وتسارع 
إلى التهام أى شخص یسقط فى البرك.. 

لکن بقیه المواد لم تكن بمثل هذه الروعة.. وکان اسووها بالنسبة 
«لهاری» دروس الوصفات.. والتی یدرسها لهم الأستاذ «سناب» الذی 
كان شديد الغضب.. ولسبب معروف. فقد انتشرت قصة «نیفیل» الذی 
جعل «سناب» یرتدی ملابس جدته.. كما تنتشر النار فى الهشيم.. 
وظهر الغضب واضحا فى عینی «سناب» كلما نظر إلى «نیفیل».. 


كان «هاری» أيضًا لا يطيق الساعات التی یقضیها فى فصل 
الأستاذة «تریلاونی» الذی یستقر فى حجرة البرج» ویمتلی 
بالأشكال والرموز الغريبةء وأيضًا كان یحاول تجنب عینی 
أستاذته كلما نظرت الیه وقد ملأتهما الدموع. 

لم يكن يحب الأستاذة «تریلاونی» رغم أن الجمیم کانوا 
يعاملونها باحترام» وكان كل من «بارفاتى باتيل» ودلافندر 
براون» يذهبان إلى حجرتها فى البرج فى أوقات الغداء» ودائمًا 
يعودان وعلى وجهيهما تعبير يوحى بالضيقء رغم أن ذهابهما 
هناك كان يتيح لهما معرفة أشياء لا يعرفها غيرهماء كذلك فقد 
بدا يتحدثان إلى «هارى» همسا كما لو كانا يكلمانه وهو على 
فراش الموت؛ 

آما العناية بالمخلوقات السحرية فلم يحبها أحد. فبعدما حدث 
فى الدرس الأول؛ صارت الدروس مملة للفاية. ويدا أن «هاجرید» 
قد فقد ثقته بنفسه. وکانوا یقضون الدروس فى تعلم العنایه 
ب «ملوب ورس» وهو أكثر الکائنات إثارة للملل. 

ومع ذلك فقد كان «هاری» ینتظر حدثا مهما فى الأول من 
أكتوبرء شىء ممتع سیثیر روح الرضا بين زملائه. ویخفف حدة 
الملل الذی یشعر به من الدروس, فقد كان موسم «کویدتش» على 
وك الد ولل من دم واو افر وه كنا بدن اة 
«جریفندور» إلى اجتماع مساء يوم الخميس؛ لمناقشة خطط 
الموسم الجديد. 


وکان فریق «الکویدتش» یتکون من سبعة لاعبین ثلاثة 
مطاردین؛ وظیفتهم وضع ال «کوافل» و(هی كرة حمراء صغیرة) 
خلال آطواق یصل ارتفاعها إلى خمسین قدماء وضع واحد منها 
فى آحد طرفی الملعب. واثنان من الضاربین وهما یتولیان 
الدفاع عن باقی لاعبی الفریق من خطر كرات «البلادجر»» وهی 
كرات سوداء ثقيلةٍ تدور قى الملعب فى محاولة لمهاجمة لاعبی 
الفریق. وکذلك یوجد بالفریق حارس للدفاع عن الأهداف» آما 
الباحث فهو الذی یتولی أكبر المهام. وهی محاولة الامساك 
بالكرة الذهبیه. وهی کرة صغيرة ذات ذراعین ومن يمسك بها 
ینهی المباراة. ویحصل علی مائة وخمسین نقطة اضافية. 

وکان «آولیفر وود» فى السابعة عشرة من عمره وهو بالصف 
السابع والنهائی فى «هوجوورتس»». وکان صوته به نوع من 
الاحباط وهو یخاطب باقی زملائه السته فى الفریق. فى غرفه 
كفيو الا من على اة ملعي كدف الله كاقلا رف 
هی فرصتنا الأخيرة .. حتی نفوز بكأس «کویدتش»» كان يروح 
ویجیء آمامهم أثناء حدیثه ثم تابع: «سأترك المدرسة الأسبوع 
القادم» ولن أحصل على فرصة آخری مطلقا. إن فریق «جریفندور» 
لم یفز منذ سبع سنوات. لقد صادفنا آسواً حظ فى العالم.. 
اصابات.. ثم الغاء الدوری فى العام الماضی. وازدرد «وود» لعابه 
وكأنما كانت الذکری لا تزال تصیبه بغصة كلما ذكرهاء ثم تابم: 
«ولکننا نعلم أيضًا أننا نملك أفضل فریق فى المدرسة». 
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راح یضرب قبضته فى راحة اليد الأخرى وهو یتابع: «لدینا 
ثلاثة من أفضل المطاردین» ثم آشار إلى کل من «أليسيا 
سبینیت» و«أنجيلينا جونسون» و«کاتی بیل» ثم تابع: «ولدینا 
ضاربان لا یقهران». 

فقال «فرید» و«جورج» متظاهرین بالحرج: «توقف یا 
«أوليفر». إنك تجرجنا هکذا» ثم نظر نحو «هاری» بفخر شدید 
قاثلا: ركنا أن لدیقا باحفا لم یخفق .فی الكو بمیاراة لنا» خم 
اناف ای اموداان 

قال «جورج»: دونحن نوی نك لاعب جید E‏ آیضا یا «أولیفر». 

ثم قال «فرید»: «حارس رائع». 

عاد «وود» یتابع: «المهم أن اسمنا لابد أن یوضع على الكأس, 
فمنذ أن التحق «هاری» بفریقنا وأنا أظن أن الكأس قد آصبح لناء 
ولكننا لم نحصل علیه. وهذا العام هو آخر فرصة لنا حتى نرى 
اسمنا على هذا الكأس». 

ورغم الإحباط الذى كان يبدو فى صوت «وود» فقد كان 
«فريد» و«جورج» متفائلين فقالا: «أوليفر.. هذا العام هو عامنا». 

وقالت «أنجيلينا»: «سنفوز يا أوليفر». 

ثم قال «هارى»: «بالتأكيد». 

وبداً الفريق تدريبه ثلاث مرات مسائية كل آسبوع. وكان الجو 
يزداد برودة ورطوبة وتزداد الليالى إظلاماء ولكن أيّا من هذه 
الظروف لن تمنع «هارى» من تصور حصوله أخيرًا على كأس 


الکویدتش الفضی, وذات ليلة وبعد التدریب عاد «هاری» إلى حجرة 
«جریفندور» العامة» وهو يشعر بالبرودة والاجهاد وبالسعادة 
كذلك لما سار عليه حال التدریب. ثم سأل «رون» و«هیرمیون» 
اللذين کانا یجلسان على اثنين من أفضل المقاعد بجوار المدفأة, 
وهما یطالعان احدی خرائط علم الفلك: «ماذا حدث؟». 

آجاب «رون»,وهو يشير إلى اعلان معلق: «آول اجازات 
«هوجسمید» فى نهاية أكتوبر». 

قال «فرید» الذی تبع «هاری» إلى المکان: «رائع .. إننى أتشوق 
و فان له 

آلقی «هاری» بنفسه على المقعد المجاور ل «رون» وقد 
تعرضت معنویاته لهبوط مفاجی, وبدا أن «هیرمیون» تقراً 
آفکاره؛ فقالت: «هاری» آنا وائقة أنه سيمكنك الذهاب فى المرة 
القادمة. فمن المؤكد آنهم سیلقون القبض على بلاك قریباء فقد 
رآه آحدهم بالفعل». 

ثم قال «رون»: «إن بلاك لیس بالحماقة التی تجعله یحاول 
عمل أى شیء فى «هوجسمید». فلنطلب من «ماکجونجال» أن 
تذهب هذه المرة» فالرحله القادمه ستکون بعد فترة طويلة». 

قالت «هیرمیون»: ««رون» .. يجب أن یبقی «هاری» بالمدرسة». 

قال «رون»: «لا یمکن أن یکون هو الوحید الذی نترکه من الصف 
الثالثء فلتطلب من «ماکجونجال» السماح لك بالذهاب يا «هاری». 

قال «هاری» وهو یفکر: «نعم» سأفعل ذلك». 


وفتحت «هیرمیون» فمهافی محاوله لمناقشته» ولکن 
«كروكشانكس» اختار هذه اللحظة لیقفز قوق قدمیهاء. ومن فمه 
یتدلی عنکبوت میت. 

فقال «رون»: «هل يجب أن يأكل هذا آمامنا؟». 

قالت «هیرمیون»: إن «کروکشانکس» ماهر هل استطعت أن 
تفعل مثله قبل زلك؟». 

راح «کروکشانکس» يمضغ العنکبوت ببطء. وعیناه الصفراوان 
مركزتان على «رون» الذی قال وهو یستدیر نحو خریطته مرة 
ات ان وس A‏ تن 

تثاءب «هارى» فقد كان يرغب فى النوم فعلاء ولکن كان عليه 
أن يكمل خريطته» فجذب حقيبته آمامه. وأخرج رقعة جلدية 
وحبرًا وريشة وبداً العمل. 

قدم «رون» خريطته إلى «هارى» بعد أن أكملها قائلا: «يمكنك 
أن تنقل خریطتی إذا آردت». 

لوت «هيرميون» شفتيها فقد كانت لا تحب فكرة النقل» ولكنها 
لم تقل شيئًاء فى حين كان «كروكشانكس» لا يزال ينظر إلى 
«رون» يرمش وهو يهز موّخرة ذيله الکثیف» ودون أى انذار وثب 
نحو حقيبة «رون» الذى صاح: «لا .. ابتعد أيها الحيوان الأحمق». 

وحاول جذب الحقيبة بعيدًا عن «كروكشانكس». ولكن الأخير 
تمسك بهاء فقالت «هيرميون»: «رون .. لا توّذه» ووقف كل من 
بالحجرة يشاهدون ما يحدثء فقد أمسك «رون» بالحقيبة وراح 


یطوحها بینما لا یزال «کروکشانکس» متشبثا بهاء ثم خرج 
«سکابرز» طائرا منها. 

فصاح «رون» عندما رأى «کروکشانکس» يترك الحقيبة 
وینطلق مطاردا «سکابرز المذعور: «امسکوا هذا القط 

وحاول «جورج ویرلی» الامساك به. ولکنه لم ينجح» فراح 
«سکابرز» ینتقل,بین عشرین زوجا من السیقان قبل أن یندفع 
تحت مجموعة آدراج قديمة. فمد «کروکشانکس» قائمته الأمامية 
وكذ] مسق تاه الموحودة اسف هه الا تراع بمخالت بحه 
غن الفار المسكيق: 

وهنا آسرع «رون» و«هیرمیون» التی جذبت «کروکشانکس» 
وحملته بعیداء آما «رون» فقد آلقی بنفسه على الاأرض ومد يده 
بصعوبه شديدة حتی استطاع إخراج «سکابرز» ثم قال وهو 
يحمله أمام «هيرميون»: «انظری إنه مجرد جلد وعظم. ويجب أن 
تبعدی هذا القط عنه». 

قالت «هیرمیون» وصوتها یرتعش: «إن «کروکشانکس» لا 
یفهم أن هذا خطاء وجمیع القطط تطارد الفئران يا «رون»». 

فقال: «رون» الذی كان یحاول بصعوبة ادخال «سکابرز» إلى 
جیبه: «هناك شىء غريب فى هذا الحیوان. لقد سمعنی وآنا آقول 
إن «سکابرز» موجود بالحقیبه». 

قالت «هیرمیون» بنفاد صبر: «يا لك من أحمقء لقد شم 
«کروکشانکس» رائحته يا «رون».. وال فکیف عرف؟». 


Nor 


قال «رون» متجاهلاً کل من حوله: «هذا القط يتعمد مضايقة 
واو وکا نوف كان تهنا ادل كنا اكه وز رم 

ثم أسرع «رون» خارج الحجرة وغاب عن نظرهم وهو يصعد 
السلم متجهًا لجناح نوم الأولاد! 

وظل «رون» على خلاف مع «هیرمیون»» فى اليوم التالى لم 
يتكلم معها خلال درس علم الأعشابء رغم أنه كان يعمل معها 
ومع «هارى»؛ حتى تساءلت «هيرميون»: «كيف حال 
کار 

نوت N RE Sa‏ تفای 

ولم يلحظ «رون» من شدة غضبه حبات الفول التی سقطت منه 
على الأرضء فصاح الأستاذ «سبراوت» عندما بدأت الحبات تزهر 
أمام أعينهم: «احترس يا «ويزلى».. احترس». 

وكان الدرس التالى هو أحد دروس التحول» وكان «هارى» 
ينوى أن يطلب من الأستاذة «ماكجونجال» بعد الدرس أن تصرح 
له بالذهاب إلى «هوجسمید» مع باقى زملائه. وخرج من الفصل 
وهو يحاول ترتيب الكلمات التى سيطلب بها هذا الطلب» ولكن 
قاطعه شىء فى الصف الأمامىء كانت «لافندر براون» تبکی» فى 
حين كانت «بارفاتى» تحيطها بذراعها وتحاول توضيح شىء ما 
إلى «سيموس فينجيان» و«دين توماس»؛ اللذين بدت عليهما 
الجدية. وهنا تساءلت «هيرميون» عندما ذهب «هارى» و«رون» 
للحاق بها: «ما الاامر يا «لافندر»؟». 


همست «بارفاتی»: «لقد وصلها خطاب من المنزل الیوم. لقد 
قتل أحد التعالب آرنبها «بینگی». 

قالت «هیرمیون»: «أنا آسفة لذلك یا «لافندر»». 

قالت «لافندر» بحزن: «کان يجب آن أعرف ذلك.. أتعلمين أى 
یوم هذا؟.. انه السادس عشر من آکتوبرا.. هذا الشىء الذی تخافین 
منه سیحدث يوم ,السادس عشر من آکتوبر.. آتذکرین؟ لقد كانت 
على حق .. كانت على حق!». 

وکان جمیع التلامیذ قد التفوا حول «لافندر» الان» فهز " 
«سیموس» رأسه بأسف, وترددت «هیرمیون» قلیلاً قبل أن تقول: 
«هل .. هل كنت تخشین أن یقتل أحد الثعالب «بینکی»؟». 

قالت «لافندر» وهی تنظر نحو «هیرمیون» بعینین زائفتین: 
«لیس ثعلبًا بالضرورة. ولکننی كنت آخشی موته.. آلیس کذلك؟». 

توقفت «هیرمیون» قلیلاء ثم عادت تتساءل: «هل كان 
«بینکی» آرنبا عجوزا؟». 

آجایتها «لافندن»: «لا .. لقد كان آرنبا صغیرا؟». 

زادت «بارفاتی» من تشدید ذراعها المحیط ب «لافندر»» ثم 
تساءلت «هیرمیون»: «ولکن .. إذن لماذا كنت تخافین من 
موته؟». 

وحدقت بها «بارفاتی» فى دهشة!! 

فقالت «هيرميون» وهى تستدير إلى باقى التلاميذ: «فلننظر 
إلى الأمر بالمنطق .. أعنى أن «بينكى» لم يمت الیوم.. أليس كذلك؟ 


إن الخبر هو الذی وصل إلى «لافندر» الیوم. ولا يمكن آنها كانت 
تخشی ذلك لأن الأمر آصبح صدمة حقيقية..». 

قال «رون» بصوت مرتفع: «لا تهتمى بما تقوله «هيرميون» يا 
«لافندر»» فهى لا تهتم بحيوانات الآخرين کثیرا». 

وس ج الحظ ان الا اة رم كتهو هال خخ ات 
الفصلء فقد كان «رون» و«هيرميون» على وشك العراك» وعندما 
اتجها إلى المقاعد جلس کل منهما على أحد جانبی «هاری» ولم 
يتحدثا معا طوال الدرس. 

ولم يكن «هاری» قد قرر ما سیقوله للاستاذة «ماکجونجال» 
عندما سمع صوت الجرس معلنًا نهاية الدرس. ولکنها كانت آول 
من فتح موضوع «هوجسمید» فقالت للتلامیذ الذین هموا 
یالاتصراف: «دقيقة واحدة .. آرجو أن تقدفوا تصریخات الموافقة 
على الزيارة قبل نهاية آکتوبر.. ومن لم یقدم تصریحه لن يذهب 
إلى القرية.. فلا تنسوا». 

زم ول نه فافلا ومن فا يا أسعادة . آنا + ان اي 
فقدت....». 

قالت الأستاذة «ماكجوتجال»: «لقد أرسلت لى جدتك التصريح 
مباشرة يا «لونج بوتوم»» فقد ظنت أن ذلك سيكون أكثر أمنًا .. 
حسناء هذا كل شىءء يمكنكم الانصراف». 

همس «رون» ل «هارى»: «اسألها الآن». 

حاولت «هيرميون»: «ولكن .. ». 


م 


فقال «رون» مقاطعا: «هیا اذهب يا «هاری»». 

انتظر «هاری» إلى أن انصرف باقی التلامیذ, ثم توجه بعصبية 
إلى مکتب الأستاذة «ماکجونجال»؛ فقالت: «نعم يا «بوتر»؟». 

اوا نهنا غفرفا کم قال: وا نس وت القن أن 
یوقم تصریحی و...»» نظرت الیه الاستاذة «ماکجونجال» من 
خلف نظارتها المربعة دون أن تقول شيئًاء فعاد هو یقول: «لذلك.. 
ها فل تن | ماع نهدل کات أن انفت الین 
«هوچسمید»؟». 

نظرت الأستاذة «ماکجونجال» لأسفل» وراحت ترتب الأوراق 
التی فوق مکتبها ثم قالت: «لا أظن يا «هاری».. لقد سمعت ما 
قلته. بدون تصریح لا یمکن زيارة «هوجسمید». هذه هی القواعد». 

قال «هاری» و«رون» یومی له مشجعا: «ولکن يا أستاذة.. إن 
خالتی وزوجها .. إنهما .. كما تعلمین.. انهما من العامة.. ولا 
یعرفان.... لا یعرفان شيا عن «هوجوورتس» وقواعدهاء فاذا 
سمحت لی بالذهاپ ...» . 

آجابته وهی تحمل آوراقها وتنهض: «ولکننی لن آفعل ذلك. إن 
التصريح يوضح |ذا كان الوالدان قد صرحا بالزیارة».. تم 
استدارت نحوه متابعة: «أنا آسفة يا «بوتر».. هى كلمتى النهائية 
ومن الأفضل أن تسرع. وإلا فستتأخر على درسك التالى». 

لم يكن هناك ما يمكن فعله. وكان على «هارى» أن يتحمل 
تلاميذ فصله وهم يتحدثون بصوت مرتفع وسعادة عما 


سیفعلونه أولاً عند ذهابهم إلى «هوجسمید». فقال «رون» فى 
محاولة للتخفیف عن «هاری»: «سیکون هناك وليمة .. وليمة 
الهالویین كما تعلم فى المساء». 

آجاب «هاری» بکابة: «نعم .. عظیم». 

وقد كانت ولائم الهالویین جيدة دائمّاء ولکنها ستکون آطیب 
إذا كانت ستأتى بعد یوم فى «هوجسمید» مع الجمیم. ولکن أحدًا 
لم يقل شينًا يقلل من شعوره الحزين بأنه سيبقى وحده بعد أن 
يذهب الجمیع. وقد عرض «دين توماس» الذى كان يجيد تقليد 
الخطوط أن يقلد توقيع العم «فيرنون» على التصریح. ولكن 
«هارى» أخبر الأستاذة «ماکجونجال» بالفعل أنه لم يحصل على 
التوقيع؛ لذلك فان الأمر لن يكون مفیداء أما «رون» فقد اقترح 
استخدام عباءة الإخفاء. ولكن «هيرميون» اعترضت على ذلك 
وذكرته بما قاله «دمبلدور» عن حراس أزكابان» وقدرتهم على 
مقاومة هذه الخدعة, أما «بيرسى» فقد قال أقل الكلمات التى قد 
تريح هارى: «إنهم يثيرون جلبة كبيرة عن «هوجسميد». أوّكد لك 
يا «هارى» أنها ليست كما تظن. صحيح أن محال الحلوى جيدة. 
ولكن محل «زونكو» خطرء. وصحيح أن هناك أماكن تستحق 
الزيارة. ولكن يا «هارى» تأكد أنه لن يفوتك شىء». 

وفى صباح يوم الهالويين استيقظ «هارى» مع الجميع وهبط 
لتناول اللإفطار والكابة تملوه رغم محاولاته المستميتة ان يبدو 


اس 
س 


طبیعیا. 


فقالت «هیرمیون» وقد بدا علیها الأسف من آأجله: «سنحضر لك 
الکثیر من الحلوی». 

فقال «رون»: «نعم .. الکثیر والکثیر». 

وأخيرًا نسی هو و«هیرمیون» خلافهما عن «کروکشانکس» 
آمام احباط «هاری». فقال «هاری»: «لا تقلقا بشأنى سأراکما 
فى الوليمة» وأتمنى أن تقضیا وقتا طیبا». 

وصحبهما إلى بهو الدخول حيث كان «فلیتش» حارس الرعاية 
يقف عند الباب الأمامىء وهو یراجم الأسماء فى قائمة طويلة. 
وهو يحدق فى كل وجه يمر أمامه حتى يتأكد من عدم تسلل أى 
احد لم يدرج اسمه. وقال «مالفوى» وهو يقف بجوار «كراب» 
و«جويل»: «هل ستبقى هنا يا «بوتر»؟ هل تخشى المرور من أمام 
الحراس؟». 

تجاهله «هارى» واتخذ طريقه على السلم متجها إلى برج 
«جریفندور»» مرورًا بالممرات الخالية حتى وصل آمام صورة 
السيدة البدينة التى قالت: «كلمة السر؟». 

أجاب «هاری»: «فورتينا ماجور». 

انفتحت اللوحة ونفذ هو منها إلى الصالة العامة التى امتللأت 
خلا معد الصنمين الأول زوالا تي وبكشن الخلا الا کید سنا 
والذين زاروا «هوجسميد» كثيرا قبل ذلك» وسمع «هارى» صوت 
«كولين كريقى»: «مرحبا يا «هارى»» وكان «كولين» أحد تلاميذ 
الصف الثانی» والذى كان كثير الاهتمام ب «هاری» ولا يدع أى 


فرصة دون أن یتحدث معه فتساءل: «ألن تذهب إلى «هوجسمید» 
یا «هاری»؟.. لماذا؟» تم استدار نحو زملائه وعاد یقول: «یمکنك 
أن تأتى لتجلس معنا إذا كنت تريد..». 

ولم يكن «هارى» فى حال تسمح له بالجلوس وسط عدد كبير من 
الأشخاص يحدقون بتلك الندبة التى تعلو جبهته, فقال: «لا.. شكرًا 
لك يا «کولین». سأذهب إلى المكتبةء فلدی عم نحن أن ای 

وهكذا لم يكن لديه خيار سوى أن يعاود الخروج عبر لوحة 
السيدة البدينة التى قالت عندما ابتعد: «هل كان هذا هو الهدف 
من إيقاظى؟». وتوجه «هارى» نحو المكتبة» ولكنه غير رأيه فى 
منتصف الطريقء فلم تكن لديه رغبة فى العمل» فاستدار ليجد 
نفسه وجهالوجه أمام «فليتش» الذى ودع لتوه زوار 
«هو‌جسمید»» فقال بشك: «ماذا تفعل؟». 

آجاب «هارى» بصدق: «لا سی ۶»! 

قال «فليتش» دون ان يبدو عليه أنه قد سر لسماع ذلك: «لا 
شىء؟ قصه لطيفة .. لماذا لم تذهب مع زملائك الصغار الأشقياء 
إلى «هوجسمید» لشراء الحلوى وما شابه؟». 

ولم يجب «هارى» .. فعاد «فليتش» يقول: «حسناء عد إلى 
ار هرفن رادار اف وها ر ك كنا نوه نوه 

ولكن «هاری» لخ يعد إلى داك ا ضع السلم وف يفك فى 

زيارة «هيدويج», وسار ممرًا آخر قبل أن يسمع صوتا من إحدى 
الغرف: «هاری؟». 


وعاد «هارى» للخلف حتی یری من يكلمه. فوجد الاأستاذ 
«لوبین» ینظر من باب مکتبه. وتساءل بلهجة تختلف تماما عن 
لهجة «فلیتش»: «ماذا تفعل؟ وأين «رون» و«هیرمیون»؟». 

أجاب «هاری» بصوت حاول أن یکون عادیّا: «فی هوجسمید». 

فقال «لوبین: «آه.. لماذا لا تأتى للداخل؟ لقد تلقیت لتوی طردا 
من أجل درسنا القادم». 

تساءل «هارى»: «وما هو؟». 

وتبع «لوبين» إلى المکتب. وفى الزاوية كان يوجد خزان مياه 
كبير. وبداخله مخلوق أخضر اللون له زوج من القرون الحادة. 
ووجهه ملتصق بالزجاج؛ فقال «لوبين»: «إنه عفريت ماع 
ويسمى «جریندیلو»» ولن تكون دراسة صعبه بالمقارنة 
ب «كاباس». وستكون الخدعة هی تحطيم قبخته. هل تلاحظ 
أصابعه الطويلة غير الطبيعية. إنها قوية. ولكنها هشة». 

وهنا كشف «جریندیلو» عن أسنانه الخضراءء ثم انزوى فى 
رکن. فقال «لوبين»: «هل ترغب فى بعض الشای؟ لقد كنت أفكر 
فى عمل البعض».. 

أجابه «هارى»: «حستّاء». 

والتقط «لوبين» الإبريق ثم لمسه بطرف عصاه السحرية؛ 
نفب عد سای فوسفة. ايفان فخا قاتا رای اسف فلن 
لدی سوى أكياس شای. وأظن أنك قد نلت ما يكفيك من أوراق 
الشای.. أليس كذلك؟». 


وت وا كدو وا بر وک ی ی 

آجابه «لوبین» وهی يقدم له کوبا من الشای: «لقد آخبرتنی 
لادم روا كو تال أذك الشف قلعا اليين كذلك 6 

أجاب «هارى»: بالطبع. 

وللحظة فكر «هارى» أن يخبره عن ذلك الكلب الذى رآه فى 
«ماجنوليا كريسنت». ولكنه قرر ألا یفعل, فلم يكن يرغب أن يظن 
«لوبين» أنه جبان. خاصة بعد أن ظن أنه لن يستطيع التعامل مع 
«بوجارت». 

ویبدو أن أحد أفكار «هارى» بدت على وجهه؛ فتساءل 
«لوبین»: «هل هناك ما يقلقك يا «هارى»؟». 

آجاب «هاری» کذبا: «لا». تم رشف قلیلا من الشای قبل أن 
یقول ثانیة: «نعم» وفجأة وضع الشای على المکتب. ثم تابع: 
«هل تعرف هذا الیوم الذی واجهنا فيه «بوجارت»؟». 

ها لوسر سرت ع 

تساءل «هاری»: «لماذا لم تسمح لى يمواجهته؟». 

رفع «لوبين» حاجبيه ثم قال مندهسًا: «لقد كنت أظن الأمر 
واضحا يا «هارى»». 

وكان «هارى» يظن أن «لوبين» سينكر أنه قصد ذلكء فتساءل 
فى دهشة: «لماذا؟». 

قال «لویین»: «حستا .. لقد افترضت أنك إذا واجهت «بوجارت» 


فسیظهر فى صوره لورد «فولدمورت»». 


حدق به «هاری». فهی لم تكن فقط آخر اجابة یتوقعهاء ولکن 
لأن «لوبین» نطق اسم «فولدمورت» الشخص الذی لم یسبق أن 
سمع من ينطق باسمه جهرا سوی الاستاذ «دمبلدور» وهو نفسه. 

ثم قال «لوبین» وهو لا یزال محملقا فى «هاری»: «أظن أننى 
كنت مخطنًاء ولکن وجدت أنه لن یکون أمرًا طیبا أن یتجسد «لورد 
فولدمورت» آمام, تلامیذ الفصل, فقد ظننت أن هذا الامر سیثیر 
الذعن». 

ثم قال «لوبین» مفكرًا: «حسنا.. إنه موقف مؤثرء وهو الأمر 
الذی يرجح أن أكثر ما تخشاه هو الخوف نفسه». 

عاد یقول: «اٍذن.. فأنت تعنی آننی كنت آظن أنك غير قادر على 
مواجهه «بوجارت»؟». 

آجاب «هاری» وقد بدأت السعادة تبدو فى صوته: «حسنا .. 
نعم.. إن الحراس كما تعلم ...». 

وقاطعه صوت طرقات على الباب. فصاح الاأستاذ «لوبین»: 
«ادخل» وانفتح الباب لیدخل «سناب» وهو يحمل قزمّا أسطوريًا 
يدخنء ولم یلبث أن توقف عندما رأى «هاری» ثم ضاقت عیناه؛ 
فقال: ولون ماه راز سقو من کر ا الك هل فک ار 
تترکه هنا من آجلی؟». 

وضع «سناب» القزم المدخن على المکتب» وعیناه تنتقلان بين 
«هاری» و«لوبين» الذی قال بسعادة وهو يشير إلى خزان الماء: 
«لقد كنت أريه «جریندیلو»». 


فقال «سناب» دون أن ینظر إلى «جریندیلو»: «رائع . يجب أن 
تشرب هذا فورا يا «لوبین»» ثم قدم له مشروبا من أحد وصفاته. 

فقال «لوبین»: «نعم .. نعم سأفعل». 

ثم عاد «سناب» یتابع: «لقد أعددت المزید إذا كنت ترید 
ات 

ثم نظر إلى «هاری» نظرة لم ترق له قبل أن یخرج من الحجرة 
وهو یبنسم. 

ونظر «هاری» نحو القزم بفضول, فابتسم «لوبین»». ثم رشف 
رشفة آخری قبل أن یقول «هاری» وهو لا یزال ینظر نحو القزم: 
«إن الأستاذ «سناب» مهتم للفاية بالسحر الأسود». 

قال «لوبین»: «حقا؟». 

تردد «هاری» قلیلا ثم عاد يتابع: «يظن البعض أنه على 
استعداد لفعل أى شىء؛ حتى يُدَرْسَ هذه المادة». 

قال «لوبين»: وهو ینظر نحو القزم بدوره: «من الأفضل أن 
أغؤة للل وا را ا ن ا نا راهناو 

وضع «هارى» الكوب الفارغ وهم بمغادرة الحجرة قائلا: 
«حستا»» بینما كان القزم لا یزال یدخن. 


قال «رون»: «هیا .. لقد حصلنا علی کل ما نستطیع حمله». 
ثم أسقط كمية كبيرة من الحلوی الملونة على قدمی «هاری». 


EE 


كان «رون» و«هیرمیون» قد دخلا الحجرة لتوهما وقد تلون 
وجهاهما بلون وردی نتيجة للبرد الشدید. فقال «هاری»: «شکرا 
لکما... كيف كانت «هوجسمید»؟ وأين ذهبتما؟». 

- «کل مکان .. دیرفیش بانجز » کل المعدات السحرية. ومحل 
زونکو» وعصی المکانس التی تحتوی على آماکن بجانبها لوضع 
العشووجات السا دة 

- «ومکتب البريد يا «هارى» .. حوالی مائتى بومة تجلس قوق 
الأرفف وفوقها أرقام ملونة تحدد السرعة التى ترغب فى وصول 

- «ومحل «هانی ديوك» كان یقدم نوعا جدیذا من الحلوی» 
وعینات مجانية» ها هی واحدة.. انظر». 

- «لقد كنا نامل آن تخضر لك المزید ولكق 

ثم قالت «هیرمیون» وقد بدا علیها القلق: «وأنت.. ماذا فعلت؟ 
هل آتممت آأی عمل؟». 

آجاب «هاری»: «لا.. لقد قدم لی «لوبین» كوبًا من الشای فى 
مکتبه, ثم حضر «سناب» و...». 

تم آخبرهم عن القزم المدخن, ففتح «رون» فمه فى ذهول, 
بيقما كشاءلت «تهيوميوة :فى :دهشة: «وهل تاو شا فده له 
شات لفل 

ثم نظرت إلى ساعتها قبل أن تقول: «من الأفضل أن نهیط 
فستبداً الوليمة خلال خمس دقائق.. » وبالفعل أسرعوا عبر لوحة 


و 
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السيدة البدينة لیلحقوا بالزحام. وهم لا یزالون یتناقشون حول 
«سناب». فقالت «هیرمیون» وهی تنظر حولها بعصبیه: «ولکن 
إذا كان «سناب» یحاول أن یقضی على «لوبین»؛ فکیف یقوم 
بهذا آمام «هاری»». 

أجاب «هاری»: «لست آدری!» 

وعندما وصلوا إلى البهو العظیم وجدوه مزينًا بمئات الشموع 
الكن وضيعت داخل شمو ع القزع امتفالا بالهنالويية. 

وكان الطعام شهيًا حتى أن «رون» و«هیرمیون» اللذين قد نالا 
ما يكفيهما من حلوى «هوجسميد» لم يستطيعا مقاومه الطعام. 
وظل «هاری» ينظر نحو مائدة هيئة التدريس بين الحين 
والأكونو كان الا شتان ولون هرجا کی ھوک من رکه 
لآخر مع الأستاذ «فليتويك» أستاذ التعاویذ. ونظر «هارى» 
بعينيه حتى وصل إلى مقعد الاستاذ «سناب»» ووجد أنه يرمق 
الأستاذ «لوبين» بنظراته أكثر من ذى قبل. ترى هل كان ما يراه 
صحيحاء آم أنه يتخيل ذلك! 

انتهت الوليمة باستعراض قدمته أشباح «هوجوورتس» عندما 
خرجوا من الحوائط. ومن اسفل الموائد. فكانت امسية رائعه 
جعلت «هارى» فى حالة نفسية رائعة. حتى أنه لم يسمح ل 
«مالفوى» أن يعكر عليه صفو هذه الليلة عندما صاح خلفه من 
وسط الزحام: «بوتر.. إن الحراس يرسلون لك حبهم». 

أسرع «هاری» مع «رون» و«هیرمیون» إلى الممر الموّدی إلى 


برج «جریفندور».. ولکن عندما وصلوا إلى صورة السيدة البدينة 
وجدوا زحامّا من التلاميذ هناك. 

فتساءل «رون»: «لماذا لا یدخلون؟». 

ورفع «هارى» رأسه محاولاً استطلاع الأمر حتی ارتفع صوت 
«بیرسی»: «اسمح لى بالمرور من فضلك» .. ما الذی یحدث هنا؟ 
لا یمکن أن تنسوا جميعًا جملة السر.. معذرة .. أنا الصبی الامثل. 

وفجأة عم الصمت المکان عندما سمم التلامیذ صوت 
«بیرسی» وهو یصیح من آمام اللوحة «فلیناد آحدکم أستاذ 
«د مبلدور» يسرعة». 

وقالت «جینی» التی وصلت لتوها: «ما الذی یحدث؟». 

وفی خلال دقيقة كان الاأستاذ «دمبلدور» قد وصل للمکان, 
وتوجه نحو اللوحة؛ فأفسح له التلاميذ الطریق حتی یستطیم 
المرور» واقترب الثلاثى «رون» و«هیرمیون» و«هاری» لمعرفه 
الأمر. وما أن رأت «هیرمیون» اللوحة حتی صاحت فى دهشة: 
«ما .. ما هذا ؟» لقد اختفت السيدة البدينة من لوحتها التی 
تحولت إلى شرائط ممرقة ومتناثرة على الارض, وألقى الأستاذ 
«دمبلدور» نظرة واحدة إلى اللوحة الممزقةء وعندما استدار وجد 
الأستاذة «ماکجونجال» قادمة فى سرعة مع «لوبین» و«سناب». 
فقال «دمبلدور»: «یجب أن نجدهاء آرجوك يا أستاذة 
«ماکجونجال» يجب أن تذهبی إلى الأستاذ «فلیتش» فورا 
وتخبریه أن یبحث عنها فى كل لوحة فى القلعة». 


وهنا سمعوا صوت «بیفن»؛ الروح الشریر: «ستکون محظوظا». 

قال «دمبلدور» بهدوء: «ماذا تعنی يا «بیفن»؟». 

اختفت ابتسامة «بیفن» قلیلاً ثم قال: «لقد كانت فوضی کبیرة.. 
لقد رأيتها ترکض إلى الطابق الرابع يا سیدی. وتجری وسط 
الأشجار. وتصرخ من جراء شىء مميت .. مسکینة!». 


تساءل «دمبلدرور» بهدوء: «هل قالت من فعلها؟». 
قال «بیفن»: «نعم .. لقد عضب لأنها لم تسصح له بالدخول.. ذلك 
المد عو «سیریوس بلاك»». 


الهریمه القاسیه 


آرسل الأستاذ «دمبلدور» تلامیذ «جریفندور» إلى البهو العظیم 
مرة آخری وبعد دقائق لحق بهم تلامیذ «رافنکلو» و«سلیذرین» 
وقد ظهر علیهم أرتباك عظیم, ثم قال الأستاذ «دمبلدور» بینما 
كانت الأستاذة «ماکجونجال» تغلق الأبواب الموّدية للبهو: 
«سنقوم أنا والمعلمون ببحث دقيق فى القلعة, ومن أجل سلامتکم 
فستقضون الليلة هناء واريد من الطلبة المثاليين ان يقفوا كحرس 
على مداخل البهو. وسيكون الصبى الأمثل والفتاة المثالية هنا 
مسئولين عن المكان» وأى خلل يجب أن يبلغ لى فورًا». ثم وجه 
نظره نحو «بيرسى» الذى بدا فخورًا بنفسه. وشاعرا بأهميته: 
«أرسل لى ما تريد مع أحد الأشباح». 

كوتو وك فلا كيل مسا درد اه وان قآ 
ستحتاجون إلى إشارة واحدة معتادة من العصا السحرية حتى 
تبتعد هذه الموائد نحو الحوائط. ثم إشارة أخرى لتمتلیع أرضية 
المكان بحقائب النوم.. نوما هنينّا». 

وا آن انضوف حت سوی الهمس فى المكان::فكان تلام 
«جریفندور» یخبرون باقی التلامیذ بما حدث» وصاح «بیرسی»: 
«لیتجه الجمیم فى دقائق إلى حقائب النوم.. کفی حدیقا.. ستطفاً 
الأنوار خلال عشر دقائق». 


فقال «رون» لكل من «هاری» و«هیرمیون»: «هیا». فجمعوا 
حقائب نومهم واتجهوا نحو إحدى الزوایا قبل أن تهمس 
«هیرمیون»: «هل تظنان أن «بلاك» لا یزال فى القلعة؟». 

قال «رون»: ««دمبلدور» یعتقد ذلك». 

قالت «هیرمیون» وقد دخل الثلاته فى حقائب النوم. وارتکزوا 
على مرافقهم حقی یتابعوا حدیشهم: وکا هس تس ال اه 
اختار الیوم الذی لم نکن فيه فى البرج..». 

قال «رون»: «آظن أنه لم یستطع اختیار الوقت المناسب. فالليلة 
عيد «الهالویین» والا لكان اقتحم المکان دون أن یشعر به آحد». 

ارتعدت «هیرمیون» ومن حولهاء كان الجمیع یتساءلون نفس 
السوال: «کیف تمکن من الدخول للمکان؟». 

وسمعوا «رافنکلو» بالقرب منهم یقول: «ریما استطاع عمل 
كذغة سا قهن قيا 

ثم قال أحد تلاميذ الصف الخامس: «ربما أخفى نفسه». وقال 
«دين توماس»: «وربما دخل طائرا». 

ثم عادت «هيرميون» تقول: «فى الحقيقة أنا الشخص الوحيد 
الذى سعد بقراءة تاريخ «هوجوورتس»». 

قال «رون»: «لماذا؟». 

أجابت: «لأن القلعة يحميها ما هو أكثر من الأسودء فهناك 
الكثير من السحرة لمنع أى أحد من التسلل» كما أننى أحب أن أرى 
ذلك الذى استطاع خداع هولاء الحراس الذين يقومون بحراسة 


كل المداخل. حتی لو كان الآتى طانرا لرآوه. و«فلیتش» یعرف کل 
الممرات السرية ولابد آنهم قاموا بتغطیتها». 

وهنا صاح «بيرسى»: واستتظفا الاضواء الوك أريد آن یمتدع 
الجميع عن الكلام!». 

وفورًا انطفأت كل الشموع. ولم تبق سوى الأشباح الفضية 
وهی تصدر ذلك الضوء الخافت السارى وهم يحومون فى 
المكان» ويتحدثون مع الطلاب المثاليين» وذلك السقف الملیء 
بالنجوم كالسماء فى الخارج» وظل الهمس يملاً المكان؛ فشعر 
«هاری» آنه كمن ينام فى الخلاء وسط الضوء والریح. 

وفی کل ساعة يأتى آحد المعلمین لیتأکد أن کل شىء على ما 
يرام. 

وحوالى الثالثة صباحاء عندما استغرق معظم التلاميذ فى النوم 
جاء الاستاذ «دمبلدور» ورآه «هارى» يبحث عن «بيرسى» الذى كان 
يدور بين التلامیذ النائمین وغير النائمین؛ لیخبرهم أن یتوقفوا عن 
الحدیث. وکان بالقرب من «هاری» و«رون» و«هیرمیون» الذین 
تظاهروا سریعا بالنوم. وقد اقترب منهم الأستاذ «دمبلدور» فسأله 
«بیرسی» همسا: «هل ظهر له ی آثر یا سیدی؟». 

آجابه: «لا.. هل کل شیء علی ما یرام هنا؟». 

قال «بيرسى»: «کل شی ۶ تحت السيطرة يا سید ی». 
تلك الفتحة الموجودة باللوحة, ويمكنك أن تعيدهم غدا». 


- «والسيدة البدينة يا سیدی؟». 

- مختبئة فى إحدى لوحات الدور الثانى» لقد رفضت أن 
يعبرها «بلاك» دون كلمة السر؛ فهاجمهاء وهی ما زالت متوترة. 
ولم تهداً حتى أرسل لها الأستاذ «فليتش» ليعيدها». 

ثم سمع «هارى» صوت باب البهو يفتح مرة ثانية. وأصوات 
أقدام تدخل المكان.. كان «سناب» الذى قال: «سيدى المدير؟.. لقد 
ف مشكيق إل الوه بالدون اک وهو خن موهود 
هناك, كما أن «فليتش» قام بتفتيش الأقباء ولم یجد شيئًا كذلك». 

- «وماذا عن البرج الفلكى؟ وحجرة الأستاذة «تريلاونى»؟ 
وغرفة البوم؟». 

- «تم تفتيشها جميعا». 
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عاد «سناب» یتساءل: «هل لديك أى تصور عن كيفية دخوله 
المکان يا سیدی؟». 

وهنا رفع «هاری» رأسه حتی يسمع الاجابة. فقال الاستان 
«دمبلدور»: «آکثر من تصور.. وکل واحد غير ملائم آکثر من 
الآخر». وعندما نظر «هاری» نحوهم وجد «دمبلدور» یقف 
وظهره نحوه, ولکنه رأى وجه «بیرسی» وقد علاه الاهتمام» فى 
حين بدا «سناب» غاضبا وهو یقول: «أتذکر يا سیدی محادثتنا 
قبل بداية هذا الفصل مباشرة؟». 

آجابه وصوته يحمل نبرة تحذير: «نعم.. أذكر». 


ان اسنات قول ان الا سر توس تیا أن قطنم 
ولاك كول الم رة دون ناغ ةة مین القداخل “وق قن 
اهتمامی عندما آشرف...». 

قاطعه «دمبلدور» بلهجة من ینهی الأمر: «لا آعتقد أن شخصا 
واحدّا من داخل «هوجوورتس» یمکن أن یساعد «بلاك» على 
الدخول فیها» ولم یجد «سناب» ما یرد به. فعاد «دمیلدور» 
یتابع: «يجب أن آهبط لهوّلاء الحراس القادمین من «آزکابان». 
فقد قلت إننى سأخبرهم عندما ینتهی التفتیش». 

تساءل «بیرسی»: «هل یحتاجون لأى مساعدة يا سیدی؟». 

آجابه «دمبلدور» ببرود: «نعم.. ولکن لن یخطو آحد من هوّلاء 
الحراس إلى داخل المدرسة ما دمت آنا مدیرها». 

نظر له «بیرسی» بدهشة وهو یغادر البهو فى سرعة وهدوء. 
بینما وقف «سناب» قلیلا یراقب مدیره وعلی وجهه بدا تعبیر من 
الامتفاهن القذية قبل ان يغادر المکان تذورة. 

ونظر «هاری» على جانبیه لیجد کلا من «رون» و«هیرمیون» قد رقدا 
مفتوحی العینین لتنعکس علیهما صورة السقف المرصع بالنجوم. 

خلال الأيام القليلة التالية لم يكن هناك حديث داخل آروقة 
المدرسة إلا عن «سيريوس بلاك». وراحت آراوهم عن كيفية 
دخوله المدرسة تتنوع وتزداد اختلافا؛ حتی أن «هانا آبوت» من 
تلامیذ «هافلباف» قضت جزءا کبیرا من درسها التالی؛ لتخبر کل 
من یسمعها أن بلاك حول نفسه إلى شجرة مثمرة. 


وكانت اه که الس ةة الج ةة فقو اس ات اوه 
«سیرکادوجان» وفرسه الرمادی الضخم. ولم یسعد آحد بذلك. 
فقت همین رای کا نها ن تف هقی تخاس ال 
المبارزة» والنصف الآخر فى تفکیر سخیف لکلمات سر معقدة. 
يغيرها مرتین على الأقل يوميا. 

فقال «سيموس» ل «بيرسى» بغضب: «إنه مجنون.. ألا يمكن أن 
يوجد شخص أخر». 

أجاب «بيرسى»: «لا يوجد أى لوحة أخرى تقبل العمل بهذه 
الوظيفة. لقد خاف الجميع مما حدث للسيدة البدینة. وكان «سير 
كادوجان» شجاعًا بما يكفى حتى يتطوع للعمل». 

وعلی كل حال فقد كان «سیرکادوجان» هو أقل ما يقلق 
«هاری». والذى كان تحت رقابة مشددة؛ فالمعلمون يجدون أى 
عدن کک يوافقوة آفتا عميوة :فى :اص عم :من المعرانت: كما كان 
«بيرسى» يتبعه كظله فى كل مكان يذهب إليه حتى استدعته 
الأستاذة «ماكجونجال» إلى مكتبهاء وعلى وجهها ذلك التعبير 
الذى يوحى له دومًا بأن شخصا قد مات. ثم قالت: «هناك شىء 
لن نستطيع أن نخفيه عنك بعد الآن يا «بوتر»» أعرف أنه سيكون 
مسينة: لقم ولك وروی ا 

أجاب «هارى» مقاطعا: «أنا أعرف أنه يسعى خلفی, لقد سمعت 
والد «رون» يقص ذلك على والدته. فالسيد «ويزلى» يعمل فى 
رة اي 


بدت المفاجأة على وجه الأستاذة «ماکجونجال» ٠‏ ثم قالت: 
«حسمًا.. فى هذه الحالة يا «بوتر» أظنك ستتفهم أن تد 
«الكويدتش» الليلى لن يكون فكرة طيبة». 

قال «هارى»: «ولكن مباراتنا ستكون يوم السبت» ويجب أن 
أتدرب»» نظرت له بتمعن وكان «هارى» يعلم أنها شديدة 
الاهتمام بما يفيد فریق «جریفندور»» فقد كانت هی التى اقترحت 
شتراكه فى الفریق فى مركز الباحث؛ فانتظر کلمتها وهو يحبس 
انفاسه. 

ونهضت وهی تحدق فى النافذة نحو ملعب «الکویدتش»» والذی 
لا يكاد یکون مرئیّا من خلال الأمطارء ثم قالت: «حسئًا.. یعلم الله 
أنتى أتمتى أن تقو تالکامن اخنر وگن سا کون اکتر سعاده إذا 
كان هناك معلم یراقبك.. سأطلب ذلك من مدام «هوتش». 

ازداد الجو سوءا مع اقتراب مباراة «الکویدتش» الأولىء وبلا 
اکتراث كان فریق «جریفندور» یتدرب بقوة أكثر تحت رقابة مدام 
«هوتش»» ثم أتى التدریب الا خیر لیلة السبت: و جاء «اولیفن وون» 
مایا عون تایه قائلا وقد بدا عليه غضب شدید: «اننا لن نواجه 
تلامیذ «سلیذرین»». 

اف انلق :رف احتف و شوت تا تاه زه فنا جم نز 
منهم. تساءل باقی أعضاء الفریق: «لماذا؟». 

آجاب «وود» وهو یضغط على آسنانه بقوة: «لقد اعتذر 
«فلینت» لأن باحثهم ما زال مصاباء ولکن الواضح آنهم لا 
يريدون أن یلعبوا فى هذا الطقس فسوف یقلل فرصهم..» 


كانت هناك رياح قوية وأمطار غزيرة طوال الیوم. وطوال 
حديث «وود» معهم؛ كان صوت الرعد یهدر فى المکان. حتی قال 
«هاری»: «لا یوجد شىء فى ذراع «مالفوی».. انه یتظاهر بذلك». 

قال «وود» بأسف: «آعرف ذلك. ولکننا لا نستطيع أن نثبت هذاء 
كما آننا كنا نقوم بکل التدریبات على أساس آننا سنلاعب 
«سلیذرین»» والآن سنواجه «هافلباف»» وأسلویهم فى اللعب 
مختلف. وقد أصبح لهم قائد وباحث جدید هو «كيدريك 
دیجوری». 

وتساءل کل من «أنجیلینا» و«الیسیا» و«کاتی» فى صوت 
واخ زماداه هل :هن ذلك الشخصن طوئل القامة خسن المظی ۶ 
ثم قالت «کاتی»: «انه قوی وهادی». 

قال «فرید» بنفاد صبر: «انه هادی؛ لأنه لا یستطیع نطق 
کلمتین معا. آنا لا آعرف لماذا تقلق يا «أولیفر» ان «هافلباف» 
لیس فریقا خطیرا. وفی مباراتنا الأخيرة استطاع «هاری» أن 
يمسك بزمام الأمور فى آول خمس دقائق.. هل تذکر؟». 

صاح «وود»: «لقد كنا نلعب فى ظروف مختلفة تماماء لقد 
آضاف لهم «دیجوری» جانبّا قويًا؛ فهو باحث ممتاز. وکنت 
آخشی أن تتراخوا هکذا.. يكن ألا نتراخی.. يحب أن نحافظ علی 
ترکیرنا». 

ثم قال «فرید»: «اهداً يا «آولیفر».. سنأخذ مباراة «هافلباف» 


بجدية تامة». 


وفی الیوم السابق للمباراة؛ ازدادت قوة هبوب الریاح» وهطلت 
الامطار بغزارة وساد الظلام فى ممرات المدرسة. وامتلات 
الفصول بأضواء اضافية. وقال «مالفوی» وهو یزفر بقوة: «آه.. 
زگان رامن انض سا مزلم نک هارمه سحي ان هن قوز 
اهتمامه بمباراة الغد. فى حين آسرع «آولیفر وود» بين الفصول 
موزعا نصائحه,علی آعضاء فريقه ومکررا کلامه کثیرا. حتی 
لاحظ «هاری» آنهم قد تأخروا على فصل الدفاع ضد السحر 
الأسود لمدة عشر دقائق, فانطلق و«آولیفر» یصیح خلفه: 
««دیجوری» یمتاز بأنه مراوغ سریع جدّاء لذلك يجب أن تحاول 

ووصل «هاری» للفصل, ثم دفم الباب ودخل قاثلا: «أسف 
تا خو یا استاد رلویفن» نایم 

ولکنه لم يكن الأستاذ «لوبین» ذلك الذی نظر نحوه فى مقدمة 
الفصل, لقد كان «سناب». فقال: «لقد بدأ هذا الدرس منذ عشر 
دقائق يا «بوتو»؛ لذلك فسنخصم عشر نقاط من تلامیذ 
«جریفندور».. اجلس». 

ولکن «هارى» لم یتحرك. وانما تساءل: «أين الأستاذ 
«لوبین»؟». 

قال «سناب» بابتسامة ملتویه: «لقد قال إنه مریض. ولن 
یستطیم التدریس الیوم. وأظن آننی قلت لك أن تجلس!!». 

ولك ها ل کی مركا ته يتف قلا اا کیت و 


قال «سناب» وصوته یوحی بالتمنی أكثر ما یوحی بالنفی: 
«لا شىء يهدد حياته.. سأخصم شمش لوحا كه اکر : واذا لم 
تجلس فسيصبحون خمسين درجة». 

سار «هارى» ببطء حتى مقعده. وجلس» ودار «سناب» بعينيه 
بين تلاميذ الفصلء ثم عاد يقول: «وكما كنت آقول - من قبل أن 
يقاطعنا «بوتر, -: «الأستاذ «لوبين» لم يحتفظ بأى تسجيل لما 
قمتم بدراسته حتى الآن». 

أجابت «هيرميون» سریعا: «سيدى.. لقد درسنا «بوجارت» 
و«القبعات الحمراء» و«کاباسی». ونحن الان علی وشك آن نبداً 

قاطعها «سناب» ببرود: «هدوء.. انا لم أسأل عن شیء لقد كنت 
أعلق على افتقار الأستاذ «لوبین» للتنظیم». 

وقال «دين توماس» فى جرأة آیدتها همهمات بين صنوف 
التلامین: «انه أفضل معلم دفاع قابلناه حتی الآن» فازداد 
الغضب البادی على وجه «سناب» ثم قال: «إن من السهل 
إرضاءكم» وأظن أن تلامیذ الصف الأول قد درسوا «القبعات 
الحمراء» و«کاباسی» ولکن ما سنناقشه الیوم....». 

وراح «هارى» یقلب الکتاب حتی الفصل الأخیر» والذی یعلم 
تماما آنهم لم یدرسوه قبل أن یتابع «سناب»: «....الذئاب المتحولة». 

قالت «هیرمیون»: «ولکن يا سیدی.. لیس المفروض أن ندرس 
«الذئاب المتحولة» الآن وانما يجب أن نبداً فى «هنکس بانکس». 


قال «سناب» ببرود ممیت: «أنسة «جرانجر» آنا الذی آحدد هذا 
الدرس, ولیس آنت. وأنا أخبرك وآخبر الجمیم أن یحولوا صفحات 
کتبهم إلى صفحة رقم ثلائمائة وتسع وآربعین» ثم نظر حوله 
قيل أن يتابع: «الجميع.. الآن!». 

وسرت نفس الهمهمة وسط التلاميذ الذين فتحوا كتبهم قبل أن 
يتساءل «سناب»: «من منكم يستطيع أن يخبرنى كيف نفرق بين 
«الذئب المتحول» و«الذئب الحقیقی»؟». 

وجلس الجمیع بلا صوت أو حركة فیما عدا «هیرمیون» التی 
رفعت يدها لأعلى کالعادة طلبا للاجابة عن السوّال. ولکن 
شات تا فاا مخ ا ولا اجر شوكليوث الا میاه 
الملتوية على شفتیه وهو يتابع: «هل یعنی هذا أن الأستاذ 
«لوبين» لم يعلمكم الفرق الأساسى بين...». 

قال «بارفاتی» فجأة: «لقد أخبرناك أننا لم ندرس «الذئاب 
المتحولة» بعد وأننا مازلنا فى...». 

قاطعه «سناب» فى حدة: «هدوء!.. حستا.. حسنًا.. إننى لم أنتظر 
أبدًا أن أقابل تلاميذ بالصف الثالث لا يقدرون على التعرف على 
ذئب متحول عند رویتهم له.. سأخبر الأستاذ «دمبلدور» عن مدى 
تأخرکم و...». 

قالت «هیرمیون»: «من فضلك يا سیدی.. إن الذئب المتحول 
یختلف عن الذئب الحقیقی فى جوانب متعددة مثل...». 

قاطعها «سناب» ببرود: «هذه هی المرة الثانية التی تتکلمین 


1۷۹ 


فیها فى غير دورك يا آنسة «جرانجر». سأخصم خمس درجات 
آخری من «جریفندور»». احمر وجه «هیرمیون» بشدة» وامتلاأت 
عیناها بالدموع. ثم آطرقت برآسها نحو الأرضء فى حين كان 
كل تلامیذ الفصل یحدقون فى «سناب». 

کم قال دورن داقد سالت سالا وهی قرف الكواب؟ فلماذا 
تسأل إذا كنت لا تريد أن يجيب أحد؟». 
" وکان الفصل يعلم أن الأمر قد وصل إلى مرحلة حرجة» فحبس 
الجميع أنفاسهم وهم يرون «سناب» يتوجه نحو «رون» قائلا: 
«ويزلى.. احتجاز! وإذا سمعتك تنتقد طريقة تدريسى فى الفصل 
فت اشحف "تولك نشد ةم 

ولم یصدر آحدهم أى صوت حتى انتهی الدرس, لقد جلس 
الجمیع لتسجیل مذکرات عن الذثاب المتحولة, بینما كان 
«سناب» يذهب ویجیء وسط الصفوف لمعرفة ماقام به 
«لوبین»: حتی سمع الجمیع صوت الجرس معلنًا نهاية الدرس, 
ال رستآب )+ ر«سیکفن کل وا خن نکم مقالا من رو 
جلدیتین عن: «کیف تعرف وتقتل الذئاب المتحولة». وسأنتظر 
هذا المقال صباح یوم الاتنین» وأنت يا «ویزلی» انتظر حتی نرتب 
آمر احتجازك. 

وغادر «هاری» و«هیرمیون» الفصل مع باقی التلامیذ الذین 
اروا في الحويف حول ,سکاب فان وهار ليا دان 
«سناب» لم يكن هکذا مع أى معلم من معلمی الدفاع من قبل 


حتی ولو كان یطمع فى الوظيفة, فلماذا یفعل ذلك مع «لوبین»؟ 
هل تعتقدین أن كل هذا بسیب «بوجارت»؟». 

آجابت «هیرمیون»: «لا آدری.. ولکننی آمل أن یتحسن حال 
الأستاذ «لویین» قریبا..». 

لحق بهم «رون» بعد خمس دقائق قائلا: «هل تعلمان ماذا قرر 
هذا ال ... أن أفعل؟ يجب أن آقوم بتنظیف آسفل أسرة المستشفی 
وبدون سحر. لماذا لا یکون «بلاك» مختبهّا فى مکتب «سناب»؟! 
إنه یستطیع أن یقضی عليه من أجلنا!». 

و 

استیقظ «هاری» مبكرًا جذا فى الصباح التالى حتی أن السماء 
كانت لاتزال مظلمة» ولدقيقة ظن أن صوت الریاح هو الذی 
أيقظه» ولکنه آحس بهواء بارد یضرب موّخرة عنقه فجلس فى 
فراشه. والی جواره كان یحوم «بیفز» أحد آشباح الحراسة فقال 
شارت له دة رادا فلت ذلك 5 

ولم يجب «بيفز» وانما زفر ما بقی من الهواء. ثم تراجم 
وخرج من ا الات «هاری» إلى ساعته المنبهة لیری 
الوقت» فوجدها تشير إلى الرابعة والنصف» فحاول العودة إلى 
النوم مرة أخرى» ولكنه كان أمرًا شدید الصعوبة فقد استيقظ 
ولم يستطع أن يتجاهل صوت هدير الرعد بالخارج» والرياح 
القوية التی تضرب آسوار القلعة» وأصوات حفیف الأشجار فی 
الغابة المحرمة القادمة من بعید. وخلال ساعات قليلة سیکون 


فى ملعب «الكويدتش»» وهنا استسلم؛ لأنه لن يستطيع النوم 
خرج بهدوء من جناح النوم» وما إن فتح الباب حتی وجد شينًا 
يحتك بقد مه قانحنی لیمسك ب «کروکشانکس» من نهایه ذیله. 
ثم سحية للخارج. ۱ 

قال له: «أتعلم؟ أظن أن «رون» كان محقا بشأنك.. هناك الكثير 
من الفئران فى المکان.. هيا اذهب وطاردهم.. هیا». 

ثم أنزله بجوار قدميه متابعا: «... وابتعد عن «سکابرن»». 

كان صوت العاصفة أكثر ارتفاغا فى الحجرة العامة. وكان 
«هارى» يعلم أن المباراة سيتم الغاوها؛ فلم يسبق إقامة مباراة 
فى مثل هذه العاصفة الرعدية. كما أن «هارى» كان لديه ذلك 
الشعور يسيب اشارة «وود» إلى «ديجورى» التى قالها له فى 
الممرء فقد كان «اليحورى» فى الصف الخامس. وأضخم من 
E as‏ تالف تاه U‏ 
سكو وة ق مكل هذا الملكين: که هه اد اکن أكناء 
اللعب. 

وقضى «هارى» الساعات حتی الفجر آمام المدفأة وهو 
يستيقظ بين حين وآخر حتی یبعد «كروكشانكس» عن سلم 
الت لامي وا خا ك هار ان وفك الأمطان فل نخان > فقو سا 
نحو اللوحة؛ لیسمع «سیرکادوجان» یصیح: «هیا قف. وبارز 
آیها الجبان». 


قفاوت وهار قاتلا داوم الى كك 

ثم توجه للمائدة وبداً افطاره. آما «وود» الذی لم يكن يأكل 
شينًا فقد قال: «ستکون مباراة عصیبة». 

وقالت «الیسیا»: «کفی قلقا يا «أولیفر» فقلیل من الأمطار لا 
یهمنا». ولکن الأمر كان آکثر من القلیل من المطرء وبسبب شعبية 
«الکویدتش» فقد توجهت المدرسة كلها إلى الملعب لمشاهدة 
المباراة. والجمیع رء‌وسهم منحنية بسبب الریاح القوية. وقبل أن 
یدخل «هاری» غرفة تغییر الملابس رأى «مالفوی» و«کراب» 
و«جویل» یضحکون» ویشیرون له من تحت مظله عملاقه. وهم 
فى طريقهم إلى الملعب. 

وبدل أعضاء الفريق ملابسهم» وانتظروا لتعليمات «وود» 
كعادته قبل المباريات ولكنه لم یفعل» فقد حاول عدة مرات ثم 
هز رأسه يائسا قبل أن يشير إليهم کی يتبعوه. 

كانت الرياح قوية جدًا والجمهور یصیح. ولكنهم لم يستطيعوا 
ساغة دشنت :دون الرعق: وعطؤل: الامطار القن كانت توب 
نظارة «هارى». فتساءل: كيف سيرى الملعب بهذه الطريقة؟ 

ومن الاتجاة المناكس للملعب كان تلامية :«هافلياف» 
يتقدمون نحوهم فى ردائهم الأصفر الفاقع» وتقدم قائدا 
الفريقين ليتصافحا؛ فابتسم «ديجورى». ولكن «وود» كان 
يبدو کالمریض, فاكتفى بإيماءة من رأسه. واستطاع «هارى» 
قراءة شفتى مدام «هوتش» وهى تقول: «أعدوا عصيكم». ورفع 


«هارى» قدمه من وحل الملعب» وارتقی فوق عصا المكنسة, 
حتی آشارت بالبدءء فبداً «هاری» يرتفع وهو یواجه صعوبة 
فى توجیه عصاه وسط الأمطار» وخلال خمس دقائق كان 
«هاری» یشعر بيرودة شديدة» ویواجه صعوبه كبيرة فى رویه 
زملائه بالفریق» فراح يقطع الملعب ذهابا وعودة وهو يرى 
الظلال الحمراء والصفراء التی تملاً الملعب دون آدنی فكرة 
عما یحدث فى باقی الملعب. ودون أن یسمع أى شىء مما يقال 
وسط هذه الریاح. كما أن المشاهدین اختفوا تحت آمواج 
العباءات والمظلات. اقترب «هاری» مرتین من ال «بلادجر». 
ولکن رؤيته كانت غائمة بسبب الاأمطار؛ فلم یستطم أن 

ومع أول ضوء للبرق. استطاع «هارى» سماع صوت صافرة 
مدام «هوتش» ثم رأى «وود» من خلال الأمطار الغزيرة وهو 
يشير له. فاجتمع الفریق كله لیسمع «وود» یصیح فى فریقه: 
«نحن نتقدمهم بخمسین نقطة, ولکن إذا لم نحصل على «سنتش» 
بأسرع ما يمكن سنستمر فى اللعب حتی اللیل». 

فقال «هاری» وهو يلوح بنظارته: «لیس لدی أى فرصة مع 
هذه». وفی هذه اللحظه ظهرت «هیرمیون» وهی تمسك بعباءتها 
فوق رأسهاء ثم قالت: «لقد واتتنی فكرة يا «هاری».. آعطنی 
تخلاركك تسرغ 

آعطاها لها والفریق یشاهد ما تفعله فى دهشة. وهی تمس 


رو 


النظارة بعصاها السحرية ثم تقول: «امبرفیوس». وأعادتها إلى 
«هاری» مرة آخری قائلة: «ستقاوم الماء». 

دومن كسا له كام هرون ان لماع کر ها كيو لته 
قال وهی تختفی وسط الزحام: «رائع.. حسنا.. هيا بنا». 

نجحت تعويذة «هیرمیون»» فرغم شعور «هاری» بالبرودة 
الشديدة. ورغم ابتلال ملابسه الا أنه استطاع آخیرا أن يرى 
بوضوح. فاندقع بعصاه وسط الریاح وهو یبحث عن ال «سنتش» 
فى کل اتجاه. ویتجنب «البلادجر» حتی هبط من تحت 
«دیجوری» الذی كان قادما من الاتجاه المضاد. وهدر صوت 
الوه هه وی هنو ان وف ناوت خطوزة الامو 
وازدادت رغبة «هاری» فى الحصول على ال «سنتش» بسرعه. 
فاستدار وهو ینوی التوجه لمنتصف الملعب قبل آن یضیء البرق 
المکان مرة آخری؛ لیری «هاری» ما جذب انتباهه وأبعده عن کل 
ما حوله. لقد رأى ظل کلب عملاق ارتسم فى الفضاء بلا حركة 
قوق آحد صفوف المقاعد الخالية» وللحظة فقد «هاری» سیطرته 
على العضاء قانخقضت قلیلا حتی عاود الارتفاع مرة أخری؛ 
لیجد هذا الکلب وقد اختفی» وسمع صوت «وود» یصیح به: 
تارف فار خف 

والتفت «هاری» حوله؛ لیجد «دیجوری» ينطلق عبر الملعب 
نحو كرة ذهبیه لامعة. فانطلق «هاری» قوق عصاه نحوها وهو 
یزمجر: «هیا.. آسرع». ولکن فجأة حدث شیء غريبء لقد هبط 


صمت تام على المکان. ورغم قوة الریاح فقد توقف صوتهاء. كان 
الأمر كما لو أن آحدهم قد فصل الصوت. أو كما لو أن «هاری» 
أصابه صمم مفاجئ.. ما الذى يحدث؟ 

وفجأة سرت موجة مألوفة من البرودة فى جسده, وأحس فجأة 
بشیء يتحرك أسفل الملعب. وقبل أن يحصل على فرصة للتفكير 
نظر إلى أسفل؛ ليجد على الأقل مائة حارس وقد ارتفعت وجوههم 
اة جره لمعن وهاو کم لو كانت هخاك هماه ماه 
تملا صدره. ثم سمع شخصا يصرخ فى رأسه؛ صوت امرأة: «لا.. 
ليس «هارى».. ليس «هاری»..».. من فضلك تنحی جانبا آیتها 
الفتاة الغبية.. ابتعدی الان. 

روك لم لقم ها رد کی که آنا بقل مه افو انم 

وبدا ضباب کثیف یکتنف عقله.. ماذا كان یفعل؟ لماذا كان 
بظیر؟ انه وت ان تا غد ها وروی هناك مخ یلها وشن 
أنه یسقط. یهوی فوق ضباب ثلجی. 

ثم سمع مرة آخری: «الا «هاری».. كن رحیمّا.. كن رحيمًا به». 

ثم سمع صوتا مبحوخا يضحك» وصراخ المرأةء ولم یشعر 
«هاری» بای شىء بعد ذلك. 

ا 

تلف کان مرغ لأن اارشن کات لنت 

لقن نے آنه نات گل 5اک 

«ولكن حتی نظارته لم تتحطم». 


۳3 
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لل 
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سمع «هاری» هذه الأصوات التی تهمس من حوله. ولکنه لم 
یفهم شينّاء فلم يكن لديه فكرة عن مکانه» ولا كيف وصل إلى 
هناء ولا عما كان يفعله قبل حضوره.. كل ما يعلمه أن كل بوصة 
من جسمه كانت تولمه. 

«لقد كان أكثر شىء مخيف رأيته فى حياتى». 

أكثر شىء مخييف.. هذه الأجسام السوداء.. البرد.. الصراخ, 
وفجأة فتح «هارى» عينيه ليجد نفسه راقدًا فى المستشفی» ومن 
حوله أعضاء فريق «جريفندور» وقد غطاهم الطين من أعلى إلى 
آل کو کک زورون وكير موي انرق اكات 
ملابسهماء كما لو كانا قد خرجا لتوهما من حمام سباحة. ثم 
قال «فريد»: ««هاری» بماذا تشعر؟». 

وبدا كما لو أن ذاكرة «هارى» قد عادت له فجأة.. البرق.. ذلك 
الكلب العملاق.. المباراة.. وحراس «أزكابان» فتساعل: «مانا 
حد ۷ 

وجلس فجأة فلهث الجمیع قبل أن يجيب «فرید»: «لقد سقطت.. 
من ارتفاع یناهز خمسین قدما». 

وتابعت «الیسیا» وهی ترتعد: «لقد اعتقدنا آنك لقیت 
و عا 

O PEU TET‏ ةا كد 

ولم ينطق آحدهم بأی شىء.. فعاد «هاری» یتساءل: «إننا لم 
تس اليس کل : 


۱۸۷ 


آجایه «جوری»: «لقد استطاع «دیجوری» آن بحصل علی ااکرة 
الذهبية, فبعد أن سقطت لم یلاحظ ما حدث. وعندما نظر للخلف 
ورآك على الأرض حاول طلب إعادة المباراة. ولکن الفوز كان 
عاد لا فتاه El‏ ينه موف 

وفجأة لاحظ «هاری» عدم وجوده فتساءل: رواین «وود»؟». 

أجاب «فرید: «لايزال هناك». 

وضع «هاری» وجهه فوق رکبتیه. رفع ينه إلى شعره وراح 
يشده بقوة. فهزه «فريد» من كتفيه بعنف قائلا: «هارى.. إنك لم 
تفقد كرة ذهبية قبل ذلك». 

ثم قال «جورج»: «كان سيأتى وقت وتخطتها». 

وعاد «فريد» يقول: «والأمر لم ينته بعد.. لقد فقدنا مائة نقطة, 
آلیس کذلك؟ إذا خسر «هافلباف» آمام «رافنکلو»» وهزمنا نحن 
«رافنکلو» ثم «سلیذرین» و...». 

قال «جورج»: «یجب أن یخسر «هافلباف» بفارق مائتی نقطة 
على الأقل». 

«ولكن إذا هزموا رافنکلو». 

«مستحیل» «رافنكلو» فريق جید. ولكن إذا خسر «سليذرين» 
أمام «هافلباف»..». 

«كل شىء يعتمد على النقاط...». 

استلقى «هارى» هناك دون أن يقول أى كلمة.. لقد خسروا.. 


ولاول مرة يخسر مباراة كويدتش». 


وبعد حوالی عشر دقائق حضرت مدام «بومفری» تخبرهم أن 
یغادروا المکان ویترکوه فى هدوء. فقال «فرید»: «سنأتی لنراك 
اهما كن نها مو تساه ا وهار فان وال اقل ماح 
لا 

وخرج أعضاء الفريق معًا والطين يتساقط من ملابسهم. 
فأغلقت مدام «بومفری» الباب خلفهم. فى حين بقی کل من 
«رون» و«هیرمیون» بالقرب من الفراش حتی قالت «هیرمیون»: 
«لقد کان «دمبلدور» غاضبًا جدا.. إننى لم آره هکذا من قبلء لقد 
انطلق نحو الملعب عندما سقطت, ثم وجه عصاه السحرية نحو 
الحراس, فغادروا المکان علی الفور». 

وقال «رون»: «ووضعك على محفه» ومشی بك نحو المدرسه 
والمحفة تطير بك إلى جواره. فظن الجمیع أنك قد...». 

وبداً صوته یضعف. فقد كان «هارى» يفكر فيما فعله معه 
هوّلاء الحرس. وهذا الصوت الذى كان يصرخ ويتردد صراخه فى 
أذنيه. وعندما نظر نحوهما وجد «رون» و«هيرميون» يحملقان 
به» فراح يبحث عن شىء يقوله ثم تساءل: «هل أحضر أحدكم 
خنطا 

ونظر «رون» نحو «هيرميون» التى قالت: «حسنا.. عندما 
سقطت.. اندفعت بعیدا و... و...». 

O 

«واصطدمت ب ..., ب ... اصطدمت ب «ومینج ویلو»». 


ies 
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وارتعشت آوصال «هاری».. لقد كانت «ومينج ویلو» شجرة 
عملاقه شرسه تقف وحيدة وسط فناء المدرسه. فعاد یتساءل: 
«وماذا بعد؟». 

آجابت «هیرمیون» بصوت خفیض: «لقد أحضرها الاستان 
«فليتويك» قبل عودتك». 

وببطء اتجهت, نحو حقيبتهاء ثم اعتدلت وبين یدیها مجموعة 
اخشتان هف رة مهه ار هنا کیق امن عدجا مک 
«هاری» المخلصة.. والتی لحقتها الهزيمة آخیرا!. 


كين تع تنا 


خريطة مارو دار 


ارات مدا «بومفرى» على بقاء «هاری» بالمستشفى حتی 
نهاية العطلة الأسبوعية. ولم یجادل «هاری» أو یشکو وان كان 
وكأنه فقد أحد أفضل آصدقائه. 

وكان زوار «هارى» کثیرین. وحاولوا جميعهم ان يخرجوه مما 
هو فيه من حزن. تا له «هاجرید» بافه من الزهور الصفراء. 
أما «جینی ویزلی» فقد آتت ببطاقه صنعتها بنفسها وقد احمر 
وجهها بشدة من فرط الخجل. وحضر فريق «جريفندور» لزيارته 
بصحبه «وود» هذه المرة. والذى اخ «هاری» آنه لا يلومه عل 
ا شی ۰۶ آما «رون» و«هيرميون» فكانا لا يتركان فراش «هارى» 
إلا مع حلول الظلام. ورغم ذلك لم يشعر «هارى» بای تحسن؛ 
لانهم لم يعرفوا سوى نصف ما یولمه. فهو لم يخبر آحدا منهم عن 
ذلك الکلب العملاق.. ولا حنی «رون» آو «هيرميون»؛ لأنه كان 
یعلم أن هیرمیون سنسخر مبه. آما «رون» فسیصیبه الذعر» لقد 
حدث ذلك الأمر الذی يشير إلى قدره المحتوم مرتین: الأولى قبل أن 
يستقل «حافلة الفارس». والثانیه عندما سقط من فوق عصاه. 
ا ر مورک هولة حرا من هنذا الويف 


وأخيرًا.. فهناك هوّلاء الحراس الذین یشعر «هاری» بالاعیاء 
كلما فکر فیهم. الجمیع یقول: إنهم مخیقون, ولکن لا أحد یحدث 
له ما یحدث ل «هاری» إذا اقتربوا منه.. ولا أحد یسمع صدی 
صوت والدیه E‏ 

الآن أدرك «هارى» صاحب هذا الصوت الذی كان یتردد صوت 
صراخه فى أذنيه.. لقد سمع كلماتها من قبل» وكان يسمعها 
تایه E‏ اغا ف اللا الف تیه العف یی 
اف 

كلما اقترب منه هولاء الحراس يرئ لحظات حياة مه الأخيرة 
ومحاولاتها لحمایته من «فولدمورت»» وضحكة «فولدمورت» 
قبل أن يقتلهاء ويغرق «هارى» فى أحلامه. ثم يستيقظ مره 
واحدة على صوت امه. 

كان أمرًا طيبًا أن يعود «هارى» للمدرسة فى يوم الإثنين, 
سوف يجعله هذا يفكر فى أشياء أخرى» حتى ولو اضطر لتحمل 
تشكرية ومالفوئ)»: لقن كان وجالفوع الى :خوارة.داتما وايذكرة 
بهزيمة «جریفندور»» وقد نزع أخيرًا تلك الأربطة من فوق ذراعه 
وراح يحتفل بعودته لاستخدام کلتا ذراعیه. فراح يقلد سقوط 
«هارى» من على عصاه.. أما درس الوصفات التالى فقد قضاه 
«مالفوی» فى تقليد الحراس. حتى اشتبك معه «رون» فى عراك. 
كشك" له یه قوف روا “له مال ها ها تا 


يخصم خمسين نقطة من تلاميذ «جريفندور». 


فقال «رون»: «إذا تولی «سناب» درس الدفاع القادم 
فسیصیبنی الاعیاء». قالها «رون» وهم متجهون نحو فصل 
«لوبین» بعد الغداء حتی وصلوا إلى هناك. فعاد «رون» یقول: 
«انظری من هناك يا «هیرمیون»». ودارت «هیرمیون» حول 
الباب ثم قالت: «هیا». 

لقد عاد الأستان, «لوبین» إلى العمل» ویبدو أنه كان مریضاء ققد 
كان ثوبه القدیم غير مهندم علیه. وکانت هناك هالات سوداء تحيط 
بعينيه الا أنه ابتسم نحو تلامیذه وهم یتخذون مقاعدهم. ثم 
یندفعون فى الشکوی من کل ما قام به «سناب» أثناء غیاب «لویین». 

«هذا لیس عدلا.. انه لم یقم بأى شیء. فکیف یسند لنا واچبات ‏ 
منزلیة؟». 

«اننا لا نعرف آی شىء عن الذئاب المتحولة». 

«رفعتان جلدیتان!». 

تساءل «لوبین»: «هل آخبرتم الأستاذ «سناب» آننا لم نقم 
بتغطیه هذا الموضوع بعد؟». 

وعادت الضوضاء من جدید. 

«نعم.. ولکته قال: إننا متآخرون». 

«إنه لا يسمع». 

وابتسم «لوبين» مرة أخرى ثم قال: «لا تقلقواء سأتحدث مع 
الأستاذ «سناب» وليس عليكم أن تكتبوا ذلك المقال». 

وهنا صاحت «هیرمیون»: «لا.. لقد أنهيته يالفعل!». 


4 
زجاجیّا به «هنكس بانکس» وهو کائن صغير ذو ساق واحدة, 
يبدو كما لو كان من الدخانء ویبدو عليه أنه طيب وغير ضار. 

وعندما سمعوا صوت الجرس تجمع الجميع وتوجهوا نحو 
الباب وبينهم «هارى» ولكن... 

صاح «لوبين»: «انتظر دقيقة «يا هارى»». 

غاد «هاری: الن:داحل الفصل: ونظر فكي الاسخاد «لویینه 
وهو یغطی صندوق «هنکس بانکس» الزجاجی بقطع من 
القماش, ثم قال: «لقد سمعت عن المباراة, وأنا آسف لما حدث 
بشأن عصاك. هل هناك فرصة لاصلاحها؟». 

قال «هاری»: «لا.. لقد حطمتها الشجرة تماما». 

زفر «لوبین» ثم قال: «لقد قاموا بزراعة هذه الشجرة عندما 
وصلت إلى «هوجوورتس»» وکان التلاميذ یمارسون اللعب. 
ویحاولون الاقتراب منها ولمس جذ ع الشجرةء وفی النهاية كاد 
آحد التلامیذ - ویدعی «دافی جدجیون» - أن يفقد عینیه» وهنا 
آصبح الاقتراب منها ممنوعاء فما بالك بعصا مکنسة». 

تساءل «هاری» بصعوبة: «وهل سمعت عن الحراس؟». 

نظر «لوبین» نحوه بسرعة ثم قال: «نعم.. ولا أظن أن آحدنا قد 
رأى الاستاذ «دمبلدور» غاضبا هکذاء فقد قضوا فترة طويلة 
یحاولون أن یسمح لهم بالدخول إلى فناء المدرسة. وأظن آنهم 
کانوا السبب فى سقوطك. 


آجابه «هاری»: «نعم». ثم تردد قلیلا قبل آن یتساءل: «لماذا؟ 
لماذا أتأثر بهم بهذا الشکل؟ هل آنا....؟». 

قاطعه الاستان «لویین» کما لو کان قرا آفکاره: «الامر لا 
علاقة له بالضعف أو القوة, انهم یوّذرون عليك بهذا الشکل؛ لأن 
حياتك السابقة بها رعب لم یعرفه الا خرون, إن هوّلاء الحراس من 
آکتر المخلوقات حماقة, انهم لا يطيقون السلام أو الأمل 
أو السعادة. انهم یمتصونها. وحتی العامة یشعرون بوجودهم. 
فقط اجعل واحدّا منهم یقترب من آحد هوّلاء الحراس لن یلبث إلا 
ویشعر أن کل شعور طيب وکل ذکری سعيدة قد ذهبت منه» ولن 
یترکك حتی يجعلك مثله کئیبا وبلا روح» لتبقی لك أسواً خبرات 
حياتك. وما حدث لك يا «هاری» یکفی لأن یجعل أى شخص 
یسقط من فوق عصاه.. لا یوجد ما تخجل منه». 

نظر «هاری» نحو مکتبه ثم قال: «عندما یقتربون منی آسمع 
صوت «فولدمورت» وهو یقتل آمی». 

حرك «لوبین» ذراعه نحو «هاری» كما لو كان سیقبض على 
کتفه» ولکنه تراجع وساد الصمت بینهما لدقيقة ثم عاد «هاری» 
یتساءل: «لماذا حضروا إلى المباراة؟». 

آجاب «لوبین» ببرود وهو يغلق حقیبته: «لقد شعروا بالجوع.. 
«دمبلدور» لا يسمح لهم بدخول المدرسة؛ لذلك قلت مواردهم من 
المعاناة البشرية. ویبدو آنهم لم یستطیعوا مقاومة ذلك الزحام 
الشدید والإثارة.. والعواطف الجياشة.. لقد كانت بمثابة وليمة لهم». 


تمتم «هارى»: فان رار كنا مانم كان رسكن ارفا 
«لوبين» موافقا ڈ ثم قال: «إن حصن «أزكابان» مقام فوق جزيرة 
صغيرة» ولكنهم لا يحتاجون أسوارًاء فيكفى أن السجين هناك 

سجين الرأسء ولا يستطيع أن يفكر بفكرة طيبة واحدة؛ فيصاب 

لخديو بالج خلال سانيم 

قال «هارى» ببطء: «ولكن «سيريوس بلاك» استطاع الهرب 
منهم...». ۰ 

سقطت حقيبة «لوبين» من فوق مكتبه؛ فانحنى بسرعة 
لالتقاطهاء ثم قال وهو يعتدل: «نعم.. لابد أنه وجد طريقة ليواجههم 
بهاء لم أكن أظن أن هذا الأمر ممکن. فالمفروض أن الحراس يجردون 
الاس من قواه إذا كان سق حو وتا ريلا 

قال «هارى» فجأة: «ولكنك جعلت هذا الحارس الذى كان 
بالقطار يبتعد». آجابه «لوبين»: «هناك أكثر من وسيلة دفاع 
یمکن للفرد أن يستخدمهاء ولکنه كان مجرد حارس واحد. فکلما 
زاد عددهم ازدادت صعوبه مقاومتهم». 

وتساءل «هاری» على الفور: «أى دفاعات؟ وهل يمكنك أن 
تعلمها لی؟». 

- «آنالا آدعی آننی خبیر فى مواجهة هولاء الحراس يا 
اهارو انا على الکن یی 

- «ولكن إذا حضر أحدهم إلى مباراة آخری فأريد أن أكون 
قادرا على محاربتهم». 


نظر «لوبین» نحو وجه «هاری» فى ترددء ثم قال: «حستا.. 
سأحاول مساعدتك» ولکن یجب أن تنتظر حتی الفصل الدراسی 
القادم؛ فلدی الکثیر من العمل لأقوم به قبل الاجازات» وقد جاء 
مرضی فى وقت غير مناسب!». 

قبل نهاية الفصل الدراسی بأسبوعین؛ تحولت السماء إلى لون 
آبیض ساطع» وغجطی الجلید الأراضى الموحلة. وداخل القلعة 
كانت احتفالات الکریسماس, وکان الأستاذ «فليتويك» قد قام 
بتزیین الفصول باضواء براقه. وکان التلامیذ یناقشون بسعادة 
خططهم للاجازة» وقرر کل من «رون» و«هیرمیون» البقاء فى 
«هوجوورتس» ورغم أن «رون» تحجج بأنه لن یستطیع قضاء 
آسبوعین مع «بیرسی» وأن «هیرمیون» ادعت آنها ترید استعمال 
المكتبة. لکن «هاری» لم یقتنم. لقد کانا یفعلان ذلك حتی یظلا 
معه. وقد كان شدید الامتنان لهما. 

وتقرر أن یکون هناك رحلة إلى «هموجسمید» فى نهاية 
الفصل الدراسی, وهو ما آسعد الجمیع ما عدا «هاری» بالطبع. 
فقالت «هیرمیون»: «یمکننا أن نتسوق من هناك من أجل 
الکریسماس, فسیحب آبوای هذه الحلوی من محل «هانی 
ديوك». 

ولأن «هارى» كان يعلم أنه سيكون التلميذ الوحيد من الصف 
الثالث الذى سيبقى بالمدرسة. فقد قرر أن يقضى الوقت فى 
القراءة والتدریب. بعد أن اختار إحدى عصی المدرسة ليركبها 


رغم آنها كانت من طراز قدیم. وکانت بطيئة ومملة. لکنه كان 
بحاجة لعصا آخری بلاشك». 

وفى صباح يوم السبت. یوم الذهاب إلى «هوجسمید» ودع 
«هاری» کلا من «رون» و«هیرمیون» والتی التفت بعباءتهاء ثم 
استدار وصعد السلم بمفرده متوجها إلى برج «جریفندور»» وهو 
یری الجلید وقد يدأ یتساقط من النوافذ. وعم السکون آرجاء القلعة 
حتی سمع «هاری» من ینادیه» فاستدار لیجد «فرید» و«جورج» 
یتقدمان نحوه فتساءل «هاری»: «ماذا تفعلان؟». 

وکیف لم تذهبا إلى «هوجسمید»؟ آجابه «چورچ» فى غموض: 
«لقد جئنا لنقدم لك شينًا قد یسعدك قبل أن نذهب.. تعال..». 

فدخل «هارى» خلفهما إلى أحد الفصول الخالية. ثم أغلق 
«جورج» الباب بهدوءء واستدار نحو «هارى» ثم قال: «هدية 
كريسماس مبكرة يا «هارى»». ثم جذب «فريد» شيئًا ما من تحت 
عباءته ووضعه على المکتب. كانت رقعة جلدية مريعة غير 
مکی ها امش وو اقطان E‏ أنه بو احرف بدو يقالت 
«فريد» و«جورج» فتساءل: «ما هذا؟». 

قال «جورج»: «هذايا «هارى» هو سر نجاحنا». 

وال دقر وولف ورتا نالا من انك تاک أكون مكل 

ثم قال «جورج»: «وعلى کل حال فإننا نعرفها عن ظهر قلب. 
ولا نحتاجها بعد الآن». 

تشاءل «هاری»: «وما الذی سأفعله بمثل هذه الرقعة القدیمة؟». 


قال «چورج»: «حستا.. عندما كنا فى الصف الأول دخلنا إلى 
كن المعراف هما اخان سيق الا فان رفليست:فناسقد غاا لتكت 
وراح يهددنا بالعقاب؛ حتى لاحظنا أن أحد أدراج مکتبه مكتوب 
علیه: «محظور وشديد الخطورة». فافتعلتنا خدعة جديدة: 
وتوجهت نحو الدرج وحصلت على هده». 

ثم قال «فريد»:.«ليس الأمر بهذا السوء. فاننا نظن أ «فلیتش» 
لم يكتشف أهميتهاء ومن المحتمل أنه لم يكن يعرف ما هى». 

قال وهار برو انتما هن اکیشفتما اهمها 

أجاب «فريد»: «بالتأكيد.. هذه الجميلة الصغيرة علمتنا أكثر 
مما علمنا كل معلمى المدرسة». 

ثم أخرج عصاه السحرية ومس بها الرقعة برفق, فبدأت خطوط 
فن الكين بطم فوقينا مكل خوط لکوت ؤراحف خطو نا 
تتصل ببعضها وتتقاطع حتى غطت كل الرقعة. ثم بدأت بعض 
الكلمات فى الظهور.ء لقد كان خريطة تفصيلية لقلعة 
«هوجوورتس» وأزاشتنها وأهم مايميزها هى تلك النقاط 
المتحركة التى تحمل أسماء معلمى المدرسة. وتوضح أماكن 
تواجدهم» وما یقومون به. فراحت عينا «هارى» تنتقلان بين 
هاش قل وكات معظدها ودی 

و إلى «هو‌جسمید» مباشرة. قالها «فرید» وهو يشير إلى أحدهم 
ویتبعه حتی نهایته: «انها سبعة ممرات» وفلیتش یعرف أربعةء 


آما الثلاثة الباقون فلا یعرفهم سواناء فهذا الممر یوّدی مباشرة 
إلى محل «هانی دیوك» وقد استعملناه كثيرًاء وریما تکون قد 
لاحظت أن مدخل الممر یقع مباشرة خارج هذه الحجرة». 

وأخيرًا قال «چورج»: «لا تنس أن تمحوها بعد استخدامها...». 

وتابع فرید محذرا: «والا استطاع أى شخص أن یقرآها.... والآن 
آرجو أن تحترس لنفسك يا «هاری».». 

ثم عاد «چورچ» یقول: «نراك فى «هانی ديوك»..». 

کرد چ ومن تدك ها رسای سل 
هار خخا ف الخريطة وق خطر عل ره رقع قال 
السيد «ويزلى» ذات مرة: «لا تثق أبدًا بأى شىء يمكن أن يفكر 
بذاته ما دمت لا ترى أين عقله» وكانت هذه الخريطة هى أحد 
هفده الأشياء الخطرة التی حذره منها السید «ویزلی». ولکن 
«هارى» عاد یفکر أنه لا يريدها الا لیذهب إلى «هوجسمید» إنه 
لن يستخدمها لسرقة شیء. أو للإضرار بشخص. ولقد ظل 
«فريد» و«چورچ» يستخدمانها لسنوات دون أن يدرى آحد. 
ودون أن يحدث أى شىءء وبالفعل نظر «هارى» نحو الخريطة, 


وخرج إلى باب الحجرة حتى تأكد من عدم وجود أحد بالخارج» 
فخرج من الحجرة وتسلل حتى وصل إلى تمثال تلك الساحرة 
ذات العين الواحدة. وأخرج الخريطة مرة آخری. ولدهشته فقد 


وجد نقطه حبر تحمل اسم «هارى بوتر» وتقف حيث يقف هو 


تماماء وبدا كما لو كانت نقطة الحبر الصغيرة تخرج عصاها 
السحرية وتمس بها التمثال» فأخرج عصاه الحقيقية ومس بها 
التمثال» ولكن شينًا لم يحدثء 0 عاود النظر إلى الخريطة؛ 
قرأ هذه الكلمة الصغيرة التى تتحرك إلى جواره: «ديسينيوم» 
فهمس بها «هارى» وهو يمس التمثال مرة آخری» وعلى الفور 
انفتح ظهر التمشال فتحة تسمح بمروره منهاء فنظر «هارى» 
حوله ثم أعاد الخريطة إلى داخل ملابسه مرة آخری, ودخل من 
الفتحة لینزلق حتی وصل إلى أرض صلبة باردة. وعندما وقف 
نظر حوله لیجد المکان مظلمّاء فرفع عصاه وتمتم: «لاموس». 
وهنا رأى أنه داخل سرداب ضیق, فأخرج الخريطة لیخفی 
معالمها كما علمه «چورج». ثم طواها بحرصء وآعادها إلى 
داخل ملابسه قبل أن ینطلق فى السرداب الملتوی وهو يحمل 
غضتاه أمافة» واستعرق الاجر تخو ساعة حیت اخس هار أن 
السرداپ قد بدا یرتفع» فأسرع لتزداد سخونة وجهه ويرودة 
آطرافه» وبعد عشر دقائق آخری وصل إلى درجات حجرية فبداً 
صعودها بحرص, مائه.. مائتان.. ولم یستطع متابعه العد وهو 
یصعد حتی اصطدمت رآأسه بشی ء فجأة. 

كان یا يشبه بابا موّدیا للخارج» وبالفعل فتحه «هاری» 
وعندما صعد برآسه لأعلى لم یستطع سماع أى شىءء وانما 
رأى مجموعة من الصنادیق. وسلمّا یوّدی لاأعلی» لقد كان 
مخزنا. وعندما صعد لأعلى أغلق ذلك الباب خلفه واتجه للسلم 


الخشبی الموّدی للدور العلوی حتی استطاع سماع الااصوات 
ثم سمع صوت باب آخر اکثر قربا منه یفتح بدوره. وبدا ان 
آحدهم على وشك النزول. وبالفعل سمع «هاری» صوت سید ۵ 
تصيح: ۱ 

«أحضر صندوقا آخر من حلوى الجيلى.. لقد قضوا على كل ما 
لوحن ها 

سمع «هاری» صوت قدمین تهبطان السلم؛ فانحنی خلف 
صندوق كبيرء وانتظر حتى بعدت هذه الأقدام, وسمع صاحبها 
ينقل بعض الصناديق نحو الحائط. وظن «هارى» أنه قد لا تسنح 
له فرصة آخری» فخرج من مخبته فى هدوء وسرعة» وصعد ذلك 
الصنادیق, وعندما وصل «هارى» إلى الباب الذى فى أعلى السلم 
خرج منه ليجد نفسه خلف منصه البائعين فى محل «هانی 
كان المحل مزدحمّا بتلاميذ «هوجوورتس» الذين لم ينظر أحدهم 
نحوه» فدخل وسطهم. وراح ينظر حوله وهو یکتم ابتسامة عندما 
تخيل سا يمكن أن يشعر به «ددلى» إذا عرف المكان الذى هو به 
الان. 

كان المحل ملیئا بالأرفف التی اکتظت بأشهی آنواع الحلوی, 
ومتات القطع من مختلف آنواع الشیکولاتة. وعلی حائط آخر 


وحن لافقة فقول .تلو ال قرات الخاصة» .مثل ذلك الان 
الذى قد يملاً إحدى الحجرات بكرة لا تنفجر لمدة أيام وغيرها 
وغيرهاء واندفع «هارى» وسط تجمع من تلاميذ الصف السادس 
حتى رأى لافتة مکتوبا عليها «نكهات غير معتادة»» ورأى 
«رون» و «هيرميون» يجربان أحد أنواع المصاصات. فتسلل 
«هارى» حتى جاء خلفهما ليسمع «هيرميون» تقول: «لا.. 
«هارى» لن يريد واحدة من هذه». 

فتساءل «رون» وهو يقدم لها نوعا آخر: «وماذا عن هذه؟». 

فقال «هارى»: «لا بالطبع». 

وكادت الحلوى أن تسقط من بين يدى «رون» قبل أن تتساءل 
هی فيو مده ورهار رالد و 

خفض «هاری» صوته حتی لا یسمعه آحد تلامیذ الصف 
السادس» وقص علیهما ما حدث له مع «جورج» و «فرید». 

فقال «رون» مقاطعا: «وکیف یحدث هذا . كيف يقدمان لك هذا 
الشیء ولا یقدمانه لى » آنا شقیقهم». 

أجابته «هیرمیون»: «ولکن «هاری» لن یحتفظ بهاء سیقدمها 
إلى الأستاذة «ماکجونجال». ليس كذلك يا «هاری»؟». 

فأجاب «هاری»: «لا.. لن أفعل ذلك». 

فقال «رون»: «وهل جننت حتى تسلم لها مثل هذا الشىء 
المهم؟». 


فا ها ای ات كىن ا ابا 


كيفية حصولی علیها. وهنا سیعرف «فلیتش» أن «چورچ» 
و«فرید» قد حصلا علیها من عنده». 

وهمست «هیرمیون» متسائلة: «وماذا عن «سیریوس بلاك»؟ 
من المحتمل أن یستخدم آحد هذه الممرات حتی یصل إلى 
المذدرسه:. لابد أن یعرف المعلمون». 

آجابها «هاری» سريعا: «لا یمکن أن یستخدم أحد الممرات 
التی على الخريطة؛ فهناك سبعة ممرات هناء آلیس کذلك؟ ولقد 
آخبرنی «فرید» أن «فلیتش» یعرف آربعة منهم بالفعل, والثلاثة 
الآخرون آحدهم مسدود, وآحدهم مدخله عند شجرة «ومینج 
ویلو» ولا یستطیع أحد الدخول منه» آما الممر الذی جئت منه فمن 
الصعب روية مدخله الموجود بالمخزن؛ الا إذا كان یعرف 
بوجوده من قبل و....». 

وتردن «هاری» قلیلاء فماذا لو كان «بلاك» یعلم بوجود هذا 
الممر؟ آما «رون» فقد ازدرد لعابه ثم آشار إلى ذلك الاعلان 
المعلق على الباب من الداخل. 

«طبقا لأوامر وزارة السحر نذکر رواد المحل أنه حتی اعلان 
آخر فان حراس «آزکابان» سیقومون بالمرور فى شوارع 
«هوجسمید» کل ليلة بعد غروب الشمس من أجل سلامة سکان 
«هوجسميد»» وحتی القبض على «سیریوس بلاك»؛ لذلك فمن 
الأفضل إنهاء التسوق قبل حلول الظلام. 

ثم قال «رون»: «اتمنی ان اری بلاك یحاول دخول المحل 


مع کل هولاء الحراس الذین یدورون فى الشوارع» وعلی کل 
حال يا «هیرمیون» فان آصحاب المحل یقطنون بالدور 
العلوی» وسیسمعون صوت أى اقتحام» وبدت «هیرمیون» كما 
لو كانت تحاول البحث عن مشكلة آخری ثم قالت: «نعم 
ولکن... لکن, لا يجب أن يأتى «هاری» إلى «هوجسمید»؛ إنه لم 
يحصل على تصريح» وإذا اكتشف أحدهم الأمر فسيتعرض 
لمشكلات كبيرة والليل لم يحل بعدء فماذا لو ظهر «سيريوس 
بلاك» الآن؟». 

أجابها «رون»: «سيكون عليه أن يجد «هارى» وسط كل هذا». 

وأشار إلى الجليد الكثيف المتساقط ثم تابع: «هيرميون.. إننا 
نحتفل بالكريسماس و«هارى» يستحق شينًا من الراحة». 

ولم تجب «هيرميون» وإنما عضت شفتها وقد بدا عليها القلق 
الشديد» فتساءل «هارى» مازحا: «هل ستبلغين عنى؟». 

أجابته: «بالطبع لا.. ولكن يا «هارى»....». 

قاطعها «رون» وهو يجذب يد «هارى»: «هل رأيت كل هذه 
الأنواع من الحلوى؟». 

وبعد أن أنهوا تسوقهم؛ تقدم كل من «رون» و «هيرميون» لدفع 
ثمن مشترياتهم قبل أن يخرجوا من المحلء كانت «هوجسميد» 
تبدو كبطاقة المعايدة» فقد كانت المنازل والمتاجر كلها مغطاة 
بالجلید. وعلی الأبواب علقت الزينات» وأضاءت الشموع أشجار 


عيد الميلاد. 


وارتعش «هاری» فهو لم یحضر عباءته معه» وساروا معا فى 
الشار خ» ورءوسهم منحنية فى مواجهه الریاح القویه» وراح کل 
من «رون» و«هیرمیون» یصیحان: «هذا هو مکتب البريد....». 

«ویمکننا أن نذهب إلى شیریکنج شاك». 

ولکن «رون» عاد یقول: «اسمعا.. إن الجو شدید البرودة.. فماذا 
عن مشروب دافى؟». 

وكان «هارى» يتمنى هذا بشدة. فقد كانت الرياح قوية للغاية, 
ويداه كادتا أن تتجمدا فى هذا الطقس, لذلك فقد عبروا الطريق, 
وخلال دقائق كانوا داخل محل صغير. 

كان المحل مزدحمّا للغاية ودافتاء أشار «رون» إلى سيدة ذات 
وجه جمیل تقوم بخدمة رواد المحل قائلا: «هذه هی مدام 
«روزمیرتا».. سأذهب لإحضار المشرویات». 

توجه «هاری» مع «هیرمیون» إلى موّخرة المکان. اختارا 
اد ركان اساسا بيرق الشافةة ومن احدف شار عي 
الميلاد فى مواجهة المدفأة, ثم عاد «رون» بعد خمس دقائق 
وفقو یاقا ند أرعية ناغ ار محر همه أعلاها قان 


«عيد سعید». 


وشرب «هارى».. لقد كان آلذ ما شربه, وبدا كما لو أنه يدفئ 
كل جزء من جسده من الداخل قبل أن يفتح باب المحل مرة أخرى 
فيهب نسيم بارد داخل المكان ويعبث بشعره» ونظر «هارى» 
الخاف ابرم :من هتاك كانت الا شعاد وها کو تنهال 


و«فليتويك» قد دخلا للمكان كم لحق بهما «هاجرید» الذى 
هو «كورنيليوس فودج» وزير السحر. 

وفى حركة واحدة رفع «رون» و«هيرميون» يديهما وخفضا 
رأس «هارى»؛ ليختفى أسفل المنضدة. ثم أزاحا كويه من فوقهاء 
ومن مکانه رای «هاری» اقدام وزير السحر ومن معه. وقد توقفت 
قلیلا قبل تتوجه نجوه. وسمع «هاری» صوت «هیرمیون» 
تقول: «موبیلیار باص». وارتفعت شجرة عيد المیلاد التی كانت 
المنضدة لتحجب عنهم الرویة. وعبر الفروع السفلی؛ استطاع 
ای أن نوف أنفة هف عیشت حول المتهيدة الف اور 
«روزمیرتا»: 

= «رماء چیلی صخير....». 


- «ماء صودا مع تلح». 

ثم سمع صوت «فودج» یقول: «شکرا لك يا «روزمیرتا».. انه 
من الطیب أن آراك مرة آخری, لِم لا تحضرین مشروبا وتأتین 
تکاس فی 

الحابقة السدة مش ار شک اقلا لك انها الوذين: 

ورأى «هارى» حذاء السيدة «روزميرتا» وهو يذهب ثم يعود 
مرة آخری. وقلبه يخفق بقوة. لماذا لم يخطر على باله أن هذه 


آخر إجازات الفصل الدراسی للمعلمین کذلك؟ وقد كان یحتاج 
لوقت حتى یعود إلى محل «هانی ديوك» ویتسلل عبر الفتحه 
حتی یعود لمدرسته. 

وسمع صوت مدام «روزمیرتا» تتساءل: «وما سبب حضورك 
هنا یا سیدی الوریر؟». 

وأجابها الوزیر: «ومن یکون غير «سیریوس بلاك» يا عزیزتی؟ 
هل عرفت ما حدث فى المدرسة یوم الهالویین؟». 

آجابته: «نعم.. لقد سمعت بعض الشائعات». 

وهنا تساءلت الأستاذة «ماکجونجال»: «هل آخبرت الجمیع يا 
ف کرو 

ولكن مدام «روزميرتا» عادت تهمس: «هل تظن أن «بلاك» 
مازال فى المنطقة يا سیدی؟». 

آجاب «فودچ» باقتضاب: «أنا واثق من ذلك». 

عادت تتساءل قائلة: «هل تعرف آننی مازلت آواجه صعوبة 
قى تصدیق ذلك؟ فلو كنت آخبرتنی أن «بلاك» كان سیصبح هكذا 
عندما كان لا يزال ضمن تلاميذ «هوجوورتس» لما صدقت». 

أجابها «فودج»: «أنت لا تعرفين نصق الأمرء فأسوأ ما فعله 


غير معروف». 
عادت تتساءل: «هل تعنى أن هناك ما هو أسوأ من قتل هولاء 
الأبوياءة: 


آجابها «فود چ»: تالف کف 


دبزلا آصدق.. فماذا یمکن ان یکون اشوا من ذلك؟». 

عادت الاستاذة «ماکجونجال» للحدیث قائلة: «لقد قلت: انك 
تذکرینه حینما كان فى «هوجوورتس». فهل تذکرین من كان 
افضل اصدقانه؟». 

أحابت: یا که مها کت لفق کان كل متها كطل لا خر 
«سیریوس بلاك» و«جیمس بوتر»». 

وسقط الکوب من ید «هاری» فجاأة. فلکزه «رون» حتی یحترس 
للصوت. فعادت الأستاذة «ماکجونجال» تقول: «نعم.. تماما.. لقد 
كان کل منهما صدیقا مخلصًا للآخر. ونحن لم نواجه زوجا من 
مثیری المشكلات متلهما». 

ولکن «هاجرید» قال: «لا آعرف ولکن «چورج» و«فرید» 
یبشران بذلك». 

عاد «فودچ» یقول: «لقد كان «جیمس» یثق فى «بلاك» أكثر 
من أى صدیق له ولم یتغیر هذا الأمر عندما ترکوا المدرسة» وبعد 
آن تزوج «جیمس» من «لیلی» جعلا من «بلاك» الأب الروحی 
لابنهما «هاری»» وبالطبع «هاری» لا یعرف أى شىء عن ذلك 
فيمكن أن تمه هتك الفكرة. 

همست «روزميرتا»: «لأن «بلاك» بدأ یتعامل مع «أنت تعرف 
من». 

خفض «فودج» صوته مجیبا: «بل آسواً من ذلك يا عزيزتى, 
فلم يكن الكثيرون يعلمون أن.. «أنت تعرفين من» يسعى خلف 


EE 


«هاری» وآسرته. ولکن «دمبلدور» الذی كان يعمل بلا كلل فى 
وه فهر من كن لله ی ا عزون ی اه 
آحدهم بذلك» ف أسرع لینبه «جیمس» و«لیلی» على الفور. 
ونصحهما بالاختفاء فى مكان ماء وکان لابد أن يستخدما 
تعويذة يقومان بعدها بالاستعانة يشخص واحد لحفظ سرهماء 
وقد اختارا هذا الحارس؛ فكان «بلاك». 

تابعت الأستاذة «ماكجونجال» قائلة: «وبالطبع فقد أخبر 
«جيمس بوتر» «دمبلدور» أن «بلاك» سيفضل الموت على أن 
يخبر ای أحد یمکانه, كما أن «بلاك» كان يخطط للاختقاء يدوره: 
ولكن «دمبلدور» ظل قلقاء وأذكر أنه عرض على «جيمس» أن 
يكون هو كاتم الأسرار». 

لهثت مدام «روزميرتا»: «لقد كان يشك فى بلاك». 

أجابتها «ماکجونجال»: «لقد كان واثقا أن شخصا قريبًا من 
آل «بوتر» يخبر «تعرفين من» بتحركاتهم». 

عادت «روزميرتا» تتساءل: «ولكن «بوتر» أصر على «بلاك»؟». 

أجابها «فودج»: «نعم» وكان «بلاك» قد أصابه الملل من دور 
العميل المزدوج» وكان على استعداد لأن يصرح بعلاقته مع «من 
تعرفین» وبالفعل اختار نفس الوقت الذى بدأ رئيسه يعلن فيه 


وهنا صاح «هاجريد» بصوت مرتفع جعل نصف القاعة تنظر 
نحوهم: «ذلك الوغد الشریر.. لقد قابلته, لقد كنت آخر من رآه قبل 


أن یقتلهماء وأنا الذى آنقذت «هاری» من منزل «جیمس» و «لیلی» 
بعد مصرعهما؛ فأخرجته من وسط الأنقاض وعلی جبهته هذه 
الندبه» وعاد «سیریوس بلاك» على ظهر تلك الدراجة البخاریه التی 
اعتاد رکوبهاء ولم أكن آعرف أنه حافظ آسرار «جیمس» ودلیلی». 
فظننت أنه عرف ما حدت. وجاء لیری ما يستطيع أن يفعله» وهل 
تعلمون ما الذی فعلته؟ لقد أكدت له مصرعهما.. ذلك الخائن». 

فالت الا شخانه رما كو تال ومو فلك ارفا خر 
اخفض صوتك!. 

ولکنه عاد یتابع: «لقد آخبرنی أنه الأب الروحی ل «هاری». 
وطلب منى أن آعطیه له. ولکن «دمبلدور» قد آخبرنی قبل ذلك ألا 
آعطیه لأحد» فرفضت وأخبرته أنه سیذهب لمنزل خالته» فحاول 
منافستی الا أنه استسلم فى نهاية الأمر وطلب منی أن آستخدم 
دراجته قائلا: «انه لن یحتاجها بعد ذلك». 

«وکان فحن أذ أعرف أن فى الأفر كوفع فقد كان يحب هذه 
الدراجة. فلماذا یترکها الآن بهذه السهولة؟ والسبب آنها كانت 
ستسهل تتبعه بعد أن عرف «دمبلدور» أنه حافظ آسرار «آل بوتر». 
وکان «بلاك» یعرف آنها مسألة وقت قبل أن تبداً وزارة السحر 


البحث عنه». 

وعم المکان صمت طویل بعد فصه «هاجرید» قبل آن تعاود 
مدام «روزميرتا» التساوّل: «ولكنه لم ينجح فى الهرب. اليس 
كذلك؟ لقد ألقت وزارة السحر القبض عليه فى اليوم التالى». 


آجابها «فودج»: «لم نکن نحن الذین وجدناه. وانما وجده 
«بیتر بیتیجرو» أحد أصدقاء «جیمس» والذی مات وهو یحاول 
الانتقام من «بلاك» حسب رواية العامة الذین رآوهما وهما 
یتشاجران. وقد محونا ذاکرتهم بالطبع بعد أن عرفنا منهم ما 
حدت. وبعدها تم القاء القبض على «بلاك» وارسل إلى 
«أزكابان»». , 

زفرت «روزمیرتا» زفرة طويلة. ثم تساءلت: «هل صحیح أنه 
مجنون يا سیدی؟». 

آجابها «فودچ»: «أتمنى أن آقول ذلك. فكل ما فعله یوّکد هذاء 
ولکننی قابلته فى اخر زيارة لى إلى «ازکابان»» وکما تعرفین 
فإن کل السجناء هناك یکلمون آنفسهم من فرط ما یتعرضون له 
ولکن «بلاك» كان طبيعيًا تمامًا وطلب منی جریدتی؛ لأنه لم 
یستطع إكمال الکلمات المتقاطعة, وقد اندهشت لآن الحراس لم 
یستطیعوا التأثیر علیه. خاصة وأن الحراسة عليه كانت مشددة 
ليلا ونهارا». 

عادت «روزمیرتا» تتساءل: «ولکن ما سبب هریه؟.. لا أظن آنه 
یحاول العودة إلى «أنت تعرف من»». 

آجابها «فودج»: «آظن أن تلك هی خطته. ولکننا نأمل أن 
نمسك به قبل ذلك» ویجب أن أقول: إن عودة الخادم المخلص إلى 
«انت تعرفین من» سیعجل بظهوره وهو ما یجعلنی ارتعد خوفا». 

شتا فالتا شاه رها که هنال ا هرت یا 


«کورنلیوس».. إذا كنت ستتناول العشاء مع المدیر؛ فیجب أن 
نعود للقلعة الان». 

وخرجوا واحدا تلو الآخر من الحانة» وفتح الباب. وطارت ثلاث 
من المکانس السحرية» وهبت ريح باردة.. واختفی الأساتذة 
الثلاث. وعندها خرج «هاری» من تحت المنضدة. وواجه «رون» 
و«هیرمیون» ولم:یجدا ما یمکن أن یقال. 


السهم التارى 


لم يكن لدى «هارى» أى فكرة واضحة عن كيفية عودته إلى 
ذلك المخزن فى محل «هانى ديوك»» حتى يعود للقلعة مرة 
آخری. ولكن کل ما كان يعرفه هو أنه لم يشعر بالوقت الذى 
ارق رحلة القودة ركشن كان ا وا الها ال 
سمعهالتوه. لماذا لم يخبره أحد قبل ذلك؟ «دمبلدور» 
«هاجرید»» السيد «ويزلى», «کورنلیوس فود چ» لماذا لم یخبره 
آحدهم أن وفاة والديه كانت بسبب خيانة أفضل صديق لهماء 
وقابله «رون» و«هیرمیون» آثناء العشاء دون أن يجرو أى 
منهما على الحديث عماسمعاه. ققد كان «بیرسی» یجلس 
بالقرب منهم» وعندما صعدوا إلى الحجرة تسلل «هاری» إلى 
جناح النوم وتوجه مباشرة إلى الخزانه المجاورة لفراشه. 
ووجد على الفور ما كان یبحث عنه. ذلك الألبوم الذی قدمه له 
رها رتم من عنامين::والذى كان مملوءا بصو ؤالده ووالددة 
وجلس فى فراشه. وبداً يتصفح الألبوم حتى توقف عند صورة 
لوالديه فى يوم زفافهماء كان والده يلوح له وعلى راسه بدا 
ذلك الشعر الأسود غير المنتظم الذى ورثه «هارى» عنهء وكانت 
والدته تبدو فى غاية السعادة. وهناك.. لابد أن يكون هى.. ذلك 
الرجل الذى لم يفكر «هارى» به مطلقاء وإذا لم يعرف أنه نفس 


الشخص لما ظن أن هذا هو «بلاك». ولم يكن وجهه شاحبا. 
وانماکان وسيما باسماء تری هل كان يعمل لحساب 
«فولد مورت» عند التقاط هذه الصورة؟ تری هل كان یخطط 
لقتل هذین الشخصین الواقفین إلى جواره؟ تری هل كان یعرف 
أنه سيتعرض لسجن مدته اثنا عشر عامًا فى أزكابان؟ وكان 
من المفروض أن تغيره هذه السنوات تمامّاء ولكن حراس 
«أزكابان» لم يؤثروا فيه. 

أغلق «هاری» الألبوم بقوة وانحنى ليعيده إلى الخزانة مرة 
آخری, ثم غير ملابسه وخلع نظارته» ثم أوى إلى فراشه. 

وانفتح الباب لیدلف منه «رون» متسائلا: «هاری؟!». 

ولکن «هاری» تظاهر بالنوم ولم یتحرك حتی سمع «رون» 
یغادر المکان مرة اخری. فاستدار وفتح عینیه. كان يشعر بما لم 
يشعر به من قبل» كان یری «بلاك» وهو یضحك منه كما لو أن 
آحدهم نزع تلك الصورة من الالبوم ولصقها أمامه. رشاهد كما 
لو كان يشاهد أحد الأفلام» شاهد «بلاك» وهو یقضی على «بیتر 
بیتیجرو» واستطاع أن یسمع صوته - رغم أنه لم یسمعه من 
قبل -: «لقد تم الأمر یا سیدی.. آل «بوتر» جعلونی حافظ 
آسرارهم». ثم بدا صوت آخر یضحك ضحكة حادة, نفس الضحكة ' 
التی یسمعها «هاری» كلما اقترب منه آحد هولاء الحراس. 

ولم یستطع «هاری» النوم. فنهض لیجد جناح النوم خالیا. 
فارتدی ملابسه واتجه للحجرة العامة؛ لیجدها خالیه الا من 


«رون» و«هیرمیون» التی وضعت واجباتها المدرسیه على ثلاث 
مناضد متجاورة فتساءل: «أين الجمیم؟». 

قال «رون» وهو ینظر نحو «هاری» جیذا: «ذهبوا.. انه آول آیام 
الاجازة.. هل تذکر؟ إن موعد الغداء اقترب ولقد كنت على وشك أن 
آتی لأوقظك». 

جلس «هاری» على مقعد بجوار المدفأة. بینما كان الجلید 
یواصل تساقطه خارج الناقذة» وکان «کروکشانکس» ممددا آمام 
المدفأة؛ فقالت «هیرمیون»: «انك لا تبدو بخیر يا «هاری»». 

ولکنه أجاي: «أنا بخیر». 

فقالت «هیرمیون» وهی تتبادل نظرة مع «رون»: «اسمع يا 
«هاری».. لابد أن ما سمعته قد أزعجك. ولکن لا يجب أن یدفعك 
هذا لعمل أى شىء أحمق». 

ال ها تن مان 

قال «رون» بحدة: «مثل أن تحاول أن تتبع «بلاك»..». 

ولم يجب «هارى». فعادت «هیرمیون» تتساءل: «انك لن تفعل 
ذلك ا شار الس کذلك 6 

وتابع «رون»: «لأن «بلاك» لا یستحق أن تموت بسببه». 

ونظر «هاری» نحوهما وهو يرى آنهما لا يفهمان شيئًاء 
فا فاكلا ره دران ا رادو اسک إذذا افتزی مر ان 
الحراس؟». 

هز کلاهما رأسه نفیّاء فأجاب: «أسمع صوت آمی وهی تصرخ 


آثناء مواجهتها ل «فولدمورت» واذا سمعت والدتك وهی تصرخ 
هكذا وهی على وشك أن تلقی مصرعها فلن تنسی ذلكء وإذا 
اكتشفت أن شخصا كان يفترض أن يكون صديقاء. ولكنه خانها 
وأرسل «فولدمورت» خلفها....». 

أجابته «هيرميون»: «لا شىء يمكنك أن تفعله» سيقبض الحراس 
على «بلاك» وسيعيدونه إلى «أزكابان» ليلقى ما يستحقه». 

قال «هارى»: «لقد سمعت ما قاله «فودج» من أن «بلاك» لم 
يتأثر بوجوده فى «أزكابان» مثل أى شخص عادى؛ فهذا لا يعتبر 
عقابا له كالآخرين». 

قال «رون» وقد بدا عليه التوتر: «إذن فماذا تقول؟! هل تود أن 
تقتل «بلاك»؟». ۱ 

قالت «هیرمیون» فى صوت غلب عليه الفزع: «لا تكن سخیفا. 
إن «هاری» لا يريد أن یقتل أحدًاء آلیس كذلك يا «هاری»؟». 

ولم يجب «هاری» مرة آخری. فهو لم يكن یعرف ما برید. کل 
ماکان یعرفه أن بقاءه هکذا دون أن یفعل شينًا فى حين یستمتع 
«بلاك» بحريته. كان آکثر من احتماله» ثم قال فجأة: «ان 
«مالفوی» یعرف.. هل تذکران ما قاله لی فى درس الوصفات «لو 
كنت مکانك لما جلست هکذاء كنت سأسعى للثأر دائما». 

قال «رون»: «وأنت تنوی أن تعمل بنصیحته بدلا منا؟ اسمع.. 
هل تعرف ما الذى حصلت عليه أم «بيتيجرو» بعد أن قضى عليه 
«بلاك»؟». 


لقد آخبرنی أبى آنها حصلت على أصبعه فى صندوق, لقد كان 
هذا أكبر جزء تبقی منه. إن «بلاك» رجل مجنون وخطیر يا 
«هاری». 

قال «هاری»: متجاهلا «رون»: «لابد آن والد «مالفوی» 
آخبرد». 

قالت «هیرمیون» وقد بدأت الدموع تلمع فى عینیها: «هاری.. 
آرجوك كن عاقلاء لقد قام «بلاك» بشیء مرعب. ولکن لا تعرض 
نفسك للخطرء فهذا هو ما يريده «بلاك». فلو بحثت عنه ستکون 
النتيجة آنك ستقع بين یدیه. إن والديك لم یکونا لیرغبا فى 
الحاق أى آذی بك. آلیس کذلك؟ إنهما لن یرغبا فى أن تذهب إلى 


«بلا ك»». 
قال «هاری»: ردلا عرق بسيب «بلاك» لم أتكلم معهما 
مطلقا». 


وساد الصمت لفترة تثاءب فیها «کروکشانکس» وآبرز مخالبه 
حتی قال «رون» محاولا تغيير الموضوع: «انظر. إننا فى إجازة 
فقد اقترب الکریسماس, دعنا نذهب لزيارة «هاجريد» إننا لم 
نقم بزیارته منذ وقت طویل!». 

قالت «هیرمیون» مسرعة: «لا.. لیس من المفروض أن یغادر 


«هارى» القلعة يا («رون»..». 
ولکن «هارى» قال: «نعم.. هيا بنا؛ لأسأله كيف لم یخبرنی 
بأى شىء عن «بلاك» وهو يحكى لی ما حدث لوالدی؟». 


وبالفعل ارتدوا عباءاتهم وتوجهوا ناحية القلعة الخالية. حتی 
وصلوا إلى الأبواب الأمامية. ووصلوا إلى کوخه» وطرق «رون» 
الباب. ولکن لم یجبهم آحد! فتساءلت «هیرمیون» وهی ترتعش 
من البرد الشدید: «انه ليس بالخارج.. آلیس کذلك؟». 

ألصق «رون» آذنه بالباب ثم قال: «هناك ضوضاء مريبة 
بالداخل...». ۱ 

ألصق كل من «هارى» و«هيرميون» أذنيهما بالباب؛ لیسمعا 
آصواتا غريبة من ذاحل: الکوخ» فقال «رون»: «من الأفضل أن 
نذهب EN EEE‏ 

ولکن «هاری» صاح: ««هاجرید»!.. «هاجرید»! هل أنت هنا؟. 

وسمعوا صوت أقدام ثقيلة ثم انفتح الباب. ووقف «هاجرید» 
وقد احمرت عیناه بشدة» وظهرت بهما الدموع قبل أن ینقض 
«هاجرید» على «هاری» قائلا: «هل سمعت؟». 

كان «هاجرید» ضخما یصل حجمه إلى ضعف حجم الرجل 
العادی, لم يكن الأمر مضحکا سیفقد «هاری» حیاته تحت ثقل 
«هماجرید». ولکن «هیرمیون» و«رون» آمسکا بذراعی 
«هاجريد» وآبعداه؛ فاندفم «هاری» نحو الداخلء ولحق به 
«هاجريد» ليلقى بنفسه فوق أحد المقاعد» وقد آغرقت الدموع 
وجهه ولحيته. 

قالت «هيرميون»: ««هاجرید».. ما هذا؟». 

ولمح «هاری» خطابًا رسميًا موضوعا على المنضدة. فأعاد 


سواله. فاتجه «هاجرید» نحو الخطاب. وسلمه إلى «هارى» الذی 
قرأه بصوت مرتفع: 

عزیزی السید «هاجرید» 

طبقا لتحریاتنا عن حادث هجوم هیبوجریف على أحد تلامیذ 
فلك :فقن قيلت اكه الأستان تفن أنه لا بتكمل :اى 
مسئولية عن ذلك الحادث. 

قال «رون»: «عظيم.. رائع يا «هاجريد»». وانطلق ليربت على 
كتف «هاجرید», ولكن «هاجريد» ظل يتصبب عرقا ويلوح 
بإحدى يديه حتى يكمل «هارى» قراءة الخطاب. 

وعلى كل حال فإننا نسجل اهتمامنا بالهيبوجريف. لذلك ققد 
فقو تاش کیان لجح من اعاه ,فش الم وهات الغطرة 
لاستجوابك یوم ۲ أبريلء لذلك فلابد أن تقدم نفسك إلى المجلس 
فى «لندن» فى هذا التاریخ مع الهیبوجریف» وحتی ذلك الحین 
فیجب عزل ذلك المخلوق. 

قال «رون»: «ولکنك قلت إن «باك بيك» هیبوجریف طيب 
وأراهن أنه سینجح و.....». 

تسرهف عفدي ها اش 

وفجأة صدر صوت من ركن حجرة «هاجريد»؛ جعل كلا من 
«رون» و«هيرميون» و«هارى» یلتفتون. لقد كان الهيبوجريف 
المسمى «باك بيك» راقدا هناك. ويتناول شیتّا جعل الدماء تتذاثر 


على أرضية الغرفة. فقال «هاجرید: «لم أحتمل أن آترکه مقیذا 
وسط الجلید بمفرده». 

ونظر کل من «رون» و«هیرمیون» إلى بعضهما البعض, ثم إلى 
«هاری». كما لو کانا یتوقعان أن يبدأ عتاب «هاجرید» الآن؛ 
لأنه لم یخبره عن حقيقة «بلاك» ولکن «هاری» لم يستطع أن 
يفعل ذلك بينما كان «هاجريد» تعيسًا وخائفا وإنما قال: «اسمع 
يا «هاجريد».. يمكنك أن تتخطی هذا الأمر. فكل ما تحتاجه هو 
دفاع قوىء كما يمكنك استدعاءنا كشهود..». 

ولكن «هاجريد» ظل ينتحبء فنظر «هارى» و«هيرميون» إلى 
«رون» لكى يساعدهما فقال: «ترى هل أعد بعض الشاى؟». 

وحدق به «هارى» مندهشا فغمغم «رون»: «هذا ما تفعله أمى 
دومًا عندما يكون هناك أحد على غير ما يرام». 

وفى النهاية وبعد التأكيد على المساعدة. وأمام هذا الكوب 
الكبير من الشاى الساخن؛ اقتنع «هاجرید». وبداً تجفيف وجهه 
بمنديل كبيرء ثم قال: «أنتم على حقء ولكن هؤلاء الحراس كلما 
رآیتهم شعرت وكأننى سأذهب إلى «أزكابان» مرة آخری». 

وصمت الجميع.. فقد كانت أول مرة يتحدث فيها «هاجريد» عن 
المدة التى قضاها فى «أزكابان». فتساءلت «هيرميون»: «هل 
المكان هناك مخيف يا «هاجرید»؟». 

آجاب بهدوء: «نعم.. بالتأكيدء أنا لم أذهب لمكان مثل هذا من 
قبل, لقد كدت أن أجن بسبب هوّلاء الحراس.. کل ما كان يداهمنى 
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هو الذكريات المريرة.. یوم ان استبعدت من «هو‌جوورنس».. یوم 
وفاة والدى.. ويوم تركت «نويرت» يذهب..». 

وامتلاأت عيناه بالدموع فقد كان «نوبرت» هو التنين الصغير 
الذی فاز به «هاجرید» قبل ذلك فى إحدى المسابقات. 

وعاد «هاجرید» یتابع: «انك تستطیع تذکر اسمك بصعوبه 
ولا یمکنك أن تری آی فائدة لحياتك على الاطلاق, فقد اعتدت 
على قمتى الموت» وعند‌ها آکرجونی مق :هناك كان الام 
وكأننى ولدت من جدید. فقد عاد لی كل سی ء. كان أفضل 
شعور فى العالم رغم ان الحراس لم یکونوا حريصين على 
ذهابى للخارج». 

قالت «هيرميون»: «ولكنك كنت برينا». 

عاد ليقول: «هل تظنين أن هذا الأمريهمهم؟ لا.. إنهم لا يهتمون 
بذلك. فما دام تحت يديهم مائتا رجل يمتصون سعادتهم. فهم لا 
يهتمون بمن هو المذنب ومن هو البریء». 

وصمت «هاجرید» قليلا وراح ینظر للشاى الذی بين یدیه. ثم 
قال بهدوء: «إنتى أفكر أن أترك «باك بيك» يذهب بعیدا.. ولکننی 
أخشى مخالفة القانون.. فأنا..» وامتلات عيناه بالدموع مرة 
آخری وهو ینظر نحوهما: نا 5 آرید أن أعود إلى «أزکابان» 


ثانية». 
ورغم أن الرحلة إلى كوخ «هاجريد» خلت من المتعة. ولكنها 
أخوت على «هارى» ذلك التأثير الذى كان يرغبه كل من «رون» 


و«هیرمیون». فقد نسی کل شىء عن «بلاك». وانما اهتم بموقف 
«ماجرید» وقضیته آمام لجنة الحیوانات الخطيرة. وفی الیوم 
التالى ذهب الثلاثة إلى المکتبه. ثم عادوا إلى الغرفة العامة 
ومعهم كتب قد تساعدهم فى إعدان دفاع عن «باك بيك». فجلسوا 
أمام نار المدفأة يبحثون عما قد يساعدهم. 

«هتاك شىء هنا. . قضية فی \VYY‏ ولکن اا 
أذ ا ما قحلي ايك فا اه ى ى 

«هذا قد يساعدنا.. فقد تركوا أحد هذه الكائنات التى تحمل 
رأس إنسان وجسد أسد بعد أن مزق آحدهم عام ۱۲۹؛ فقط لأن 

وفى هذه الأثناء كانت القلعة تستعد لأعياد الکریسماس, 
فانتشرت الزینات. وأشجار عيد الميلاد فى الممرات والغرف 
المختلفة. وانطلقت راتحة الأطعمة الشهية فى كل مکان. وفى 
صباح يوم عيد «الكريسماس» استيقظ «هارى» عدن صوت 
«روث» صائحا: «هيا.. هدایا». 

ونهض «هاری» ومد يده نحو نظارته. ثم غادر فراشه ليجد 


مجموعة من الهداياء وكان «رون» قد فض لفافات هداياه 
بالفعل: «حلوى أخرى.. انظر إذا كنت ستجد واحدة». 

وبالفعل فقد أرسلت السيدة «ويزلى» حلوى وبعض الفطائر 
المنزلية وكعكة «الکریسماس». فنحى كل هذه الأشياء جانبا؛ ليرى 
عبوة طويلة ورفيعة أسفل كوم الهدايا؛ فتساءل «رون»: «ما هذا؟». 


آجابه «هاری» وهو یفض اللفافة: «لا آدری». وعندما آخرج ما 
بها لهث فرحاء لقد كانت عصا مکنسة رائعة» فترك «رون» ما 
كان بیده» واقترب لیری قائلا: «لا آصدق». 

لقد كانت من طراز السهم الناری والتی رآها «هاری» ذات یوم 
فى حارة «دیاجون» وتمنی أن يحصل علیهاء وعندما التقطها 
شعر وكأنما کات تهتز بين یدیه؛ فترکها وقد تعلقت بالهواء فى 
ذلك الارتفاع المناسب لکی یمتطیهاء وراحت عیناه تنتقلان من 
الرقم المسجل الذهبی فى آعلاها حتی تلك الخطوط الأنيقة فى 
نهایتها. فتساءل «رون»: «من الذی آرسلها لك؟». 

قال «هاری»: «انظر.. هناك بطاقة». 

وبحث «رون» داخل الصندوق ولم یجد شينًاء فقال: «لا شىء.. 
من الذی سینفق کل هذا من أجلك؟». 

آجاب «هاری» وقد آدرك ما یشعر به «رون»: «حسفا.. آراهن أن 
آل «درسلی» لیسوا من آرسلها». 

فقال «رون» وهو يدور حول العصا متأملا لكل جزء فیها: 
«آراهن أنه «دمبلدور» فقد آرسل لك عباءة الاخفاء من قیل. دون 
أن یعلن عن هویته». 

قال «هاری»: «لقد كانت عباءة الاخفاء مملوكة لوالدی» وکل 
ما فعله «دمبلدور» أنه سلمها لی. ولکنه لن ینفق منات القطع 
الذهبية من آجلی» فهو لن یستطیع تقدیم مثل هذا الشیء لباقی 
التلامید...». 


فقال «رون»: «ولذلك لن یقول إنه هو من آرسلها. فکما یقول 
«مالفوی».. هیی.. «هاری».. انتظر حتی یراها «مالفوی».. 
اراهن اه سيمرهن: انا اة لاه قات التو لالض 
كذلك؟». 

تمتم «هارى» وهو یمرر يده علیها: «آنا لا أصدق هذا». ولکن 
«رون» لم یسمعه, فقد كان غارقا فى الضحك وهو یتخیل 
«مالفوی» عندما یراها؛ حتی قال أخيرًا: «أنا أستطيع أن أخمن 

من أرسلها.. «لوبين»». 

اندهش «هارى» وقد كاد ا ن يضحك بدوره: «ماذا؟ «لوبين»؟ 
اذا كان يملك كل هذا الذهب. فمن الأحرى أن يشترى لنفسه بعض 
الثياب الجديدة». 

فقال «رون»: «نعم» ولكنه يحبكء ولم يكن موجودا عندما 
تحطمت عصاك» وقد يكون سمع بالأمر وقرر شراءها لك». 

کال هام رف دا کی لقن کا تسس أنفاء لارا 

قال «رون»: «انه لم يكن بالمستشفیء فقد كنت هناك لقضاء 
تلك العقوية من «سناب». هل تذكر؟». 

وحملق «هارى» فى وجه «رون» ثم قال: «آنا لا صدة 
«لوبين» یقدم لی شينًا کهذا». 

دخلت «هیرمیون» إلى المکان متسائله: «لماذا تضحکان؟». 

كانت تحمل «کروکشانکس» بين يديها فقال «رون»: «لا 
تقتربی به هنا». ولکن «هیرمیون» لم تکن منصتة, فترکت 


«کروکشانکس» فوق فراش «سیموز» الخالی ووقفت فى انبهار 
آمام السهم الناری ثم قالت: «هاری.. من آرسلها؟». 

آجاب «هاری»: «لا آعرف؛ فلم يكن بها بطاقة». 

ولم یب على «هیرمیون» أ سعادة, وانما عضت شفتها وتقیر 
وجهها. 

فتساءل «رون»: «ما الاسر 

آجابت ببطء: زرلا أعرف» ولکن هذه عصا جيدة. ألیس کذلك؟». 

آجاب «رون» مندهشا: «إنها آفضل عصا». 

ذلك فا ين أن :تكون الب التمنة): 

- «انها تساوی ثمن کل عصی فریق «سلیذرین» مجتمعة». 

عادت «هیرمیون» تتساءل: «حسنا.. من سیرسل إلى «هاری» 
شا غالنا كهذ| نون آن نزن امه 

قال «رون» بنفاد صبر: «ومن یهتم؟ اسمع يا «هاری».. هل 
آستطیع آن آجریها؟. 

فقالت «هیرمیون» بحدة: «لا آظن أن أحدًا یمکنه رکوبها بعد». 

ونظر «هاری» و«رون» نحوها قبل أن یتساءل الأخير ساخرا: 
«وماذا تظنین أن «هاری» سیفعل بها.. هل «ینظف الأرض؟». 

وقبل أن تجيب «هیرمیون» قفز «کروکشانکس» نحو «رون» 
فوق ردائه؛ لیقفز «سکابرز» فوق کتفه لیمسك به «رون» من ذیله 
ويدفع «کروکشانکس» ثم یحاول رکله. ولکن قدمه ارتطمت 
بحاجز فراش «هاری». فراح یقفز وهو يصرخ من الالم وهنا 


وقف شعر «کروکشانکس» حتی نهایته عندما انطلق صفير جهاز 
الانذار وهو یضیء ویدور حول نفسه. فقال «هاری»: «لقد نسیت 
هذا الشیء». 

وقال «رون»: «من الأفضل أن تأخذى هذا الشىء للخارج يا 
«هیرمیون». ثم جلس على فراش «هاری» لیری إصابة آصبعه 
قبل أن یضیف: «ألا یمکن أن تسکتی هذا الشیء؟. 

خرجت «هيرميون» من الحجرة» بينما تعلقت عينا 
«کروکشانكس» الصفراوان على «رون». 

وأمسك «هارى» بذلك الجهاز وأعاده إلى صندوق مستلزماته, 
وکل ما كان يمكن سماعه الآن هو صوت «رون» وهو یتألم. أما 
«سكابرز» فكان يرتعد بين يدى «رون». فقال «هارى»: «إنه لا 
يبنو یکین اليس كذلف؟): 

قال «رون»: «إنه عصبى.. سيكون بخير إذا تركه هذا الشىء 
وشأنه». ولم يكن يوم الكريسماس يوما سعيدّاء فقد كان «رون» 
لا يزال غاضبا بسبب محاولات «كروكشانكس» التهام «سكابرز» 
آما «هیرمیون» فقد كانت غاضبة لأن «رون» حاول رکل 
«کروکشانکس»» وحاول «هاری» الاصلاح بینهما» ولکنه لم 
یستطع» فراح يجرب عصاه الجديدة. فى حين ظلت «هیرمیون» 
تتابعه بنظراتها دون آن تتحدث. 


لیجدی) ان المواند فد عاات بحوان الخواقط مره آخری: فا 
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عدا مائدة واحدة لاثنی عشر شخصا استقرت فى وسط البهو. 
وکان کل من الاأستاذ «دمبلدور» و«ماکجونجال» و«سناب» 
و«سبراوت» و«فليتويك» هناك مع «قلیتش» الذی خلع معطفه 
البنی المعتاد» وهذا بالاضافة إلى ثلاثة تلامیذ آخرین؛ اثنين 
ف الضف :الا و وا من الف الحا سن مال ره هی را 
«عید کریسماس سعید», لقد آبعدنا الموائد لأن عددنا قلیل.. 
فلتجلسوا». 

وجلس کل من «رون» و«هیرمیون» و«هاری» على طرف 
المنضدة» وتذکر «هاری» «بوجارت» عندما نظر نحو «سناب». 
فالتفت نحو «رون»» وابتسم کلاهما قبل أن يبدأ «هاری» تناول 
طعامه من جدید عندما انفتح ياب البهو مرة آخری» كانت 
الاستاذة «تریلاونی» تسرع نحوهم. فنهض «دمبلدور» مرحبا 
بها: «انها مفاجأة رائعة يا «سیبیل». 

قالت الأستاذة «تریلاونی» بصوتها غير الواضح: «لقد كنت 
آطالع الكرة السحرية» ورأيت نفسی أتناول الغداء معکم. فأسرعت 
وأتيت لکم. وأنا آتمنی أن تسامحونی على تأخری». 

أجاب «دمبلدور»: «بالتأكيد.. بالتأكيد.. تفضلی بالجلوس». 

ولكنها لم تجلس وإنما صدرت عنها صرخة منخفضة قبل أن 
تقول: «لا أستطيع يا سيدى المدير.. فلو جلست سنصبح ثلاثة 
عشر شخصاء ولا شىء يجلب النحس مثل هذاء فأول من سینهض 
سيكون أول من يموت». 


قتالت الأسكانة وتا کو تال »فان نیو رهام نا 
«سیبیل».. هیا اجلسی قبل أن یبرد الطعام». 

وترددت قلیلا قبل أن تجلس وعیناها مغلقتان كما لو كانت 
فى انتظار صوت الرعد وهو یضرب المنضدة. 

وحاولت الأستاذة «ماکجونجال» تقدیم شىء من الطعام لهاء 
ولکنها تجاهلتهاشم فتحت عینیها وتساءلت: «ولکن.. أين الأستاذ 
«لوبین» العزین؟». 

آجاب «دمبلدور»: «أظن أنه مریض مرة آخری» ومن سوء الحظ 
أن یحدث هذا فى یوم عيد الکریسماس». 

فقالت الأستاذة «ماکجونجال»: «ولکنك كنت تعرفين ذلك 
بالطبع يا «سيبيل»؟». 

نظرت «تريلاونى» نحوها نظرة باردة ثم قالت: «بالتأكيد 
ولكننى لا أحب التظاهر بذلك حتى لا يتضايق من حولى 
وی 

قالت «ماکجونجال»: «آه.. هذا یفسر الامر اذن». 

اتضح صوت الاستاذة «تریلاونی» فجأة وهی تقول: «لقد كنت 
آعرف مسبقا أن «لوبین» لن یکون معنا لفترة طويلة. وهو یعرف 
تماما أن وقته قصیر». 

وحاول «دمبلدور» وضع نهایه لهذه المحادثه فقال: «هل 
قدمت له هذه الوصفة مرة آخری يا «سناب»؟». 


2 
اجاب «ستاب»: «نعم یا سیدی». 


فقال: «رائع.. سینهض ویصبح على ما یرام فى آقرب وقت.. 
هل تذوقت هذا يا «ديريك»؟! إنه رائع..». 

شعر تلميذ الصف الأول بالحرج وهو يسمع مدير المدرسة 
يخاطبه مباشرة هكذاء فمد يده ليتناول ما يقدمه له بيدين 
مرتعشتين. 

وسارت الأمور بشكل طبيعى حتى انتهى الطعام» ونهض كل 
من «رون» و«هارى» فصاحت «تريلاونى»: «أعزائى.. من منكما 
غادر مکانه ا 

آجاپ «رون» وهو ینظر نحو «هاری»: «لا آعرف». 

فقالت «ماکجونجال» فى سخریة: «آظن أن هذا سیجعل الأمور 
تختلف؛ الا إذا كان هناك من يحمل فأسا بالخارج وینتظر الأول». 

وضحك الجمیع حتی «رون» قبل أن يسأل «هاری» «هرمیون»: 
«هل ستأتی؟». 

فأجابت: «لا.. سأتكلم قلیلا مع الأستاذة «ماکجونجال»». 

تشاءب «رون» وهو یغادر البهو ویقول ساخرا: «ريما ترید 
اضافة بعض المواد لدراستها هذا العام». 

وعندماوصلا للوحة وجدا «سیر کادوجان» یحتفل 
بالکریسماس, فسألهما عن كلمة السر بعد أن هنآهما بالعید. 
وي كا ره داري يها bad NERS‏ 
مكنسته الجديدة. وعدة العناية بعصى المكانس التى قدمتها له 
«هیرمیون»». وراح يبحث عن شىء يفعله بهاء ولكنه وجدها 


لامعة ولیس بهاأى عیوب. حتی دخلت «هیرمیون» المکان 
بصحبة الأستاذة «ماکجونجال» التی قالت: «لقد آخبرتی الانسة 
«جرانجر» أنك قد حصلت على عصا مکنسه جديدة يا «بوتر».. 
هل هی هذه؟» ونظر کل من «رون» و«هاری» نحو «هیرمیون» 
دون أن يجيب آحدهما؛ فقالت «ماکجونجال»: «هل یمکن آن 
أراها؟». ۲ 

ولم تنتظر رداء وإنما جذبتها من بين يديه وفحصتها بعناية 
قبل أن تقول: «ولم يكن بها أى بطاقة يا «بوتر»؟ أو رسالة من أى 
دوع ؟». 

آجاب «هاری»: « لا ». 

فقالت الأستاذة «ماکجونجال»: «حستا.. ولکننی أخشى آننی 
يجب أن عضول علن هذه يا «بوتر»». 

قال «هارى» وهو ینهض فجأة: «ماذا؟! لماذ!؟!». 

آجابته: زيحت آن نتأکد من آنها لا تجلب النحس: آنا لست 
خبیره بالطبع. ولكن مدام «هوتش» و«فليتويك» سیقومان 
بفحصها». 

ردد «رون» فى دهشة كما لو کانت مجنونه: «فحصها؟!». 

عادت تقول: «لن یستغرق اش اک سم بضعه آسابیع. 
وستعود لك بعد أن نتأکد من خلوها من آي جالب للنحس». 

قال «هارى» وصوته يرتعش: «ليس بها شىء يا 1" 
صدقينى». 


تساءلت برقة: «وکیف تعرف يا «هاری».. لن تعرف هذا حتی 
تبداً الارتفاع بهاء وهذا لن یحدث قبل فحصها. وعندما نتأكد 
سأبلفك». 

ثم استدارت وهی تحمل العصا وتخرج من المکان» فوقف 
«هارى» ينظر خلفها وبين يديه الطلاء الملمع» فى حين اتجه 
«رون» نحو «هيرميون» متسائلا: «لماذا أسرعت بإبلاغ 
«ماکجونجال»؟». 

نحت «هیرمیون» کتابها جانبا ونهضت لتواجه «رون» قائلة: 
«لأننی ظننت دوق وافقتنی الاستاذة «ماکجونجال» ‏ أن 
«سیریوس بلاك» قد یکون هو من أرسل هذه العصا إلى 


«هاری»!». 


الدرع 


كان «هارى» يعلم أن «هيرميون» تقصد مصلحته عندما 
آخبرت الأستاذة «ماكجونجال» عن العصا.. لكن ذلك لم يمنع 
شعوره بالضيق مُنها.. لقد كان صاحب أفضل عصا مكنسة لمدة 
ساعات.. لكن الآن وبسبب تدخلها. فهو لا يعرف إذا كان سيراها 
أم لا.. كان متأکذا من أن السهم الذهبى سليم تماما.. أما الآن فلا 
شرف هادا يستكون الها يعن أن تمر يهذه الأكسارات: 

و«رون» أيضًا كان غاضبا منهاء لکن «هيرميون» التى كانت 
مقتنعة أنها فعلت الصواب بدأت تتجنب الذهاب للحجرة العامة 
وقد ظن كل من «رون» و«هارى» أنها استقرت فى المکتبة. ولم 
يحاولا إقناعها بالعودة. وعلى كل حال فقد سعدا عند عودة باقى 
تلاميذ المدرسة مع بداية العام الجدید. وعاد برج «جريفندور» 
إلى سابق الضوضاء والزحام الذى كان یمیزه. وجاء «وود» 
لیتکلم مع «هاری» وسأله: «هل استمتعت بعید الکریسماس؟». 
ولم ینتظر اجابة. وانما جلس وخفض صوته متابعا: «لقد كنت 
آفکر آثناء «الکریسماس» فبعد المباراة الأخيرة.. إذا حضر هولاء 
الحراس المباراة القادمة.. آعنی.. كما تعرف.. لن نستطیم أن 

ولم یکمل کلامه؛ فقال «هاری» سريعا: «اننی آعمل على ذلك 
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فقد آخبرنی الأستاذ «لوبین» أنه سیدربنی على التعامل مع 
هوّلاء الحراس. ومواجهتهم. وسنبداً هذا الأسبوع» فقد علمت أنه 
لن یکون مشغولا بعد «الکریسماس». قال «وود» وقد هداً قلیلا: 
«آه.. حستاء فى هذه الحالة فأنا لا آرید أن آفقدك كباحثء ولکن 
هل طلبت شراء عصا جدیدة۵؟». 

آجابه «هاری»: «لا». 

فعاد «وود» یقول: «ماذا؟ من الأفضل أن تتحرك. فلن تستطیع 
مواجهة فریق «رافنکلو» بهذه العصا العتیقة». 

فقال «رون»: «لقد جاءته عصا سهم ناری فى عيد الکریسماس». 

تساءل «وود» مندهمًا: حقا؟ سهم ناری حقیقی؟ 

قال «هارى» بکابة: «لا تنفعل هكذا يا «أوليفر».. فلم أعد 
أملكها الآن لقد صودرت». ثم شرح له كل ما حدث؛ فتساءل 
«وود»: «ولكن من سيفعل ذلك؟». 

أجابه «سيريوس بلاك»: «إنه یتبعنی» ولذلك تظن الأستاذة 
«ماكجونجال» أنه قد يكون هو من أرسلها إلى». 

لوح «وود» بيده قائلا: «ولكن «بلاك» لا يستطيع شراء عصا 
مكنسة من طراز السهم الناری, إنه مطارد. وكل الناس يبحثون 
عنه, فكيف يمكن أن يدخل إلى محل شهير لشرائها؟». 

قال «هارى»: «أعرف.. ولكن «ماکجونجال» لا تزال تريد 

وشحب وجه «وود» قبل أن يقول: «سأذهب لأتكلم معها 


وسأقنعها أن وجود عصا من هذا الطراز ضمن فریقنا أمر مهم.. 
نها ترید أن یفوز «جریفندور» مثلنا.. سأقنعها.. سهم ناری.. 
سهم ناری ضمن فریقنا..». 

انتظم سير الدروس مرة آخری فى الیوم التالی, ولم يكن درس 
التنبئ آکثر اثارة من أى درس سابق, وکانت قد بدأت معهم قراءة 
الکف. وقضت معظم وقت الدرس تخبر «هاری» أنه يملك آقصر 
خط عم اف 

آما الدرس الذی كان «هاری» ینتظره فقد كان درس الدفاع ضد 
السحر الأسود. وبعد محادثته مع «وود» كان «هاری» يريد أن یبدا 
دروس مواجهة الحراس بأسرع ما یمکن» فقال «لوبین» عندما 
ذكره «هارى» بوعده له فى نهاية الدرس: «دعنى أرى.. ماذا عن 
الساعة الثامنة مساء يوم الخميس؟ يجب أن أفكر جیداء فكما تعرف 
لا يمكن أن أحضر أحد الحراس إلى القلعة حتى نتدرب عليه». 

تساءل «رون» وهو يهبط نحو البهو لتناول العشاء: «لا يزال 
یبدو مریضا» آلیس کذلك؟ تری.. ما السیب؟». 

ومن خلفهما سمعا صوت زفرة قوية. كانت «هیرمیون» التی 
تحاول اغلاق حقیبتها المكتظة بالکتب فقال «رون»: «إذن فماذا 
تریدین أن تقولی؟». 

قالت «هیرمیون»: وهی تحمل حقیبتها فوق کتفها: «لا شىء». 

قال «رون» يحدة: «بل لديك» لقد كنت آتساءل ما خطب 


4 
«لود بین » وأنت....». 


قاطت فير هون وخا الينن و ایحا 

ورأى «رون» نظرة التعالى فى عينيهاء فقال: «إذا كنت لا 
تریدین أن تخبرینا فلا تقولی شینٌا». 

آجابته بغضب وهی تنطلق بعیدا: «حسنا». 

فقال «رون» وهو ینظر لها: «انها لا تعرف. وإنما تحاول أن 
تجعلنا نعود لنکلمها مرة آخری». 

فى الساعة الثامنة من مساء الخمیس, غادر «هاری» برج 
«جریفندور» واتجه لقصل تاريخ السحرء كانت الحجرة مظلمة 
وخالية؛ فأخرج عصاه وأشعل الشموع وانتظر خمس دقائق حتی 
وصل الاأستاذ «لوبین» وهو يحمل حقيبة کبيرة وضعها على 
المکتب؛ فتساءل «هاری»: «ما هذا؟». 

قال «لوبین» وهو یخلع عباءته: ««بوجارت» آخر.. لقد 
بحثت فى کل مکان فى القلعة؛ حتی صادفنی الحظء ووجدت 
آحدهم فى حافظة ملفات الأستان «فلیتش». فهذا أفضل من أن 
نحضر حارسا حقیقیا. فهو سیتحول إلى حارس عندما یراك. 
وسنستطيع أن نتدرب علیه. ویمکننی أن أبقيه فى مکتبی 
عندما لا نکون فى حاجه الیه. فهناك خزانة اسفل مكتبى 
ستروق له». 

قال «هاری» وهو یحاول ألا يبدو فى صوته أى خوف من ذلك 
الحارس الذی هو على وشك مقابلته: «حسنا». 

فقال الأستاذ «لوبین» وهو یخرج عصاه مشیرا ل «هاری» أن 


یفعل مثله: «حسمًا.. إن التعويذة التی سأعلمها لك من قسم متقدم 
للغاية من السحر يا «هاری»». 

قن +[ ها رم ی وو کف کیل 

آجاب «لوبین»: «عندما تتم بشکل صحیح تحضر إلى ذهنك 
حاميًا یقف حائلاً بينك وبين الحارس مثل الدرع. اکن نت 
آحذرك يا «هاری» بأن هذا السحر متقدم للغاية. وهناك العدید 
من السحرة المهرة یواجهون صعوية فى عمله». 

تساءل «هاری» بفضول: «وکیف ستعمل؟» 

آجاب «لوبین»: «ستعمل التعويذة فقط. إذا رکزت کل تفكيرك 
فد کون واخدة هیده هدام 

وبداً «هارى» يبحث عن ذكرى سعيدة. وبالطبع فان کل ما 
حدث فى منزل آل «درسلی» لن یفلح. حتی استقر آخيرًا علی أول 
مرة رکب فیها عصا مكنسة؛ فحاول الترکیز حتی يستعيد ما كان 
یشعر به تمامّاء وأخیرا آشار له «لوبین» بالبدء قائلا: «هیا ركز 
بشدة فى ذکری سعیدة». 

فقال «هاری» وهو یحاول الترکیز فى ذکری رکوبه عصا 
المکنسة لول مرة؛ حتی قال «لوبین»: «هیا.. ستکون التعويذة 
هی «اکسبکتو باترونام». 

رددها «هاری» وهو یحاول الترکیز بشدة فى ذکراه السعیدة: 

آه.. بعم امسيكدى باترونی: با دزوتام: 

اه عفوا.. إكسبكتى باترونام.. اکسبکتو باترونام. 
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ویداً شیء يشبه غاوا فضيًا فى الخروج من طرف عصاه مع 
صوت فصیح مفاجی, فقال «هاری» منبهرا: «هل رأيت هذا؟ لقد 
حدث شىء ما». 

آجاب «لوبين» مبتسمّا: «رائع.. حسثا فلتجربها على هذا 
الحارس» جذب «هاری» عصاه وشدد قبضته عليهاء وحرکها 
نحو وسط الغرفة الخالية. محاولا السيطرة على عقلهء ولکن شيئًا 
ما كان یقلقه؛ ففی أى لحظة یمکن أن یسمع صوت آمه مرة آخری 
ولکن.. لا يجب أن یفکر فى ذلك.. وهو لم يكن یرغب فى ذلك.. أم 
أنه كان يريد ذلك؟». 

أزاح «لوبين» غطاء الحقيبة ليصعد منها حارس. استدار وجهه 
المخفی نحو «هاری». فبدأت الأضواء تخبو حتى انطفأت» فخرج 
الحارس وبداً يتقدم ببطء نحو «هارى» وأصوات أنفاسه الثقيلة 
تتردد فى المكان. وبدأت موجة من البرد....... فصاح: «إكسبكتو 
باترونام.. اکسبکتو باتروتام.. إكس...». 

ولكن الحجرة بدأت تختفى من جدید. وبدأ هذا الضباب الكثيف يحيط 
به» وید صوت آمه یتردد.. آقوی من ذی قبل راح یتردد داخل دش 
«لیس «هاری» .. لیس «هاری» آرجوك.. سأفعل آی شىء.. «هاری»». 

وعاد «هاری» إلى وعیه لیجد نفسه راقدا على الارض, وقد 
عادت الأضواء للحجرة مرة أخرىء وبالطبع لم يكن فى حاجة 
لان يسأل عما حدث.. فغمغم - وهو یشعر بالعرق البارد یتساقط 
اف تكلا ركو فاكلا راسف 


متساء ل هب وهل ادن نكر 

ای ارت وهی ون ما إلى آحد المکاتب: «نعم...». 

قدم له «لوبین» قطعة من الشیکولاته قائلا: «كل هذا قبل أن 
نحاول مرة آخری, فأنا لم آتوقم أن تنجح فى المرة الأولى. فى 
الحقيقة كنت سأندهش لو حدث ذلك!». 

قال «هاری» وقد بدأ يأكل قطعة الشیکولاته التی على شکل 
ضفد ع: «إن الأمر يزداد سوءا.. لقد كان صوتها أكثر ارتفاعا هذه 
المرة وهو... «فولدمورت..» وازداد شحوب «لوبین» أكثر من قبل؛ 
فقال «لوبین»: «هاری, إذا لم تكن ترید الاستمرار فسأتفهم ذلك». 

قال «هاری» وهو یضع باقی قطعة الشیکولاتة فى فمه: «لاء 
آنا آرید الاستمرار يجب أن نفعل ذلك. فماذا لو اقتحم هولاء 
الحراس مباراتنا مع «رافنکلو»؟. 

لا یمکن أن أسمح بسقوطی مرة أخرىء ولو خسرنا هذه المباراة 
نکون قد خسرنا کأس الکویدتش». 

قال «لوبین»: «حستا.. ریما يجب أن تختار ذکری جديدة, آعنی 
أن ترکز فی.... هذه الذکری لا تبدو قوية بما یکفی..». 

وفکر «هاری» جیداء ثم اختار مشاعره عندما فاز فریق 
«جریفندور» بالبطوله العام الماضی» فقبض على عصاه 
السحرية بقوة مرة أخرى, ثم اتخذ موضعه فى منتصف الحجرة, 
ثم قال «لوبین» وهو یجذب غطاء حقیبته: «مستعد؟». 

آجاب «هاری» وهو یحاول ملء رأسه بأفکاره السعيدة عن فوز 


فریق «جریفندور»» ویبعد عن رأسه آی فکرة سيئة عما سیحدث 
عندما يبدا الحارس فى الظهور حتی قال «لوبین»: «هیا». ثم 
جذب الغطاء فعادت الحجرة مظلمة مرة آخری. وساد المکان 
برودة قارسة. وبداً الحارس یتقدم نحو «هاری» بأنفاسه الثقيلة 
ويده تمتد نحوه. فصاح «هاری»: .. اکسبکتو باترونام.. اکسبکتو 
باترونام.. إكسبكتى بات...». 

وفجاة غطى ضباب ابيض على افكاره.. ويدا يرى اشكالا 
تتحرك أمامه؛ حتى بدا صوت رجل.. رجل يصيح فى فزع: «ليلى.. 
خذى «هاری» وابتعدی» إنه هو! اركضى.. وأنا سأمنعه....». 

وسمع صوت أحدهم يخرج من حجرة.. انفتح باب بقوة.. ثم 
صوت ضحكة.. ضحكة مرتفعة شريرة.. 

ها ره هار اسقط 

كان «لوبین» يربت على وجه «هاری» محاولا افاقته لیجد 
«هارى» نفسه ملقی على الأرض, ثم قال: «لقد سمعت آبی.. انها 
المرة الأولى التی آسمع فیها صوته, لقد كان یحاول التصدی 
بنفسه ل «فولدمورت» حتی یمنح أمى الوقت للهرب..». 

وفجأة لاحظ «هاری» أن هناك دموعا على وجهه تختلط 
بالعرق» فأحنى رأسه قدر استطاعته. وراح يمسحها يثويه وهو 
يتظاهر بأنه يربط حذاءه؛ حتى لا يراه «لوبین» الذى تساءل فى 
صوت غريب: «هل سمعت «جیمس»؟». 

نظن هاوق تخو مت تلا وهل هل کت مغرف ابی 


E 


قال «لوبین»: «فی الحقيقة.. نعم.. لقد كنا أصدقاء فى 
«هوجوورتس». اسمع يا «هارى». .ريما يجب أن نغادر هذا 
سس وج لقد أصبح الأمر سخيفاء ولم يكن يجب على أن 
قترح عليك تجربة ذلك..». 


قال ها رب وهو ھی ماخر رل ۳ ريد محاوله واحدة 
آخری. فأنا لا آفکر فى أشياء سعيدة بالقدر الکافی.. هذا هو کل 
شى ۶.. انتظر!!». 


وراح یفکر فى ذکری سعيدة بالفعل.. ذکری قد تتحول إلى 
عامل مساعد قوی للغاية.. تلك اللحظة التی عرف فیها أنه ساحر, 
وأنه سیغادر منزل آل «درسلی» إلى «هوجوورتس». فلو لم تكن 
هذه ذکری سعيدة فلن یستطیع التفکیر فى شىء آخر. فراح يركز 
بشدة فیماشعر به عندما لاحظ أنه سیفادر شارع «بریفت 
دریف» فوقف مواجها الحقيبة مرة آخری لیتساءل «لوبین»: 
«مستعد؟ ركز جیدا.. هيا» وجذب الغطاء لیظهر الحارس مرة 
آخری فى الحجرة لیحل البرد والظلام للمرة الثالثة. ویصیح 
«هاری» يكل قوة: «اکسبکتو باترونام.. اکسبکتو باترونام.. 
إكسبكتى باترونام..!». 

بدأت الصرخات تعود لذهن «هاری» مرة آخری. ولکن هذه 
المرة كانت تبدو كما لو كانت تأتى من بعید. وتعلى ثم تنخفض 
مرة آخری.. ولکنه كان لایزال یری الحارس قبل أن ینطلق ظل 
فضى عملاق من طرف عصاه نحو الحارس» وکان «هاری» 


یحافظ على توازنه بصعوبة. فقد كان غير متأكد من نجاحه 
حتی الان.. وفجأة صاح «لوبین»: «وهل هذا وقته؟». 

وکان هناك صوت فرقعة عالية اختفی بعدها الحارس وسقط 
«هاری» على مقعده وهو یشعر بإجهاد شدید كما لو كان یرکض 
منذ ساعة. وکانت ساقاه ترتعشان والعرق یغرق جبهته. ویطرف 
عينه لمح الأستاذ «لوبین» وهو يعيد «بوجارت» إلى الحقيبة 
بعصاه السحرية قائلا: «رائم». 

لق كانتت يذاية رافعة يا وشارع: 

تساءل «هارى» بشغف: «هل يمكن أن أجرب مرة أخرى؟ مرة 
واحدة؟!». 

أجاب «لوبين» بحزم: «ليس الآن.. لقد نلت ما يكفيك الليلة». 

ثم ناوله شیکولاته من أفضل منتجات «هانی دیوك» قاتلا 
تناول آکبر قدر ممكن, والا ستقتلنی مدام «بومفری» سأراك فى 
نفس الوقت من الأسبوع القادم». 

قال «هاری» وهو یتناول قطعة شیکولاته ويشاهد «لوبین» 
وهو یرتب الحجرة وینظف شموعها التی أضاءت بعد اختفاء 
الحارس: 

«حستا». ثم تساءل: «أستاذ «لوبين».. إذا كنت تعرف أبى فلابد 
آنك کنت تعرف «سیریوس بلاك»؟». 


استدار «لوبین» بسرعه شديدة وتساءل بحدة: «من اين لك بهذه 


الفکر۵؟». 


آجاب «هاری»: «لا شىء.. آنا آعنی.. لقد عرفت فقط آنهما کانا 
صدیقین فى «هوجوورتس» کذلك..». 

وهداً وجه «لوبین» ثم قال باقتضاب: «نعم لقد كنت آعرفه, 
أو أظن ذلك. من الأفضل أن تذهب الآن يا «هاری». فقد تأخر 
الوقت». 

غادر «هاری» الحجرة وسار فى الممر» وهو یتناول ما بقی من 
شیک و یکین لق لوا رک فد دك اك ف لاکط أن 
«لوبین» لم يكن راضيًا عن هذا الأمرء ثم عاد لیتساءل فى ذهنه 
عن آمه وأبیه, لقد كان مرا مخیفا أن یسمع صوت والديةوراحت 
اللحظات الأخيرة تتردد فى آذنیه. لقد كانت هذه اللحظات هی 
الوحيدة التی یسمع فیها صوت والدیه. ولکنه لن یستطیع التغلب 
على الحراس, إذا كان يرغب فى سماع صوتهما حتی قال لنفسه: 
«لقد ماتا.. ماتاء والاستماع لصوتهما لن يعيدهماء ومن الأفضل 
أن تسيطر على نفسك إذا كنت ترغب فى الفوز بکأس الكويدتش». 

ثم تناول آخر قطعة من الشيكولاته وتوجه إلى برج 
«جريفندور». 

لعب فريق «رافنكلو» أمام فريق «سليذرين» بعد أسبوع من 
بداية الفصل الدراسىء وفاز فريق «سلیذرین» بفارق ضئيل. 
وكان رأى «وود» أن هذه أخبارطيبة لفريق «جريفندور» الذى 
سيحصل على الترتيب الثانى إذا تغلب على «رافنكلو», كذلك ومن 


وهو ما یعنی أن «هاری» لم يعد آمامه سوی ليلة واحدة لعمل کل 
واجباته المدرسية. فقد كان الیوم السادس بعد تدریباته مع 
الفریق محجوزا لتدریب مواجهة الحراس مع الأستاذ «لوبین» 
الذی كان مجهدًا آکثر من کل تدریبات الکویدتش, ورغم هذا فقد 
كان لا یبدی هذا القدر من الانشغال الذی تبدیه «هیرمیون» التی 
كانت تظهر فی, ركن الحجرة العامة. وقد انشغلت بکل ما تناثر 
امامها هن گنت وخراقط وق امین وف کر اک لدرخه انها كانت 
تفزع إذا قاطعها آحد. فقال «رون» ل «هاری» الذی كان ینهی 
آحد مقالات الاأستاذ «سناب» السخیفة: «کیف تفعل هذا؟». 

رفع «هاری» عینیه نحوهاء ولکنه رآها بالکاد من خلف آکوام 
الکتب التی آمامها ثم تساءل: «تفعل ماذا؟». 

آجاب «رون»: «انها تحضر کل الدروس, وقد سمعتها تتحدث 
مع الأستاذة «فیکتور» هذا الصباح عن درس الأمس» مع آنها 
كانت معنا فى نفس الوقت فى فصل العناية بالمخلوقات 
السحرية. ولقد أخبرنى «ماكميلان» أنها تحضر كل دروس 
الدراسات العامة. رغم أن نصف هذه الدروس يكون فى نفس 
وقت دروس التنبو التى لا تتغيب عن واحد منها كذلك». 

ولم يكن «هارى» يملك وقتا لحل لغز غموض جدول دروس 
«هیرمیون»» فقد كان يحتاج كل وقته لانهاء مقال «سناب». 
ولكنه لم يلبث أن قوطع مرة أخرى بسبب «وود» هذه المرة الذى 
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«ماکجونجال» بخصوص السهم الناری و... لقد وبختنی فقد 
آخبرتنی أننى آهتم بتفوق الفریق أكثر من اهتمامی ببقائك على 
قيد الحياة فقط؛ لاننی اخبرتها اننی لا آهتم إذا كانت ستخرجك 
من المباراة بعد أن تحصل على الكرة الذهبية أم لاء لقد كانت 
طریقتها وهی تصیح فى وجهى... لو كنت رآیتها لظننت آننی 
قلت یا رهیباء ثم سالتها عن المدة التی ستبقیها لدیها فما 
كان منها الا أن آجابتنی: «کل الوقت الذی یحتاجه الأمر». قالها 
مقلدًا صوتها ثم تابع: «أظن أن الوقت قد حان لتطلب عصا 
جديدة يا «هاری» فيمكنك الحصول على «نیمبوس ۲۰۰۱ » مثل 
التی مع «مالفوی»». 

فقال «هاری» معترضا: «آنا لا آشتری أى شىء یظن «مالفوی» 
أنه جید.. انتهی «ینایر». وأقبل شهر «فبرایر» دون أى تغییر فى 
الجو شدید البرودة. واقترب موعد مباراة «رافنکلو»» ولکن 
«هاری» لم يطلب عصا جديدة. وانما كان يطلب من الأستاذة 
«ماکجونجال» آخبار عصاه بعد کل درس من دروس التحول» 
ومن خلفه كان یقف «رون» آملا أن تعيدها له آما «هیرمیون» 
فکانت تمر من خلفهما دون اهتمام. 

آما الاستادة «ماکجونجال» قکانت تجیبه للمرة الثانية عشرة 
دون حتی أن یفتح قمه: «لیس بعد يا «بوتر» لا يمكنك 
استعادتها حتی الان. لقد قمنا بفحص التعاویذ العادية. ولکن 
الاستان فلتو ك بری أن الغضا قن تحمل تعويدة خفية: 


ار عندماننهی فحصها. والان ارخه ان تتوقف عن 
مضايقتى باستمرار». 

وحتى تكون الأمور أكثر سوءًاء فإن دروس مقاومة الحراس لم 
تكن تسیر على ما يرام» فكل مرة يخرج هذا الطيف الفضى من 
طرف عصاه. ولکن تعویذته لم تكن بالقوة الکافیه لا بعاد 
ولکن «هاری» یحاول البقاء هناك فشعر بالغضب من نفسه. كان 
او ولکن الاسگاه «لوبین» قال له بعد أربعة آسابیع من 
کهذه انجاز ضخم بالنسبه لساحر فى الثالثة عشرة من عمرد. 
إنك لا تشعر بتقدم» آلیس کذلك؟». 

آجاب «هاری»: «لقد كنت اظن أن الحارس سیهزم أو يختفى..». 

قال «لوبین»: «إن هذه التعويذة لا تقوم بذلك» ولكنك قمت 
بعمل كبير فى وقت قليلء وإذا ظهر أحد الحراس فى مباراتك 
القادمة فستكون قادرًا علق ابعاده يما یکفی حتی تعود للملعب». 

قال «هاری»: «لقد قلت أن لمق سیکون آکثر صعوية إذا كان 
عددهم أكبر». 

قال «لوبين»: «إننى أثق بك ثقة كاملة. انظر.. لقد أحضرت لك 
شرابًا لم تجربه من قبل» ثم أخرج ثلاث زجاجات من حقیبته, 
فقال «هاری» دون تفکیر: «نعم.. آنا 55 ذلك بالفعل». 


ورفع «لوبین» حاجبیه فى دهشة» فعاد «هاری» یقول: آه.. لقد 
آحضر لی «رون» و«هیرمیون» بعضها من «هوجسمید». 

كان یکذب ولکن «لوبین» قال: «نعم.. هيا فلتشرب نخب فوز 
فريق «جريفندور» على «رافنکلو».. رغم آننی يجب أن أكون 
محايدًا يصفتى معلما». 

تناول الشراب,فی صمت قبل أن يتساءل «هاری»: «ما الذى 
یوجد تحت غطاء رس الحارس؟». 

ای اس ید تا 
رأسه فقط عندما یستخدم أسوأ أسلحته». 

عاد «هارى» یتساءل: «وما هو؟». 

آجاب «لوبین» بابتسامة ملتویة: «إنهم یطلقون علیها اسم 
قبله الحارس. والحراس یستخدمونها عندما يريدون تدمیر 
آحدهم بشکل تام وأظن أن هناك ما يشبه الفم أسفل هذا الغطاء 
فهم يدفعون بأنيابهم فى فم الضحيةء ويمتصون روحه:. 

تساءل «هارى» فى دهشة: «ماذا؟.. هل.. هل يقتلون؟». 

أجاب «لوبين»: «لا.. بل أسواً من ذلكء إنك تعيش دون روح. 
وإنما يستمر عقلك وقلبك فى العمل» ولكن دون أى شعور بنفسك 
وبدون ذاكرة ولا ذكرياتء ولا توجد فرصة للشفاء کذلك. وإنما 
تبقى فقط مثل الوعاء الخاوى». 

تناول «هارى» القليل من الشراب» ثم عاد «لوبين» يقول: «انه 
المصير الذى ينتظر «سيريوس بلاك»» لقد كان فى جريدة 


«المتنبئ الیومی» هذا الصباح. فقد صرحت لهم وزارة السحر 
باستخدام هذه الطريقة معه». لم ينطق «هاری» وهو یتخیل 
كيف يمكن أن یحدث ذلكء ولکنه فکر فى «بلاك»؛ فقال: «انه 
یستحق ذلك 

قال «لوبین»: «هل تظن ذلك؟ هل تظن أن أحدًا یستحق هذا 
المصیر؟». . ر 

أجاب «هاری»: «نعم.. ل .. لبعض الأسباب». 

كان يركب أن مشبره بالتحادةة الك ها ق الح ف 
خيانة «بلاك» لوالدیه, ولكنه كان سيكشف آمره. وأنه ذهب إلى 
«هوجسميد» دون تصريح؛ لذلك فقد أنهى شرابه ثم شكر «لوبين» 
قات اة 

تمنی «هارى» لو أنه لم يسأل عما يوجد أسفل غطاء رأس 
الحارس؛ فقد كانت الإجابة مخيفة, فماذا لو أن أحدهم امتص 
روحك؟ 

وجرفته الفكرة حتى كاد يصطدم بالأستاذة «ماكجونجال» 
التى قالت: «احترس أثناء سيرك يا «بوتر»». 

وأجاب «هاری»: «اسف يا أستاذة». 

«لقد كنت أبحث عنك فى الحجرة العامة. حسنًا.. لقد قمنا بكل 
الفحوص اللازمة, ولم نجد أى .شىء بهاء إنك تملك صديقا رائعًا 
فى مكان مايا «بوتر»...». 

ولم يصدق «هارى» نفسه. لقد كانت تحمل عصاه الجديدة 


وهی تیدو رائعة كما كانت فقال فى ضعف: «هل یمکن أن 
أستعيدها حقا؟». 

أجابته وهى تبتسم: «نعم.. أظن أنك ستحتاج استخدامها فى 
التدريب قبل مباراة يوم السبت. أليس كذلك؟ وستحاول أن تفوز 
یا «بوتر»؟ والا فسنخرج من المنافسة كما تفضل الأستاذ 
«سناب» وذگرنی:بالامس..». 

ودون کلام حمل «هاری» العصا عاندا إلى برج «جریفندور» 
وعند انعطافه رأى «رون» یتقدم نحوه بابتسامة واسعة قائلا: 
«هل آعادتها لك! رائم! اسمع.. هل أستطيع أن آجربها؟ غذا؟». 

قال «هاری» وهو یشعر بسعادة لم یجربها منذ شهر: «کما 
تشاء.. هل تعرف.. يجب أن نصالج «هیرمیون» لقد كانت تقصد 
خیرا..». ۱ 

آجابه «رون» : «حستا..! إنها فى الحجرة العامة الآن». 

واستدارا معا وتوجها إلى «جریفندور» وشاهدا «نیفیل لونج 
بوتوم» آمام لوحة «سیرکادوجان» وقد بدا أنه يرفض دخوله, 
فقال «نیفیل»: «لقد دونتهاء ولکن يبدو آنها سقطت منی فى 


مکان ما». 

قال «سير کادوجان»: «قصة لطیفة». ثم رأى «رون» و«هاری» 
فتابع: «مساء الخیر يا صغاری, تعالوا وأبعدوا هذا الأحمق, انه 
يريد الدخول بالقوة». 

قال «رون»: «آوه.. أطبق فمك». 


فقال «نیفیل»: «لقد فقدت کلمه السر. لقد جعلتهم یخبروننی عن 
الکلمات التی یستخدمها هذا الأسبوع؛ لأنه یغیرها باستمرار». 

فقال «هاری» ل «سیرکادوجان»: «آود سبرد یکتیس». فبدا 
عليه الاحباط قبل أن یفسح لهم طریق الدخول, وما إن رآه بقية 
تلامیذ «جریفندور» حتی التفوا حول «هاری» یسآلونه عن 
عصاد. ۲ ۱ 

«من ا حصلت علیها يا «هاری»؟». 

«هل ستسمح ل بتجربتها؟». 

«هل جربتها يا «هاری»؟». 

«لا عبو «رافنکلو» لن یحصلوا على أى فرصة, فجمیعهم 
یستخدمون طراز کلین سويب رقم (۷)». 

«هل يمكن أن أحملها فقط یا «هاری»؟». 

وبعد نحو عشر دقائق من ابداء الاعجاب بعصا المكنسهة 
الجديدة من طراز السهم الناری» انفض هذا الزحام حتی استطاعا 
رویه «هیرمیون»» وقد كانت الشخص الوحید الذى لم یهرع 
نحوهماء وإنما انحنت فوق عملها وهی تتجنب النظر نحوهماء 


فى حين اقترب «هارى» و«رون» نحوها حتى نظرت نحوهما 
أخيرًا؛ فقال «هارى» مبتسما: «لقد استعدتها». 
ثم قال «رون»: «هل رأيت يا «هیرمیون»؟ لم يكن بها شىء». 
فقالت «هيرميون» : «حستّا.. ریما كان يها أى شىءء أعنى لقد 
عرفت على الأقل آنها آمنة!». 


قال وهنا وى اظن هذا من الأفضيل أن اعد لا ها 

فقال «رون» بشغف: «سآخذها أنا.. فمن المفروض أن أقدم 
ل«سکابرز» دواءه الآن». 

وأخذ العصا وحملها كما لو كانت مصنوعة من الزجاج؛ فسأل 
«هاری» «هیرمیون» قائلا: «هل یمکننی الجلوس؟». 

آجابته وهی تزیل رقعة جديدة ضخمة من على المقعد 
المجاور: «أظن هذا». ونظر «هاری» على المنضدة لیجد 
«هیرمیون» تنهی مقالا بعنوان (لماذا یستخدم العامة الکهرباء؟) 
هذا بالإضافة إلى ترجمة بعض الرموز الغريبة فتساءل: «کیف 
تتعاملین مع كل هذه الاشیاء؟». 

أجابته وقد بدا عليها الإجهاد مثل «لوبين»: «أعمل بجد كما 
تعلم». 

فتساءل «هارى» وهو يراها ترفع بعض الأوراق بحثا عن 
قاموس الرموز: 

«ولماذا لا توكلين دراسة مادتین و قلاق 

آجابت مستنکرة: «لا یمکن أن آفعل ذلك!». 

فقال «هاری»: «ولکن هذه المواد تبدو شديدة الصعویة». 

آجابته : «لا.. إنها رائعة.. انها مادتی المفضلة و...». 

وفجأة سمع «هاری» صرخة صبی تأتی من آعلی تلتها خطوات 
آقدام مسرعة» راحت تقترب وتقترب حتی ظهر «رون» وهو یجر 
خلفه ملاءة فراش, ثم صرخ فى وجه «هیرمیون»: «انظری»!! 


«رون» ماذا؟...». 


«إنه «سکابرن».. انظرى». 

تقدمت «هيرميون» نحو الملاءة. ونظر لها «هارى» من مكانه 
ليرى فوقها بقعا صغيرة حمراء اللون. بقعا تشبه ال .... 

... دماء!.. لقد انتهی» وهل تعرفین ماذا كان على الأرض؟». 

أجابت «هيرميون» فى صوت مرتعد: «لا.. لا..». 

فألقى «رون» بشىء ما على المنضدة. نظر نحوه «هارى» 
و«هيرميون». 

كانت بضع شعرات بنية اللون - شعرات قط. 


«جریفندور, يواجه ررافنکلو) 


كان الآمر يبدو كنهاية لصداقة «رون» و«هيرميون»» فقد كان 
کلاهما غاضبا. آما «هاری» فلم یعرف كيف یصلح الأمرء كان 
«رون» غاضبًا؛ لآن «هیرمیون» لم تنظر لمحاولات 
E‏ التهام «سکابرز» بجدیه. ولم تهتم بمراقبته عن 

, كما آنها لم تکف عن الادعاء بأن «کروکشانکس» بریء. 

0 «رون» يجب أن یبحث عن «سکایرز» تحت آسرة الفتیان فى 
حجرة النوم. وأثناء هذا كانت «هيرميون» مصممة على أن 
«رون» ليس لديه دليل على أن «كروكشانكس» التهم «سکایرن». 
أا هدا الشعو فقن یگون هناك هنذ الک یساش كما آن «رون» 
یعامل قطها بعداء منذ أن سقط على رأسه هذا الشیء فى محل 
الحيوانات. 

ومن جانبه كان «هارى» يرى أن «كروكشانكس» قد التهم 
«سكابرز».. وعندما حاول إيضاح ذلك ل«هيرميون». ثارت عليه 
أيضاء فقالت: «حستا.. أنت فى جانب «رون». لقد كنت أعرف أنك 
ستفعل ذلك.. 

او که شا المككسة الا ن سکاو آنا زاتما لشیم 
آلیس کذلك؟ أرجو أن تدعنی بمفردی يا «هاری»» فلدی الکثیر من 
العمل لا تهية. 


اما اه دور فة كان اس ادا وا :ففال له 
«فرید» مواسیا: «لا عليك يا «رون». لقد كنت دومًا تشکو أن 
ا اصع كماد كنا اكه كان مد نه هته نكر تعلو لا لق 
كان ما حدث أفضل له.. ابتلعه مرة واحدة, ریما لم يشعر بشىء». 

وهنا صاحت «جینی»: «فرید!». 

فعاد «چورج» یقول: «لقد كان كل ما یفعله هو النوم 
يا «رون»» وانت كنت تقول ذلك». 

قال «رون» بحزن: «لقد هاجم «جویل» من أجلنا ذات مرة» هل 
تذکر يا «هاری»؟. 

آچاب «هاری»: «نعم.. هذا صحیح». 

ثم قال «فرید»: «لقد كانت أفضل حالاته, لقد جعل ذلك 
الندبة فى أصبع «جویل» ذکری لا تنسی. ولکن تعال يا 
«رون».. فلنذهب إلى «هوجسمید» ونشتری فأرا آخر. فهذا 
الحزن لن یجدی». 

وفی محاولة آخيرة لابعاد «رون» عن حزنه آقنعه «هارى» 
بالحضور إلى تدريب الفریق النهائی قبل مباراة «رافنکلو»؛ حتی 
یستطیع ركوب السهم الناری بعد نهاية التدریب. وبدا أن الفکرة 
أبعدت ذهن «رون» عن «سکابرن» قلیلا؛ فوافق وذهبا معا إلى 
ای 

وکانت مدام «هوتش» لا تزال تحضر التدریب؛ لمراقبة 
«هاری». وقد انبهرت بعصا «هاری» الجديدة مثل الجمیم. 


حملتها بين یدیها. وأعطته رأيها فیها کمحترفة قبل التدریب: 
«انظر إلى توازنك فوقهاء إن طراز «نيمبوس» به خطأ؛ لأنه لا 
يحفظ هذا التوازن. كما أنه أرفع من طراز «کلین سويب». إنها 
تذكرنى بالأسهم الفضية. خسارة.. أنهم توقفوا عن صناعتهاء 
لقن تلفت الان یواعد میا :وقد كات طرا را راا 
انخيا: 

واستمرت على هذا النحو لبعض الوقت حتى قال «وود»: «مدام 
«هوتش»؟ هل من الممكن أن يستعيد «هارى» السهم النارى؟ إننا 
فقط نريد بدء التدريب...». 

فقالت: «آه.. نعم.. تفضل يا «بوتر». سأجلس هنا مع 
«ویزلی..». 

وخرجا من الملعب لیجلسا فى مقاعد المشاهدین» وتجمّع فریق 
«جریفندور» حول «وود»؛ لسماع تعلیماته الأخيرة قبل مباراة 
الغد. وقال «وود»: ««هاری»». لقد علمت من سیلعب فى موقع 
الباحث ضمن فریق «رافنکلو». انها «تشو تشانج»» وهی من 
تلمیذات الصف الرابع» ولاعبة جيدة بالفعل.. لقد كنت آتمنی ألا 
تکون فى لياقة تسمح لها بالاشتراك, فقد كانت مصابة..».. ولم 
یکمل «وود»» وانما ابتلع عدم سعادته بتمائلها للشفاء, ثم تابم: 
«... ولکن على الجانب الآخر نها تركب عصا من طراز «کومیت» 
اک( 
عصا «هاری» بإعجاب قبل أن یصیح: «حسنًا.. هيا بنا.». ` 


وامتطی «هاری» عصاه وانطلق, كانت أروع من کل أحلامه! 
فهی تلف وتدور مع أخف لمسة. كان الأمر يبدو كما لو كانت 
تطيع أفكاره أكثر مما تطيع قبضته, فانطلقت بسرعة عبر 
الملعب. وعندما انحرف بحدة» صرخت «إليسيا سبينيت»» ثم هبط 
لأسفل بتحكم فائق حتى أصبح يلمس الحشائش بأطراف قدميه 
قبل أن يعاود,الارتفاع لمسافة خمسين قدما فى الهواء مرة 
أخرى.. ثم صاح «وود»: «هاری» سأخرج الكرة! 

فاستدار «هاری» وسابق «بلادجر» نحو الأهداف» وتخطاه 
بسهولة لیری الكرة من خلف «وود». فانطلق نحوها وأمسكها 
بين يديه. 

صاح الجميع فى فرح جنونىء فترك «هارى» الكرة مرة 
أخرى.. تركها دقيقة قبل أن ينطلق خلفها من جدید. ورآها بجوار 
ركبة «كاتى» فاندفع نحوها وأمسك بها بسهولة. 

كان التدريب رائعاء وكان وجود السهم النارى موّثرا جيدا 
للغاية على معنويات الفريق؛ فقاموا بأفضل التحركات وبلا 
أخطاءء ولم يكن لدی «هارى» أى شىء يُنتقد من أجله؛ فقد كان 
كما قال له «رون»» ثم قال «وود»: «أنا لا آری ما يمكن أن يوقف 
تقدمناغداللا إذا... «هارى»... هل قمت بحل مشكلتك مع 
الحراس؟». 

أجاب «هارى» وهو يفكر فى تعويذته الضعيفة متمنیا أن 
تكون أكثر قوة الآن: «نعم». 


ثم قال «فرید» فى تقه: «إن الحراس لن یعاودوا الظهور؛ فقد 
حذرهم «دمبلدور»..». 

فقال «وود»: «حسفا.. فلنأمل ذلك. وعلی کل حال لقد كان 
عملا تما وا فلت إلى الیزی), 

وقال «هارى» عندما توجه باقى التلاميذ إلى غرف تبديل 
الملایس: «سأنتظر هنا قلیلاء ف«رون» يزيد آن یجرب السهم 
الناری»: 

ثم أشار «هاری» إلى «رون» الذی أتى له مسرعاء بینما كانت 
مداح «هوتش» قد غاصت فى نوم عمیق فى مقعدها. 

وقال «هاری» وهو یسلم العصا له: «هیا». 

وبالفعل انطلق بها «رون» وکان الظلام قد بدأ يحل» وعندما 
استیقظت مدام «هوتش» أصرت على عودتهما إلى القلعة. فحمل 
«هاری» العصا على کتفه وسار مع «رون» خارج الملعب وهما 
یتکلمان عن حركة السهم الناری السلسة وانحرافها الدقیق 
تماما. 

کانا فى منتصف الطریق عندما نظر «هاری» نحو «الیسیا» 
لیری ما جعل قلبه یقفز من مکانه.. لقد کانا زوجین من العیون 
التی تلمع وسط الظلام. 

وتوقف «هاری» وقلبه یخفق بقوة بين ضلوعه. فتساءل 
«رون»: «ماذا هناك؟». 

وآشار «هاری» فجذب «رون» عصاه السحرية قائلا: «لاموس». 


ن نز 


فخرج شعاع من الضوء واصطدم بجذ ع إحدى الأشجار فأضاء 
ما حولهاء لقد کان «کروکشانکس». 

زمجر «رون» وهو يمسك بحجر استقر فوق الحشائش قائلا: 
«ابتعد»» ولکن قبل أن یفعل شيئًاء كان «کروکشانکس» قد اختفی. 

فقال «رون» وهو یلقی بالحجر: «هل تری؟.. إنها لا تزال تترکه 
یتجول آینما شاء. ریما یتناول زوجین من الطیور بعد أن التهم 
سارن 

ولم يقل «هارى» شيئًاء وإنما أخذ نفسًا عميقا ینم عن الراحة 
التی یشعر جا لقد كان واثقا أن هاتین العینین هما عینا ذلك 
الکلب العملاق» وللحظة شعر بالحرج من خوفه. ثم أكمل سيره 
نحو القلعة دون أن يتكلم أو ینظر يمينًا أو یسارا. حتی وصلا إلى 
بهو الدخول. 

هبط «هاری»؛ لتناول الافطار فى صباح الیوم التالی مع باقی 
زملائه الذین یظنون أن السهم الناری بحاجة لحرس شرف 
حولها» وعندما دخل «هاری» البهو العظیم اتجهت کل الرءوس 
نحو عصاه الجدیدة» وسرت الهمهمات بين الجميع, ورأى 
«هارى» ما جعله يشعر بالرضاء رأى فريق «سليذرين» وهم 
ينظرون نحوه كالمصعوقينء فقال «رون» مشيرا إلى «مالفوی»: 
«هل رأيت وجهه؟ إنه لا یصدق». 

وبالطبع كان «وود» فخورًا بها كذلك. فقال ل«هارى»: «ضعها 
هنا يا«هارى». وبالفعل وضعها «هارى» فى وسط المائدة» وقد 


جعل وجهها لأعلی؛ حتی تبدو کالأسهم لكل من یقترب منها. 
وجاء «سيدريك دیجوری»؛ لتهنئة «هاری». وطلب منه فقط أن 
یمسکها. 

واقترب «مالفوی»؛ لینظر من قريب ومن خلفه «كراب» 
و«جویل» تم فال: 

«هل آنت واثق آنك ستستطیم السيطرة على هذه العصا 
یا«بوتر»؟». 

أجاب «هاری» ببساطة: «نعم.. آظن ذلك». 

فقال «مالفوی» وعیناه تمتلئان بالشر: «ٍن لها ممیزات 
خاصة متعددة.. ليس کذلك؟ خسارة. لم تأت معها مظلة. حتی 
إذا اقترب منك آحد هولاء الحراس...». 

وضحك کل من «کراب» و«جویل». 

قوق ها فا ای ها رای 
تمسك لك الکرة». 

وضحك فریق «جریفندور» بصوت مرتفع» فى حین ضاقت 
عینا «مالفوی» وابتعد عنهم. وشاهدوه یلحق بباقی آعضاء 
فريقه الذین التفوا حوله يسألونه إذا كانت العصا من طراز السهم 
ا 

فى الحادية عشرة إلا الربع انطلق فریق «جریفندور» إلى غرف 
تبديل الملابس» وكان الجو مختلفا عن جو مباراتهم مع 
«هافلباف»» فقد كان الجو صحواء وبه برودة خفيفةء ولكن دون 


أى مشکلات فى الروّية هذه المرة. وبداً «هاری» يشعر بتلك 
الاثارة التی تجلبها المياراة. وسمعوا أصوات باقى تلاميذ 
المدرسة وهم يتوجهون نحو الملعب» وخلع «هارى» ملابس 
مدرسته السوداء» وأخرج عصاه السحرية من جيبه ووضعها 
بجانب السترة التى كان سيرتديها أسفل ملابس اللعب» وكل ما 
تمناه هو ألا یحتاج لاستخدامهاء وفجأة تساءل إذا كان الأستاذ 
«لوبين» بين المتفرجين. 

وقال «وود» وهو يستعد لمغادرة الحجرة: «أنت تعرف ما يجب 
أن تقوم به, إذا خسرنا هذه المباراة فسنخرج من المنافستة. كل 
ما عليك هو أن تطير كما كنت تطير بالأمس». 

وخرجوا ليقابلوا عاصفة من التصفيق فى الملعب. كان 
فريق «رافنكلو» يرتدون لونا أزرق» ويقفون فى وسط الملعب 
ومعهم باحثتهم «تشو تشانج» وهی الفتاة الوحيدة فى 
صفوف الفريق.. كانت أقصر من «هارى» الذى لم يستطع منع 
نفسه من ملاحظة جمالها وهی تبتسم نحوه. عندما واجها 
بعضهما قبل بدء اللعب» وصاحت مدام «هوتش»: «وود.. تقدم 
للمصافحة» وتقدم «وود» ليصافح قائد فريق «رافنكلو» قبل 
أن تقوم مدام «هوتش» مع صافرتها قائلة: هيا.. ثلاثة.. 
اثنان.. واحد..». 

وركب «هارى» فوق عصاه التى انطلقت أسرع من أى عصا 
آخری» فراح يدور حول الملعب بحثا عن الكرة وهو يسمع التعليق 


۳۹۰ 


على المباراة بصوت «لی جوردان» صدیق ال «ویزلی»: «لقد 
انطلقوا. وأكثر شىء مثير فى هذه المباراة هو العصا التی يركبها 
«هارى» من طراز السهم الناری. لقد علمت آنها ستکون العصا 
الرسمية لكأس العالم هذا العام». 

قاطعه صوت الاستاذة «ماکجونجال» قائلة: «جوردان.. هل 
تمانم فى أن تخبرنا بما یحدث فى المباراة؟». 

فأجابها: «کما تشائین يا أستاذة, إننى فقط آقدم خلفية. فقد 
تم تصمیم السهم الناری بکابحات....». 

- «جوردان!». 

- «حسنا.. حستا.. إن «جریفندور» مستحوذ» وتتقدم «کاتی 
بیل» نحو المرمی..». 

ودار «هارى» من خلف «كاتى»؛ ليرى أى إشارة لأى شىء 
ذهبى قبل أن يلاحظ أن «تشو تشانج» تتبعه. لقد كانت لاعبة 
رائعة بلا شك؛ فقد ظلت تقطع الطريق أمامه وتدفعه إلى 
تغيير اتجاهه. فصاح «فريد» «أرهًا قدراتك على تغيير 
الاتجاه يا «هاری». ثم انطلق ليدفع «بلادجر» كان يستهدف 

دار «هارى» من خلف مرمى «رافنکلو» ومن خلفه سقطت «تشو» 
ونجحت «كاتى» فى تسجيل الهدف الاول» ورأى «هارى» الكرة 
تقترب من أحد الحواجز؛ فانخفض «هارى» نحوهاء ورأت «تشو» 
ماکان يريد أن يفعله. فانطلقت خلفه ليزيد هو من سرعته 
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وانخفض حتی أصبح علی ارتفاع عشر أقدام حتی آندفع «بلادجر» 
نحوه من حد ضاربى فریق «رافنکلو» وبالطبع انحرف «هاری» 
وتفاداها بمسافة بوصة واحدة. ولکن فى هذه الثوانی اختفت الكرة 
لتصدر عن المشاهدین آهة مرتفعة تعبر عن خيبة آملهم» واجهها 
تصفیق آکثر من مشجعی فریق «رافنکلو» تحية لضاربیه, وهنا 
قذف «چورچ» «بلادجر» آخر فى اتجاه آحد ضاربى «رافنکلو» 
الذی كان لابد أن یرتفع؛ حتی یتحاشی الاصطدام به. 

«جریفندور یتقدم بثمانی نقاط مقابل لا شىءء وانظر إلى 
السهم الناری التی ینطلق بها «هاری» بين الفراغات الان» إن 
توازنها الرائم ملحوظ فعلاً فی...». 

««جوردان».. هل تتقاضی أجرك من أجل التعلیق على السهم 
الناری؟! عد إلى المباراة». 

تراجم فریق «رافنکلو» بعد أن سجلوا ثلاثة آهداف. وأصبح 
«جریفندور» متقدما بفارق خمسة أهداف. واا استطاعت «تشو» 
أن تمسك بالكرة الذهبية قبله فسیفوز «رافنکلو» بالمباراة. 
وانخفض «هاری»؛ لیتجنب أحد مطاردی «رافنکلو» وهو يدور 
بعینیه فى الملعب. حتی رأى الكرة الذهبية تدور حول مرمی 
فريقه. فأسرع نحوهاء ولکن فجأة ظهرت «تشو» آمامه. 

فصاح «وود»: ««هاری».. هذا لیس وقت الحفاظ على اللياقة.. 
ادفعها من فوق عصاها إذا كنت مضطرا». 

وعندما رآها «هاری» وجدها تبتسم. فقد اختفت الكرة مرة 


آخری فاستدار ثانية لیرتفع عن الملعب نحو عشرین قدمّا 
وبطرف عينه رأى «تشو» تتبعه, لقد قررت أن تظل خلفه بدلا من 
البحث عن الكرة الذهبية.. حسثاء إذا كانت تريد أن تتبعه فعلیها 
أن تتحجل تبات ذلك: 

هبط «هارى» مرة آخری» وظنت «تشو» أنه رأى الكرة فتبعته 
ولكن «هارى» عدل من هبوطه فجأة؛ فاختل توازنهاء ولكن 
سرعان ما ارتفعت سريعًا مرة أخرىء ورآها «هارى».. رأى الكرة 
الذهبية للمرة الثالثة عند نهاية ملعب «رافنکلو» فأسرع وخلفه 
«تشو»» وكانت الكرة تقترب مع كل ثانية حتى سمع صرخه 
«تشو» وعندما نظر وجد ثلاثة حراس يغطون رءوسهم وينظرون 
لأعلى نحوه ولم يشك «هاری». وإنما أخرج عصاه السحرية 
وصاح: «إكسبكتو باترونام» وخرج شىء فضى كبير من طرفها 
واتجه مباشرة نحو الحراس, ولكنه لم ينتظر النتيجة. كان ذهنه 
صافيًا وهدفه محدذاء وكان قد وصل تقريبًاء ومد يده نحو الكرة؛ 
ليمسك بهاء وكاد أن يطبق يده عليها حين سمع صافرة مدام 
«هوتش» فاستدار ليرى أعضاء فريقه يسرعون حوله وهم 
يتعانقون ويجذبونه حتى كاد يسقط من فوق عصاه.. وهناء بدا 
يسمع أصوات مشجعى فریقه. وعندما هبط من فوق عصاه رأى 
الجميع حوله فى فرحة غامرة» وفى مقدمتهم «رون» الذى رفع 
ذراع «هارى» لأعلى وهو يصيح: «نعم.. نعم.. نعم». 

ثم قال «بيرسى»: «رائع يا «هارى»». 


وسمع «هاری» من يهمس فى آذنه: «لقد كانت تعویذة». 

واستدار لیری الأستاذ «لوبین» وهو یرتعد وان بدت عليه 
السعادة. فقال «هاری» فى سرور: «ان الحراس لم يؤثروا على 
مطلقاء لم آشعر بای شی-». 

قال الأستاذ «لوبین»: «ربما لأنهم لم یکونوا حراسا.. تعال 
لتری». 

وخرج «هاری» من وسط الزحام» حتی أصبح یستطیع رؤية 
طرف الملعب. فقال «لوبین»: «لقد تلقی «مالفوی» درسًا». 

وعندمانظر «هاری» وجد «مالفوی» و«کراب» و«جویل» 
ومعهم «مارکوس فلیت» قائد فریق «سلیذرین» وهم یحاولون 
تخلیص آنفسهم من تلك الأثواب التی ارتدوها؛ حتی یظهروا 
كأنهم من الحراس» وبجوارهم كانت الأستاذة «ماکجونجال» 
تصیح فى غضب شدید: «خدعة لا تستحق هذا المجهود ومحاولة 
وضيعة؛ لالحاق الضرر بباحث فریق «جریفندور». ستعاقبون 
بالاحتجان وسوف آخصم خمسین نقطة من «سلیذرین». 
وسأتكلم مع الأستاذ «دمبلدور» عن ذلك.. آه.. ها هو ذا». 

وإذا كان هناك أى شىء قد يضيف لفون «جریفندور». فقد كان 
ذلك يكفى.. فقد ضحك «رون». الذى أسرع بالخروج من وسط 
الزحام حتى وصل إلى «هارى»» بصوت مرتفع وهو يشاهد 
«مالفوى» الذى يحاول عبثا التخلص من الثوب الذى يحيط به, 
ثم قال «جؤرع»: 


اب نما و تست عد لز فى اادمرة لها الا 

وافقه «هاری» الذی كان يشعر بسعادة بالغه لم يشعر بها منذ 
وقت طویل, وتوجه مع أعضاء فريقه إلى خارج الملعب فى 
طریقهم إلى القلعة. 

كان الأمر كما لو آنهم فازوا بكأس «کویدتش» بالفعل, لقد 
استمر الحفل طوال النهار وامتد حتی اللیل واختفی کل من 
«فرید» و«چورج» لساعتین» تم ظهرا ومعهما کم هائل من 
المشروبات وحلوی «هانی ديوك». فتساءلت «آنجیلینا» وهما 
یوزعان ما معهما على الموجودین: «کیف فعلتما ذلك؟». 

وکانت الوحيدة التی لم تشارك فى الحفل هی «هیرمیون» التی 
انزوت فى أحد الأرکان تطالع کتابا ضخما بعنوان: «الحياة 
الاسرية والعادات المنرلية لعامة البریطانیین» واتجه «هاری» 
نوها ما تلا 

رها خخ رة ایا اد 

آجابته بصوت مرتفع دون أن تنظر الیه: «بالتأکید. وأنا 
سعيدة للغاية؛ لأننا فزناء وأظن أنك قمت بأداء رائع حقا. 
ولكننى أريد أن أنهى قراءة هذا يوم الإثنين». 

قال لها «هارى»: «هيرميون .. تعالى لتناول بعض الطعام». 

أجابته: «لا أستطيع يا «هارى» فما زال لدى مائتان واثنتان 
شروت صتفحة لأقراها..»: 


توقفت قلیلاء ثم نظرت نحو «رون» وتابعت: «وعلی کل حال 
فانه لا يريدنى أن أشارككم». 

وغلبتها دموعها قبل أن يستطيع «هارى» قول ای شیء 
فوضعت الكتاب أسفل ذراعها واندفعت بعيدًا؛ لتختفى عن 
وی معا ارم تسا ماو اا لمكن أن تم ذا 
الاْمر؟». ۱ 

أجاب «رون»: «لا.. الا أن تعتذر عمّا فعلت. ولکنها لن تعترف 
آبدا بخطئهاء نها لا تزال تدعی أن «سکابرز» ذهب فى إجازة ولم 
ینته الحفل قبل الواحدة صباحا عندما صعدت الأستاذة 
«ماکجونجال» وأصرت على أن ينام الجمیع» وصعد «رون» 
و«هاری» وهما لا یزالان یتکلمان عن المباراة.. وفى النهایة. 
آوی «هاری» إلى فراشه وهو مجهد حتی غرق فى النوم؛ لیری 
حلما شدید الغرابة؛ لقد كان يسير عبر غابة ومعه عصاه الجديدة 
فوق کتفه, ویتبع شينًا فضيًا يسير بين الأشجار. وکان کل ما 
يراه هو الضوء الذی یشم منه بين أوراق الأشجارء وعندما حاول 
اللحاق به تحرك بسرعة أكبرء فبداً «هاری» یرکض. وعندما 
استدار عند منعطف و... 

ا 


صربه علی وجهه. وسمع حرکه حوله. ثم سمع الباب يفتح, 


وعندما اراح «دین توماس» الستار عن فراش «رون» وجده 


یجلس فوق فراشه وعلی وجهه فزع شدید وهو يردد: «سیریوس.. 
سیریوس بلاك ومعه سکین»! 

«ماذا؟». 

وسأله «دین»: «هل أنت واثق أنه لم يكن حلمًا؟». 

واندفع «هارى» نحو الباب وخلفه الجمیع» ومن خلفهم أصوات 
باقى التلاميذ النباعسة: 

«من الذى صرخ؟». 

«ماذا تفعلون؟» 

وما وكا ارات وحدوها لا وال ماه همه 
الحفل.. ولکنها خالية. 

«هل أنت واثق أنك لم تكن تحلم يا «رون»؟». 

«أنا أقول لكم إننى رأيته»! 

اکل هذه الیو ام 

«لقد قالت الأستاذة «ماکجونجال» إننا يجب أن ننام». 

وهبطت بعض الفتیات وهن یتثاءبن. 

زا یی ی ا سای وی ای 
ملایسه صائحا: «الجمیع یعودون إلى آماکنهم!». 

فقال «رون»: «بیرسی.. إنه «سیریوس بلاك» ومعه سکین, لقد 
آیقظنی». 

وهداً الجمیع قبل أن یقول «بیرسی»: «هراء! لا بد أن الطعام 
الذی تناولته كان کثیرا يا «رون».. لقد كان کابوسا». 


«أقول لك ان .». 

«یکفی هذا .. یکفی!». 

وحضرت الأستاذة «ماکجونجال» لتحدق فى کل جانب. ثم 
قالت: «لقد سعدت بفوز «جریفندور» بالمباراة, ولکن الأمر أصبح 
سخیفا یا«بیرسی». إننى أتوقع منك ما هو أفضل!». 

آجابها «بیرسی» : «إننى لم آصرح بذلك يا أستاذة.. لقد كنت 
آخبرهم أن علیهم العودة إلى النوم. لقد داهم شقیقی «رون» 
کابوس و...»» صرخ «رون»: «لم يكن کابوسا.. لقد استیقظت یا 
أستاذة ورأيت «بلاك» یقف آمامی وهو يحمل سكينًا!». 

حدقت الأأستاذة نحوه, ثم قالت: «لا تكن سخیفا یا «ویزلی» 
تكله از 

فقال وهو يشير نحو صورة «سیرکادوجان» : «اسألیه.. اسألیه 
اذا كان Els‏ 

نظرت نحوه بشك» ثم اتجهت نحو اللوحة وتساءلت: «سير 
کادوجان».. هل سمحت لتوك بدخول رجل إلى المكان؟». 

«سير کادوجان»: «بالتأكيد یاسیدتی». 

وعم الصمت الجميع قبل أن تعود لتسأل: «ولكن.. كلمة السر؛». 

آجاب ها بفخر: «لقد كانت معه.. كانت معه جميع كلمات 
الأسبوع لقد كان یقروها من ورقة صغيرة!». 

وتراجعت للخلف بعد أن أغلقت اللوحة وقد شحب لونها 


۲2۸ 


کالشمع. ثم تساءلت فى صوت مرتعد: «من؟! من هذا الأحمق 
الذی کتب کلمات سر الأسبوع وترك الورقة تسقط منه؟». 

وکان الرد هو الصمت المطبق الا من صوت آحدهم ینتحب, 
ورغم آنها كانت ترتعش كما كان یرتعش هو من آطراف 
شعره حتی آخمص قدمیه فان «نیفیل لونج بوتوم» رفع يده 


4 


لا لین 2 


أحقّاد «سناب» 


لم يستطع أحد أن ینام فى برج «جریفندور» تلك الليلة, فقد 
عرفوا أن القلعة سيجرى تفتيشها للمرة الثانية. وظل الجميع 
مستيقظين فى الحجرة العامة؛ انتظارًا لسماع أخبار القبض على 
«بلاك» حتى عادت الأستاذة «ماکجونجال» عند الفجر لتخبرهم 
أنه هرب مرة أخرى.. وفى اليوم التالی. بدأ الجميع يلاحظون 
إجراءات الأمن المشددة. فكان الأستاذ «فليتويك» يضع صورة 
«بلاك» على الأبواب الأمامية, أما «فليتش» فكان يمر داخل 
الممرات؛ لیفحص کل شىء بدءا من الشقوق التى فى الحوائط 
وحتى بيوت الفئران» وقد أعيدت لوحة «سير كادوجان» إلى 
مكانها فى الدور السابع. وجاءت السيدة البدينة مرة أخرى بعد 
أن وافقت على عودتها إلى وظيفتها بشرط توفير حماية إضافية 
لها؛ ولذلك تم استكجار حراس آخرین لحراستها فملأوا المكان 
بحدیثهم. ولم يستطع «هارى» منع نفسه من ملاحظة أن ذلك 
التمثال الواقف أمام الفتحة المؤّدية إلى «هوجسميد» لم تكن عليه 
حراسة» فعرف أن «فريد» و«جورج» كانا على حق فى التفكير أنه 
لا أحد غيرهما و«هارى» والآن «رون» و«هيرميون» يعرفون ذلك 
ال الشركة 

فسأل «هاری» «رون»: «هل تظن آننا يجب أن نخبر أى أحد»؟ 


فأجاب «رون»: «اننا نعرف أنه لم يأت عن طریق «هانی 
ديوك»» كنا سنعرف لو كان قد اقتحم المکان». 

وکان «هاری» سعيدًا بهذا الرأى ؛ فلو أن هذا المکان آبلغ عنه 
فإنه لن یستطیع الذهاب إلى «هوجسميد» مرة آخری. 

وأصبح «رون» محط اهتمام کبیر. ولأول مرة فى حیاته» رأى 
الناس یهتمون, به آکثر من اهتمامهم ب «هاری» وکان من 
الواضح أن «رون» یستمتع بهذه التجربة» فرغم خوفه الشدید مما 
حدث فى هذه الليلة فانه كان سعیدا باخبار کل من يسأله عما 

«.. لقن كنت ثائما وسمعت صوت شیء يتمزقء وظننت آنه كان 
حلمّا ولکنه لم يكن کذلك. فقد جذب آحدهم الغطاء المجاور 
لفراشی وعندما استدرت و جدته یقف بجانبی مثل الهیکل 
العظمی بشعره الأشعث وهو يحمل سکینه العملاق الذی يبلغ 
طوله نحو اثنتى عشرة بوصه. فنظر نحوی» وعندما ذنلرت له 
صرخت فاختفی من المکان». 


ثم عاد «رون» یتساءل: «ولکن لماذا؟ لماذا هرب؟». 
وکان «هاری» یتساءل عن نفس الشیء؛ لماذا توجه «بلاك» 
إلى الفراش الخطأء ولماذا لم يسكت «رون» ویتجه نحو «هارى»؟ 
إنه لم یهتم مطلقا بقتل الأبرياء طوال ائنی عشر عامّاء وکل ما 
كان یواجهه هذه المرة هو خمسة صبية منهم أربعة نائمون. 
ولکن قال مفکرا: «لقد كان صراخك "هو السببء لقد أيقظت 


الجمیع وکان عليه أن یقتلهم جميعًا؛ حتی یستطیم مغادرة 
المكان: كفنا آنه یرود ان قال احدا هن الا اة 

آما «نيفيل» فقد كان یشعر بخزی كبير وقد عاقبته الأستاذة 
«ماکجونجال» بحرمانه من رحلات «هوجسمید» وكذلك حبسه. 
ومنع أى شخص من إعطائه کلمة السر لدخول البرج. وکان 
المسکین ینتظر کل ليلة آمام لوحة السيدة البدينة حتی یسمح له 
آحد بالدخول, لکن هذا العقاب لا یساوی شينًا آمام عقاب جدته, 
افیا تفت له اساسا سک کر ف أحن سار سید 
اھ خو ورفن أرسلق ۱ 

كان بوم المدرسة یدخل إلى البهو العظیم حاملا البرید کالعادة. 
وهبطت إحدى البومات آمامه» وفی منقارها خطاب عرفه 
«هاری» و «رون» على الفور, فقد آرسلت والدة «رون» نابحا مثله 
فى العام الماضىء فقال ناصحا: «ارکض يا «نیفیل»..». 

ولم يكن «نیفیل» یحتاج لتکرار النصيحة. فأمسك بالمظروف 
آمامه کمن يحمل قنبلة. وأسرع خارج البهو, بینما انفجر تلامیذ 
«سلیذرین» ضاحکین وهم ینظرون نحوه وسمعوا صوت جدته 
وقد تضخم مائة مرة وهی توبخه بسبب هذا العار الذی جلبه 
على الاسرة. 

ولم یلاحظ «هاری» وسط کل هذا أن هناك بریدا آمامه» فنبهته 
«هیدویج» بنقرة على یده. فقال: «آه. شکرا لك یا «هیدویج». 
وفتح الرسالة ودا یقروما: 


عزیزی «هاری» و «رون».. 
ماذا عن تناول الشای معی فى السادسة؟ سأحضر 
لأصطحبكما من القلعة. انتظرانی فى بهو الدخول؛ فليس 
مسموحا لکما بالخروج بمفردکما. 
إلى اللقاء 
, «هاجرید» 
فقال «رون»: «ربما يريد أن يعرف موضوع «بلاك»!». 
لذلك. فى الساعة السادسة. غادر «رون» و«هاری» برج 
«جريفندور» حتى هبطا إلى بهو الدخول؛ ليجدا «هاجريد» فى 
انتظارهما بالفعل. 
قال «رون»: «حسنًا يا «هاجريد».. هل ترغب فى سماع ما 
حدث فى ليلة السبت.. أليس كذلك؟ 
قال «هاجريد» وهو يفتح الباب الأمامى: «لقد سمعت كل شىء 
عن هذا الموضوع». 
شعر «رون» بالإحباط وعندما وصلوا إلى كوخ «هاجريد» 
وجدوا «باك بيك» الذى فرد جناحيه العملاقین» وعند دخولهم 
رأى «هارى» حلة بنية اللون وربطة عنق صفراء وبرتقالية فظيعة 
معلقة فوقهاء فتساءل: «لماذا هذه الأشياء يا «هاجريد»؟». 
أجاب «هاجريد»: « إن قضية «باك بيك» مع لجنة المخلوقات 
الخطرة ستكون يوم الجمعة. وسنكون معا فى طريقنا إلى لندن, 
لقد قمت بحجز فراشين فى حافلة القارس..». 


وشعر «هاری» بالذنب؛ فقد نسی تماما أن قضية «باك بيك» 
قد اقتربت» وعندما نظر نحو «رون» عرف أن یشعر بنفس الشعور 
کذلك. وقد نسیا وعدهما بمساعدة «هاجرید» فى تجهیر دفاع 
«باك بيك»» ولکن وصول السهم الناری آنساهما هذا الأمر. 

صب لهما «هاجرید» الشای بعد أن قدم لهما بعض الشطائر, 
ثم قال: 

الوق e‏ نوا فته نكا 

تساءل «هارى»: «ما هو؟». 

قال «هاجرید» : «هيرميون». 

فقال «رون»: «ماذا عنها؟». 

أجاب «هاجريد»: «لقد أتت لزيارتى أكثر من مرة خلال أعياد 
الکریسماس, وكانت تشعر بالعزلة. ففى البداية لم تكونا تتكلمان 
معها بسبب السهم الناری. والآن لا تكلمانها بسبب ذلك القط 
الذى...». 


قاطعه «رون» بغضب: «... التهم «سكابرن»..»! 

فتابع «هاجريد»: «لأنه تصرف كما يتصرف أى قط إنها 
تقضی وقنًا عصيبًا الآن» فمع كل هذا الكم من العمل إلا أنها 
كانت تساعدنى فى قضية «باك بيك» وقد وجدت أشياء طيبة لى 
جعلتنى أمل الحصول على فرصة طيبة الآن..». 

قال «هارى»: «هاجرید.. لقد كان يجب بدورنا أن نساعدك.. آنا 
أسف لذلك». 


قال «هاجرید» ملوحا: «أنا لا آلومك. فقد كنت أعلم أن لديك ما 
يكفيك من التدریب من أجل مباراة «الکویدتش»» ولکن يجب أن 
آقول لك إننى كنت آظن آنکما ستقدران صدیقتکما آکثر من عصی 
المكانس أو الفتران. وهذا کل شىء». 

تبادل «هاری» و«رون» نظرات قلقة قبل أن یتابع: «لقد كانت 
فى غاية الضیق يسبب مهاجمة «بلاك» لك يا «رون» إن لها قلبا 
يا «رون»» وتستحق أن تتحدث معها...». 

قال «رون» بغضب: «لو آنها تتخلص فقط من هذا القط 
سأكلمها مرة آخری. ولکنها لا تزال متمسکة به. ولا تقبل أى 
کلمة ضده»! 

كال :له انح FE‏ امس نامیا ان ری 
بحماقة؛ بسبپ حیواناتهم الأليفة». 

وقضوا بقية زیارتهم فى مناقشه فرصه فوز فریق 
«جریفندور» بکأس «کویدتش».. وفی الساعة التاسعة, قام 
«هاجرید» بتوصیلهم إلى القلعة لیجدوا مجموعة كبيرة من 
التلامیذ وقد تجمعوا حول لوحة الاعلانات» فرفع «رون» رأسه؛ 
لیری ماذا هناك. ثم قال: «هوجسمید» فى عطلة نهاية الأسبوع 
القادم.. ما رأيك؟ 

آجاب «هاری» بهدوء: «إن «فلیتش» لم یفعل أى شىء حیال 
الممر الموّدی إلى محل «هانی ديوك»..». 

سمع «هاری» من يهمس فى آذنه, وعندما استدار نحو 


«هیرمیون» التی كانت تجلس خلفهما قالت: ««هاری».. إذا 
ذهبت إلى «هوجسميد» مرة آخری؛ فسأخبر الاستانة 
وکا مدخ الك با 

قال «رون» ساخرا: «هل تسمع أحدًا يتكلم يا «هارى»؟». 

«رون» كيف تدعه يذهب معك بعد ما فعله «سيريوس بلاك» 
معك.. أنا أعنى ما أقول. سأخبر...». 

زأنك ارك الى سای نشور جاتير ال كفك ما ديت 
به هذا العام؟». 

فتحت «هيرميون» فمها لتجيبء ولكن فجأة قفز 
«کروکشانکس» من فوق ساقیهاء قلا حظت الحوف الذى بدا علی 
وجه «رون»» وأمسکت به ثم ابتعدت عنهما سریعا». 

وعاد «رون» یتساءل كما لو أنه لم تكن هناك أى مقاطعة: 
«وماذا عن الذهاب إلى «هوجسميد»» هيا.. إنك لم تر أى شىء 
هناك فى المرة السابقة». 

نظن هاوق کک وو جرد هر نیع ما نی 
منهماء ثم قال: «حسنا.. ولکننی ساخذ عباءة الاخفاء معی هذه 
0 

فى صباح یوم السبت. وضع «هاری» عباءة الإخفاء فى 
حقیبته ووضع الخریطه فى جیبه. ثم هبط لتناول الفطار مع 
الجمیع؛ لیتجنب نظرات «هیرمیون» المتشككة نحوه. ثم حرص 
على أن تراه وهو یصعد لأعلی مرة آخری. فى حين اتجه الجميع 


نحو الأبواب الأمامية, ثم لوح مودعا «رون» الذی ابتسم له وغمز 

وأسرع «هاری» إلى الطابق الثالث وهو یتحسس الخريطة فى 
جيبه حتى وصل إلى تمثال الساحرة ذات العين الواحدة وفض 
الخريطة.. لقد رأى نقطة تتحرك فى طريقه وقد کتب بجوارها 
«نيفيل لونج بوتوم» فأخرج «هارى» عصاه سريعا وهو يغمغم: 
«وسیندیوم»» ولكن قبل أن يستطيع الدخولء ظهر «نيفيل» الذى 
صاح: «هارى»! 

لقد نسيت أنك لن تذهب إلى «هوجسمید» كذلك. 

رد «هارى» وهو يبتعد عن التمثال سريعا ويدس الخريطة فى 
جيبه: «مرحبا يا «نيفيل»! ماذا تنوى أن تفعل؟». 

أجاب: «لا شیء» هل ترغب فى اللعب؟». 

«إيه.. ليس الآن.. لقد كنت سأذهب إلى المكتبة حتى أنهى ذلك 
المقال الذى طلبه لوبين». 

«سآتى معك فأنا لم آتمه كذلك». 

اط القن تن لقن امه نار مس 

«رائع.. يمكنك مساعدتی فهذه ال...». 

قطع «نیفیل» کلامه وهو ینظر قوق «هاری»» لقد كان «سناب» 
وتقدم «نیفیل» خطوة خلفه. فتساءل «سناب» وهو ينقل عینیه 
بینهما: «ماذا تفعلان هدا؟». 

آجاب «هاری»: «إننا لا نتقابل هناء بل تقابلنا لتونا». 


فتاه سكات و و وو الكدوا ی اک عبر 
متوقعة يا «بوتر»» ونادرا ما تکون هناك بدون سبب وجیه. 
وأظن أنه من الافضل أن تعودا إلى برج «جریفندور» حيث 
مكاتكنا. 

تسرك كذ مسا اع که اخوصه توت سای نظن 
«هارى» خلفه فرأى «سناب» يمر بيده على التمتال» ويفحصه 
عن قرب وکان «هاری» ینوی أن یخبر «نیفیل» بکلمة السر 
ویدعه يمر ثم یتظاهر أنه نسی مقاله فى المكتبة حتی یعود.. 
وبالفعلء عاد مرة آخری إلى الطابق الثالث وأخرج الخريطة 
وفحصها بعناية قبل أن يطلق زفرة ارتیاح. فقد عرف من 
الخريطة أن «سناب» عاد لمكتبه. 

فأسرع نحو التمثال ومر عبر تلك الفتحة. ليرى حقيبته وقد 
استقرت هناك.. ثم بدأ يركض. 

كان «هارى» مختفيًا تماما تحت عباءة الإخفاء وقد خرج إلى 
ضوء الشمس خارج محل «هانى ديوك» ورأى «رون» فذهب 
دوك على که شاكلا وعد انام فعا ءل نوو هاش رها ال 


آخرك؟». 

«سناب كان هناك...». 

ثم سارا معا حتی تساءل «رون» بجانب فمه: «أين آنت؟ هل 
مازلت هناك؟». 

وذهبا إلى مکتب البرید وتظاهر «رون» أنه يسأل عن تكلفة 


ارسال شیء إلى مصر؛ حتی يستطيع «هاری» أن يشاهد المکان. 
كانت البومات قد اصطفت أمامه: نحو ثلائمائة بومة من مختلف 
الأنواع. ثم ذهبا إلى محل «زونکو» وشاهدا ما به من آلعاب 
وخد ع یمکن تنفیذهاء وکان «هاری» یقدم النقود إلى «رون» بعد 
أن يهمس له بما يريد أن یشتریه. وغادرا المحل وقد قلت آموالهما 
وان اکتظت جيوبهما بمختلف الألعاب التی یزخر المحل بها. كان 
الجو صحوا ومنعسّاء فسارا من خلف الحانة وشاهدا «شیریکنج 
اكه أضون المخاذن ال کوب لدع مدا رقع سوم الس مكيف 
بتلك النوافذ المسطحة والحديقة الكثيفة الأشجارء فقال «رون» 
وهما يستندان إلى السور: «حتى أشباح «هوجوورتس» تتجنب 
هذا المنزل» وعندما سألت «نيك شبه مقطوع الرأس» أخبرنى أنه 
سمع جلبة كبيرة بالداخل, لا أحد يستطيع دخوله» وقد حاول 
«فريد» و«چورچ» ولكن كل المداخل كانت مغلقة..». 

وشعر «هارى» بحرارة من طول مدة سيرهماء ففكر أن يخلع 
العباءة قليلاء وعندها سمعا صوت أحدهم يقترب من المنزل من 
الجانب الآخر.. وبعد دقائق. ظهر «مالفوی» ويعده ظهر «كراب» 


و«جویل» وکان «مالفوی» هو الذی یتکلم: «سیصلنی خطاب من 
آبی فى أى وقت. فلابد أنه آخبرهم عن ذراعی وأننى لن أستطيع 
استخدامه لمدة ثلاثه شهور». 

ورأى «رون». فابتسم ابتسامة باهتة قبل أن یتساءل: «ماذا 
تفعل يا «ویزلی»؟». 


ثم نظر للمنزل الذی بدا خلف «رون»: «هل ترغب فى أن تعيش 
هنا؟ هل تحلم بحجرة نوم خاصة؟ لقد سمعت أن عائلتك كلها 
تنام فى حجرة واحدة.. هل هذا صحیع؟». 

امسك «هارى» بتوب «رون» حتی یمنعه من الا صطدام 
ب «مالفوی» هامسا: «دعه لی». 

لم يكن من الممکن أن یضیع «هارى» مثل هذه الفرصة, 
وسار ببطء خلف «مالفوی» و«کراب» و«جویل» وملاً یده 
ببعض الطین من الأرض عندما عاد «مالفوی» یقول: «لقد كنا 
نتکلم عن صديقك «هاجرید». نحاول تخمین ما سیقوله آمام 
اللجنه. هل تظن انه سیبکی عندما ياخذون منه هذا 
«الهیبوجریف آم...؟». 

وفجأة, اصطدم هذا الطین برأسه من الخلف. 

BES 

وظل «رون» مستندا إلى السور؛ حتى لا يسقط من فرط الضحك. 
رغد اسا ا كان :روم العوع “هاون :ننس :هذا ان 
عن اه معنا تل “روما ها من فل ذلك 

أجاب «رون» ساخرًا: «إن المنزل مسكون كما تعلم». 

بدأ كل من «كراب» وجويل» يرتعشان من الخوفء آما 
«مالفوی» فكان يتلفت حوله فى جنون» وسار «هارى» مرة 
آخری حتى وصل إلى بركة مليئة بطين كريه الرائحة. وألقى 
البعض علیهم» فأجاب «كراب» و«جویل»: القليل هذه المرة.. 
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فقال «مالفوی» وهو یمسح وجهه ویشیر إلى نقطه تبتعد نحو 
ست آقدام عن مکان وقوف «هاری»: «انه يأتى من هناك». 

فتقدم «کراب» إلى حيث أشارء فدار «هاری» حوله والتقط عصا 
ضرب بها «کراب» على ظهره وهو یحاول کتم ضحکته وعندما 
التف «کراب» سريعًا؛ لیری من فعلهاء ولآن «رون» كان الشخص 
الوحید الذی راه «کراب». فقد اتجه نحوه. ولکن «هاری» وضع 
قدمه فى طريقه» وعندما كاد أن يسقط أمسك بطرف عباءة 
«هارى»؛ ليكشف وجهه. وعندما راه «مالفوی» صاح وركض 
مبتعدا ومن خلفه «كراب» و«جويل». 

أعاد «هارى» العباءة مرة أخرىء فقال «رون»: ««هارى».. من 
الأفضل أن تسرع بالعودة إلى القلعة قبل أن يخبر «مالفوى» أى 
آحد». 

فودعه «هاری» وأسرع بدوره والأسئلة تتسابق فى رأسه: هل 
سیصدق «مالفوی» ما رأه؟ وهل سیصدقه آحد؟ لا اعد یعرف ان 
عباءة الاخفاء فیما عدا «دمبلدور»» وبداً «هاری» یشعر بتقلص 
معدته. «دمیلدور» سیعرف الذی حدث آذا قال «مالفوی» ای 
شیء» ووصل إلى محل «هانی ديوك» ونزل إلى الممر السری, وبداً 
يركض فى اتجاه القلعةء «مالفوی» سیصل آولا.. ولکن» هل سیجد 
معلما بسرعة؟ 

كان يركض بکل سرعته. ورغم الألم الذى شعر به لم یبطی 
وفكر أن يترك العباءة, فقد كانت تشكل عبتّا علیه, فأخفاها فى 


مکان عرفه جیداء ثم بدأ يصعد للقلعة.. وبالفعل. وصل حتی 
داخل التمثال» وعندما خرج منه سمع خطوات سریعه قادمة.. لقد 
كان «سناب». فحاول أن يبدو بريئًا رغم کل هذا العرق الذی 
يغرق وجهه. ورغم يديه الملوثتين بالطين اللتين حاول دسهما 
فى جیوبه حتى قال «سناب»: «تعال معى يا «بوتر»». 

وتبعه «هارى» لأسفل وهو يحاول مسح يديه فى جيوبه دون 
أن كلك وستاب» نحن وضلا إلى المكض» 

وكان «هارع» مق مكل :لهذا المككن شره واحدة من ذلك 
وتعرض لمشكلة كبرى وقتهاء ثم قال «سناب»: «اجلس». 

وجلس «هارى» بينما ظل «سناب» واقفاء ثم قال: «لقد حضر 
«مالفوى» إلى هناء وأخبرنى بقصة غريبة يا «بوتر»». 

ولم ينطق «هارى». 

«لقد أخبرنى أنه ذهب إلى «شيريكنج شاك» ووجد «ويزلى».. 
بمفرده.. ولم ينطق «هارى» أيضا». 

«وقال إنه كان يتحدث مع «ويزلى» عندما اصطدمت برأسه 
كزة كبيرة من الطین» کیف تظن أن هذا قد حدث؟». 

حاول«هاری» أن تبدو عليه الدهشة وهو یجیب: «لا آعرف يا 
أستان». 


ونظر «سناب» كما لو كان یحاول أن یخترق عینیه, ثم قال: «ولکن 
كان ل «مالفوی» رواية غریبه.. هل تعرف ما هی یا «بوتر»؟». 
اشان «هاری» وهو یحاول آن يبدو شغوفا بما حدث: «لا». 


اکان دم هله كان رابك :مساك مطما فی الق ام 

وساد صمت طويل بينهماء ثم قال «هارى»: «ربما يجدر به أن 
يذهب إلى مدام «بومفرى» فلو كان یری أشياء مثل هذه...». 

قاطعه سناب بهدوء: «ما الذى كان يفعله رأسك فى 
«هوجسميد» يا «بوتر»؟ إن رأسك غير مسموح له أن يكون هناك 
ولا أى جزء من جسمك». 

قال «هارى» وهو يحاول بصعوبة منع أى تعبير من الأسف 
أو الخوف أن يظهر على وجهه: «أعرف هذاء ولكن الأمر يبدو كما 
لو كان «مالفوى» قد أصيب بهلاوس و...». 

قاطعه «سناب»: «مالفوی لم يصب بهلاوس, فلو كان راسك 
هناك؛ فهذا یعنی أنك كنت هناك». 

قال «هاری»: « لقد كنت فى برج «جریفندور» كما طلبت منی». 

تساءل «سناب»: «هل یستطیع آحد أن یوّکد ذلك؟». 

لم يجب «هاری». فابتسم «سناب» ابتسامة مخيفة, ثم قال: 
«حستاء. لقد قامت وزارة السحر بکل ما تستطیع حتی تحمی 
«هارى بوتر» الشهیر من «سیریوس بلاك»» ولکن «هاری بوتر» 
الشهیر لم يكن حريصًا على نفسه» فذهب إلى حيث يريد دون أى 
اهتمام بأية تبعات». 

وظل «هارى» صامتا وهو ا منع نفسه من قول الحقيقة 
ولم يكن لیفعلها؛ 3 «سناب» ليس لدیه دلیل حتی الان.. ثم قال 
«سناب» وقد لمعت عيناه ار «إنك شقى مثل والدك يا «بوتر» 


۳ 


هو أيضًا كان کذلك. موهبته فى «الکویدتش» جعلته یظن أنه 
آفضل منّاء وأحاط به الأصدقاء فى کل مکان». 

قال «هاری» قبل أن یحاول منع نفسه: إن آبی لم يكن مفرورا.. 

ولا آتا. 

تابع «سناب»: «آبوك لم یهتم بالقواعد. لقد كانت القواعد 
والقوانین للآخرين ولیس للفائز بکأس «الکویدتش». لقد كان 
مغرورا...». 

«هذا یکفی». 

صرخ «هاری» وهو ینهض واقفا وقد ملأه الغضبء ولم یهتم 
بما ظهر على وجه «سناب» من تهدید وغضب وهو یقول: «ماذا 
قلت يا «بوتر»؟». 

صاح «هارى»: «لقد قلت لك أطبق فمك ولا تتحدث عن والدى, 
فأنا أعرف كل شىء.. لقد أنقظ حياتك.. لقد أخبرنى «دمبلدور» 
لولا أبى لما كنت أنت هنا الان!». 

شحب وجه «سناب» بشدة» ثم همس متسائلا: «وهل أخبرك عن 
الظروف التى أنقذ فيها والدك حیاتی؟ أم أنه ظن أن هذه الظروف 
ستؤلم أذنيك المرهفتين؟». 

عض «هارى» على شفته؛ فهو لم يكن يعرف التفاصيلء وإنما لم 
يكن يريد أن يعترف بهذاء ولكن يبدو أن «سناب» أدرك ذلكء فقال: 
«أنا لن أسمح بأن تستقر هذه الفكرة فى رأسك عن أبيك يا «بوتر» 
هل تن ان ما حدق كان عملا سنا عهوذا» دعقي إذن ا 


۳۸ 


معلوماتك.. لقد كان والدك یمارس معی دعابة کادت أن تودی 
بحیاتی, لولا أنه آفاق فى اللحظة الاخيرة. لم يكن هناك أى شجاعة 
فيما فعله, لقد كان یفر بحیاته آکثر مما كان يريد أن ینقذ حیاتی. 
فلو كانت نجحت دعابته لكان قد استبعد من «هوجوورتس». 

ثم قال فجأة: «أفرغ جيوبك يا «بوتر»..». 

لم يتحرك «هاری». فقد كان يسمع خفق قلبه فى آذنیه. فعاد 
يكرر: 

«أفرغ جيوبك يا «بوتر» وإلا سنذهب للمدير». 

وببطءء أخرج «هارى» تلك الحقيبة المكتظة بالألعاب التى 

شتراها مع «رون» وهو يقول متمنیا أن يجد الوقت الذى يخبر 
فيه «رون» بما حدث: «لقد قدمها لى «رون».. لقد اشتراها المرة 
السايقة». 

قالات «حقّا؛ وأنت تحملها فى كل مكان منذ ذلك 
الحین؟ وما هذا؟». 

فا ترا متا با مامت 

آجاب «هاری»: «رقعة جلدية خالیة». 

قلبها «سناب» بين یدیه. ثم قال: «لا أظنك تحتاج إلى هذه 
الرقعة القديمة ولن تهتم |ذا تخلصت منها». ثم مد يده نحو نار 
المدفأة. فصاح «هاری» سریعا: «لا». 

فعاد «سناب» یقول: «إذن» فهذه هدية آخری من السید «ویزلی» 
أم أنها شىء آخر. ریما تکون خطابّا مکتوبّا بحبر سری 


أو ٍرشادات لد ماب إلى «هوجسمید» دون المرور على الحراس. 
دعنا نری». 

ثم اتجه للمکتب وفرد الخريطة علیه, ثم لمسها بعصاه قائلا: 
«اظهری :ا 

ولم یحدث شىءء فعاد لیمر فوقها بعصاه مکررا: «آظهری 
نفسك» ولم یحدث شىءء فتنفس «هاری» فى راحة قبل أن یقول 
«سناپ» مرة آخری: «الأستاذ «سیفروس سناپ» خد معلمی هذه 
المدرسة يأمرك بأن تفصحی عن کل ما فيك». 

وکمالو أن يدا خفية قد بدأت تکتب على الرقعة فقد بدأت بعض 
الکلمات فی الظهور: 

«الأستاذ «مونی» يقدم تحیاته إلى الاستاذ «سناب» ویرجوه 
أن یبعد آنفه العملاق. ویمنعه من التدخل فى شئون الآخرين». 

وتجمّد «سناب» فى حين ظل «هاری» محملقا فى الرسالة التی 

تتوقف عند هذا الحد وانما استمرت الکتابه: 

«والأستاذ «برونجز» یوافق الأستاذ «مونی» على رأيه ویضیف 
أن الاأستاذ «سناب» کائن مقیت». 

كام ا یه ویتکا للفاحة لا أنه کان كارا هزه ال 
فقد كان هناك المزيد: 

«والأستاذ «بادفوت» يسجل دهشته أن مثل ذلك الأحمق أصيح 
معلما». 


وأغلق «هاری» عینیه قليلا وعندما فتحها كانت الخريطة قد 

«الأستان «وورمتیل» یتمنی للاستاذ «سناپ» وها طیبا 
ویرجوه أن یغسل شعره. وانتظر «هاری» حتی قال «سناب»: 
«حسنًا.. ستری» واتجه نحو المدفأة ونثر فوق نارها بعض 
الرماد قائلا: «لوبينء أريدك فى كلمة». 

TT 
عن ملابسه قائلا: «هل كنت تنادى يا «سيفروس»؟».‎ 

أجاب «سناب»: «بالتأكيد.. لقد طلبت من «بوتر» أن يفرغ 
جیوبه فكان معه هذه». 

فقال «لوبين» بعد أن قرأ ما عليها: «وماذا بعد؟». 

أجاب «سناب»: «ماذا بعد؟! إنها زاخرة بالسحر الأسود. وأظن 
Aa‏ بانط أ «هاری» حصل على 
هذه؟». 

نظر «لوبين» نحو «هاری» نظرة تعنی ألا یقاطعه. ثم قال: 

«سحر آسود؟ هل تظن ذلك حقا يا «سیفروس»؟ انها تبدو لی 
رقعة جلدیه تهین كل من یحاول قراءتها.. مجرد لعبة طفولية 
ولکنها ليست خطيرة بالتأکید.. ریما حصل علیها «هاری» من 
آحد محال الألعاب. 

قال «سناب» غاضبا: «حقا؟ هل تظن أن هناك محل ألعاب 
يقدم هذه؟ آم أنه حصل عليها من صانعيها؟». 


ولم یفهم «هاری» ما كان يعنيه «سناب»» ویبدو أن «لوبین» 
آیضا لم یعرف. فتساءل: «هل تعنی أحد هوّلاء الأشخاص؟». 

«هارى.. هل تعرف أحدًا منهم؟». 

أحات «هاری» سریعا: «لا». 

فقال «لوبين»: «أرأيت يا «سناب» إنها تبدو لى أحد منتجات 
محل «زونکو»». 

وفى هذه اللحظة. دخل «رون» للمكان وهو لا يكاد يقدر على 
أن يتنفس من طول المسافة التى كان عليه أن يجريها قائلا: 
أا ا ای ره مهن ادا شتا هی القت 
شتریتها من «زونکو».. منذ... منذ فترة طویلة». 

فقال «لوبین»: «حستاء لقد اتضح الأمر الآن وسأخذ هذه». ثم 
وضم الخريطة فى جیبه وتابع قائلا: ««رون». «ماری». نا 
آریدکما معی.. أريد أن أسألكما عن المقالات التی طلبتها.. معذرة 
یا «سناب»». 

ولم یقدر «هاری» آن ینظر نحو «سناب»» لقد سار مع «رون» 
و«لوبین» خارج المکتب حتی بهو الدخول. ثم فال: 

«أستان. آنا..». 

قال «لوبین: «لا آرید أن آسمع مبررات» ثم نظر حوله قبل أن 
یتابع: «لقد عرفت أن هذه الخريطة كانت عند الاستاذ «فلیتش» 
منذ سنوات. نعم.. أنا أعرف آنها خريطة, ولا آرید أن أعرف كيف 
وصلت إليكماء ولکننی لن آعیدها لکما بعد ما حدث. لقد ترك 


آحدهم معلومات عن القلعة تسقط منه فى مکان ما وتسبب ذلك 
فى مشكلة يا «هاری»». 

وکان «هاری» یتوقع ذلك. فلم ينطق وانما تساءل: «لماذا ظن 
«سناب» آننی حصلت علیها من صانعیها؟». 

تردد «لوبین» قلیلاء ثم قال: «لأن هولاء الاش اض کانوا 
یریدون أن تخرج من المدرستة». 

«هل تعر ا 

أجاب باختصار: «لقد تقابلنا قبل ذلك». 

«لا تتوقع منى أن أتستر عليك مرة آخری يا «هاری» لقد 
ضحی والداك بحياتهما من أجل حياتك, ويجب أن تقدر خطورة 
تعرضك لمواجهة مع «سيريوس بلاك» كنوع من رد الجميل لهذه 

ثم ابتعد تاركا «هارى» يشعر بما لم يشعر به فى مكتب 
«سناب» قبل أن يصعد السلم مع «رون».. وعندما مر أمام تمثال 
الساحرة ذات العين الواحدة: تذكر أمر عباءة الأخفاء.: لقد كانت 
هناك. ولكنه لم يجرو على إحضارهاء فقال «رون»: «لقد كان 
خطئىء» فأنا الذى أقنعتك بالمجىء.. إن «لوبين» على حق فلم يكن 
علا ان قل ذلك 

وتوقف عن حديثه عندما وصلا إلى الممر المواجه للوحه 
السيدة البدينة» وهناك وجدا «هيرميون» تسیر نحوهما. 

ومن آول وهلة. عرف «هاری» آنها سمعت بما حدث. فخفق 


۲۸۹ 


قليه وهی يتساءل فى نفسه: «هل آخیرت الا 
«ماکجونجال»؟». 
وقال «رون» بوقاحة: «تعالی؛ لتقدمی لنا محاضرة آم أن 
آجابت وهی تحمل خطابا بين یدیها المرتعشتین: «لا.. لقد 
ظننت آنکما يجب أن تعرفا .. لقد خسر «هاجرید» القضية. وسیتم 
اعدام «باك بيك»». 


۱ مباراة ,الکویدتش, النهائية 


قالت «هيرميون» وهى تمسك بالخطاب: ترلقق... لفك ارسل 
هذا». 

وأمسك «هارى» بالرقعة فوجدها مبللة وفوقها آثار دموع 
دا كر المضاقطة: قوق لخر هناد خط من الع قراءة 
الرسالة: 

عزيزتى «هيرميون»: 

لقد خسرناء لقد سمحوا لى بإعادته إلى «هوجوورتس» حتى 
يتحدد موعد الإعدام. 

لقد استمتع «باك بيك» بلندن» وأنا لن أنسى كل المساعدات 
التى قدمتها لنا. 

«هاجريد» 

قال «هاری»: «لا يمكن أن يفعلوا ذلك.. لا يمكن .. إن «باك بيك» 

قالت «هيرميون» وهى تمسح دموعها: «لقد كان لوالد 
«مالفوى» تأثير كبير على اللجنة. وأنت تعرفه وتعرف مدى 
خوفهم منه, لقد أثر عليهم. وأنا لا آری أى أملء فلن يتغير شىء». 
ثم قال «رون» بقوة: « كلا.. هناك آمل» وليس عليك أن تقومی بكل 
العمل هده المرة يا «هیرمیون» سأساعدكت». 


۲۹۱ 


ولم تصدق «هیرمیون» نفسهاء فأحاطت رقبة «رون» بذراعیها 
ثم ابتعدت قائلة: «رون.. اننی آسفة.. آسفة جدًا بشأن «سکابرن». 

ار ات ار لقو كان مهو ل كان تعد لفیا 
اعترفت بذلكء فعاد يتابع: « كما أنه كان عديم الفائدة إلى حد ما 
ولا أحد یعرف, فقد يرسل لى والداى بومة اليوم». 

كانت احتياطات الأمن التى اتخذتها المدرسة منذ دخول 
«بلاك» لها مانعا للثلاثة من زيارة «هاجريد» فى المساء» فكانت 
فرصتهم الوحيدة للحديث معه هى أثناء دروس العناية 
بالمخلوقات السحرية. وكان يبدو عليه الخوف من أثر الصدمة 
التى تعرض لهاء وهو يقول: «كان سكوتى هو الخطأ الذى 
ارتکبته, لقد جلسوا هناك فى آثوابهم السوداء. وظلت مذكرات 
الدفاع تسقط منی. ونسيت كل شىء يا «هیرمیون». ثم نهض 
«لوسيوس مالفوى» وقال کلمته. وقامت اللجنة بعمل كل ما 
قاله..». 

قال «رون»: لا تيأس «مازالت هناك فرصة. سنحاول». 

وكانوا فى طريق عودتهم للقلعة عندما رأوا «مالفوی» أمامهم 
يسير مع «كراب» و«جويل» وهو ينظر خلفه بين حين وآخر 
ويضحك. 

عاد «هاجريد» يقول: «لا يوجد أمل يا «رون» إن اللجنة فى 
جيب«لوسيوس. مالفوى» وكل ما أريده هو أن أجعله سعيدًا فى 


آخر أيامه..». 


4۲ 


ثم استدار واسرع نحو کوخه ووجهه مدفون فى مندیله؛ لیخفی 
دموعه. وکان «کراب» و«مالقوی» و«جویل» یقفون عند باب 
البهو فقال «مالفوی»: «انظروا له.. هل رأیت قينا مفیرا الشفقة 

وأسرع «هاری» و«رون» مع «کراب» و«جویل» أما 
«هیرمیون» فصاحت: KEY‏ تدعو «هاجرید» ا مثیر 
للسْفقة آیها الشرین. 

وحاول «رون» أن يبعدهاء ولکنها قاومته واکز کت عصاها 
السحریه. فتراجع «مالفوى» فى حین نظر له «کراب» و«جویل» 
فى افتظان يانه ويعن كانية واحدةانطلق الغلا إلى ذال 
القلعه؛ فقال «رون» فى دهشه وقلق: «هیرمیون!». 

فقالت «هیرمیون» يصوت متحشرج: «هاری».. ارجو ان نهرمه 
فی نهائی «الکویدتش».. من الأفضل آن تفعل ذلك. فلن أحتمل آن 
یفوز «سلیذرین» بالكأس. 

وأسرع الثلاثة نحو فصل الأستاذ «فليتويك» الذی قال عندما 
فتح «هارى» الباب: «لقد تأخرتم, تعالوا بسرعة ومعكم عصيكم 
السحرية. فنحن نختبر تعويذة جديدة» واتجه «هارى» مع «رون» 
یتساءل «رون» وهو ینظر خلفه: وا ذهبت «هیرمیون»؟». 

نظر «هاری» حوله وحدق فى «رون»: «ريما... ريما ذهبت إلى 
دورة المیاه». 


۳۹۳ 


ولکن «هیرمیون» لم تعد إلى الدرس مرة آخری. 

واتجه التلامیذ لتناول الغداء بعد الدرس وقد علا وجوههم 
السرور بسیب التعاویذ المبهجة التی کانوا یجربونها. فقال 
«رون»: «ریما نقابلها على الغداء». 

ولکن «هیرمیون» لم تحضر الغداء» وعندما بدا فى تناول 
فطيرة التفاح كانت آثار ما بعد التعويذة المبهجة قد بدأت فى 
التلاشی, وبداً القلق یتزاید داخل كل من «رون» و«هاری»» فقال 
«رون» وهو يسرع نحى برج «جریفندور»: «هل تظن أن «مالفوی» 
قد سبب لها مكروها؟»» ووصلا إلى لوحة السيدة البدينة وعبراها 
بعد أن نطقا بكلمة السر إلى الحجرة العامة ليجدا «هيرميون» 
نائمة فوق منضدةء ورأسها مستند إلى كتاب مفتوح, وذهبا 
ليجلسا إلى جوارها وربت «هارى» على كتفها برفق ليوقظها 
فنهضت سریعا: «و.. ماذا؟ هل حان الوقت؟ آی درس سنذهب إليه 
الان؟». 

آجاب «هاری» «تنبق.. ولکن لیس قبل عشرین دقيقة. لماذا لم 
تحضری درس التعاویذ يا «هیرمیون»؟». 

أحابقة شیاه رانا أو لا لقن تست : 

عاد «هاری» یقول: «ولکن کیف تنسین؟ لقد كنت معنا حتی 
باب الفصل!». 

تا هرا اه وی هل كان ار ان تور 
غاضيًا؟.. آه.. لقد.... «مالقوی»:. كنت أفكر به ونسيت آشیاء كثيرة». 


٤ 


قال «رون» وهو ینظر إلى الکتاب الضخم الذی كانت تستخدمه 
کوسادة لتوها: «اتعلمین يا «هیرمیون»؟ اظن اذك تجهدین دك 
وتبذلین جهدا کبیرا». 

قالت وهی تبحث عن حقیبتها: «لا.. كان خطأ منی» وهذا کل 
شیء.. من الأفضل أن آذهب لمقابلة الاستاذ «فليتويك» وآعتذر 
له.. آراکما فى الدرس القادم». 

ولحقت بهما «هیرمیون» بالفعل وهما یصعدان إلى فصل 
الأستاذة «تریلاونی» وقد بدا علیها الارهاق الشدید وهی تقول: 
«أنا لا أصدق آننی ترکت درس التعاویذ المبهجة. وآراهن أنه 
سیکون ضمن الامتحان». 

وصعدوا السلم معا حتی وصلوا إلى حجرة البرج لیجدوا كرة 
زجاجية على كل منضدة یملوها ضباب آبیض, فجلس ثلاثتهم 
على نفس المنضدة. وقال «رون» وهو ی راقب الأستاذة 
«تریلاونی»: «أظن أن الکرات البللورية ضمن منهج الفصل 
الدراسی القادم» تمتم «هاری»: «لا تشك فهذا یعنی أننا آنهینا 
دراسة الکف, لقد كنت آرتجف فى کل مرة تمسك بیدی». 

وظهر صوت الاأستاذة «تریلاونی» وهی تخرج بهذا الشکل 
الدرامی من وسط الضباب: «يوما طیبا يا صفاری». وبدا 
الا نبهار على وجه کل من «بارفاتی» و«لافندر» وهما یشاهدانها 
وهی تتابع: «لقد قررت أن أقدم الکرات البللورية مبكرًا قلیلاً عما 
كنت أخطط له». واتجهت إلى مقعدها المواجه لنار المدفأة؛ 


۳۹۵ 


لتقول: «لقد علمت أن الکرات ستکون ضمن امتحانکم فى شهر 
یونیو, وأنا شغوف بتقدیم تدریب كافم». 

قالت «هیرمیون» دون أن تهتم بخفض صوتها: «حستا.. لقد 
علمت.. من الذی یضع الامتحان اذن.. يا له من تنبو مدهش!». 

ومن الصعب أن تعرف إذا كانت الأستاذة «تریلاونی» قد سمعتها 
أم لاء فقد كان وبجهها مختفيّاء ولكنها تابعت كما لو أنها لم تسمع 
شيمًا: «إن النظر فى الكرات البللورية فن رفيع ولا أتوقع نجاح 
أحدكم فى روية شىء من البداية؛ ولذلك فسنبداً بالتدريب على 
الاسترخاء وإراحة العين الخارجية؛ حتى تتمكن العين الداخلية من 
الرؤية وإذا كنا محظوظين؛ فسيرى البعض قبل نهاية الدرس». 

كان «هارى» يشعر بالحماقة وهو ينظر نحو الكرة البللورية 
الخالية؛ محاولا إبعاد أى أفكار عن رأسه ولكن هذا لم یفلم؛ 
بسبب أصوات «رون» و«هيرميون»؛ فتساءل: «هل رأيتما أى 
شىء؟» كان قد مر نحو ربع ساعة من الحملقة فى هذه الكرة, 
فقال «رون» ساخرا: «نعم.. هذه المنضدة تحترق». 

ثم همست «هیرمیون»: «هذه مضيعة للوقت» لقد كان من 
السمكة أن اتدیت عل شم مف آکتر من ذلك »: 

وضسدن ضوت الأسحاةذة ترا منم تاره هناك من يريد 
مساعدتى فى تفسير هذه الظلال التى تظهر فى الكرة؟». 

رد «رون» : «أنا لا أريد مساعدة, فالأمر واضح.. سيكون هناك 
الكثير من الضباب الليلة». 


۳۹۹ 


وانفجر الثلاثة ضاحکین, فاتجهت آنظار الجمیع نحوهم 
وقالت الأستانة «تریلاونی»: «انکم تفسدون اهتزازات 
الاستبصار هکذا». ثم اقتربت من منضدتهم ومالت نحو کرتهم. 
فشعر «هاری» بخفق قلبه؛ فقد كان یعلم ما سیحدت. 

وبالفعل همست الاستاذة «تریلاونی»: «هناك شیء.. ما هذا؟ 
شىء یتحرك.. ولکن ما هو؟». 

وكان «هارى» على استعداد أن يراهن بكل شىء لديه حتى 
غهدا مكفبةه الحديدة انها لن حكون اخبارا ظییه 

وتمعنت الأستاذة بعمق, ثم نظرت نحو «هارى» قائلة: 
«عزيزى.. إنه هنا وأوضح من ذى قبل. إنه يتقدم نحوك ويقترب.. 
انه الا...». 

وهنا صاحت «هیرمیون»: «أه.. أرجوك لیس هذا الکلب الاسود 
السخيف مرة أ 

ورفعت الأستاذة «تریلاونی» عینیها نحو «هيرميون» فى حين 
همس «بارفاتی» بشیء ما إلى «لافندر» قبل أن يحملقا بدورهما 
فى «هیرمیون» ونهضت الأستاذة «تریلاونی» تتفحص 
«هيرميون» بغضب واضح. ثم قالت: «أنا آسفة أن آقول إنه عند 
وصولك إلى هذا الفصل يا عزيزتى كان واضحا أنك لا تملكين 
ملكة فن التنبو الرفیم. فى الحقيقة أنا لا أذكر تلميذا عقله بهذه 
السطحية)»: 


۳۹۷ 


نهضت «هیرمیون» ودست کتاب «توضیح المستقبل» فى 
حقیبتها قائلة: «حستا.. حستا». ثم دفعت «رون» حتی كاد أن 
یسقط من فوق مقعده متابعة: «آنا آستسلم.. سأغادر المکان». 
ولدهشة الجمیع. ققد توجهت «هیرمیون» إلى الباب ورکلته 
بقدمها وهبطت السلم مبتعدة عن المکان. 

واستغرق الامر بضع دقائق حتی يعود التلامیذ إلى سابق 
هدوتهم. وبدا أن الأستاذة «تریلاونی» قد نسیت کل شىء عن ذلك 
الکلب. فابتعدت عن مائدة «رون» و«هاری» وهی تتنفس بقوة» 
وفجأة. صاح «لافندر»: «آوه.. أستاذة «تریلاونی».. لقد تذکرت 
اک اف وا دراک مد اين کا عند یی ااا 
سیغادر أحدنا المکان للابد! لقد قلت ذلك منذ وقت طویل». 

ابتسمت الأستاذة, ثم قالت: «نعم يا عزیزی, لقد كنت أعرف أن 
الانسة «جرانجر» ستترکنا..». 

بدا الانبهار الشديد على کل من «بارفاتی» و«لافندر» وغادرا 
مکانیهما حتی یقتربا منهاء وعاد «هاری» ینظر إلى الكرة 
البللفریه ولا فرق شوم :ذلك الضباب الا هن فتساءل فى نفسة: 
كل يكنا هه فل تدرط لاک aN‏ حرشي كان 
يحتاجه هو حادث جدید مع اقتراب المباراة النهائية. 

لم تكن إجازات عيد الفصح مريحة بالمرةء فلقد كان لدى 
تلاميذ الصف الثالث الكثير من الواجبات للقيام بها وبدا الجميع 
فى غاية الضجر.. وصاح «سيموس فينيجان» فى وسط الحجرة 


العامة: «آتطلقون على هذا اسم إجازة؟ إن الامتحانات مازالت 
بعيدة» فلماذا كل ذلك؟». 

ولكن لم يكن أحد لديه كم من العمل مثل «هيرميون» حتى 
يدون اة الیو قلق كاتت'هوانها الذراشیه أكتن هنآ أكد: 
فكانت دومًا آخر من يغادر الحجرة العامة فى المساء وأول من 
يصل للمكتبة فئ: الصباح التالى وأصبح لها ظلال أسفل عينيها 
مثل «لوبین»» وكل من يراها يظن أنها كانت على وشك البكاء. 

اه تشن فقن اندع العتماما فون غناو تة وباك بدا 
فعندما لا يكون لديه ما يعمله يتجه إلى كتب مثل «علم نفس 
الهيبوجريف» و«دراسة فى وحشية الهيبوجريف» ویقروها 
باهتمام شديد حتى أنه نسى أمر «كروكشانكس» وما فعله. 

اما «هارى»» فكان عليه الانتهاء من واجباته مع المواظبة على 
تدريبات الكويدتش يوميًا هذا بخلاف النقاش اليومى حول 
التخطيط مع «وود».. كانت المباراة قد تحدد لها يوم السيت 
التالى لاجازات عيد الفصح. وكان فريق «سليذرين» يتصدر 
المسابقة بفارق مائتى نقطة. وهو ما يعنى ‏ كما كان «وود» 
يذكر لاعبى فريقه باستمرار ‏ أن فريق «جريفندور» يجب أن 
يفوز بالمباراة بفارق أكبر من ذلك: حتى يفوز بالكأس. 

وهو ما يعنى آیضا أن عبء الفوز يقع على عاتق «هارى»؛ لأن 
إمساكه بالكرة يعنى الفوز بمائة وخمسين نقطة. وهو ما جعل 
«وود» يقول له باستمرار: «لذلك» فكل ما عليك هو الإمساك بها 


د 


إذا كان فریقنا متقدمّا بأكثر من خمسین نقطة, فقط لو كنا آکثر 
من خمسین نقطه يا «هاری» والا فزنا بالمباراة وخسرنا 
الكأس.. كل ما عليك هو الامساك بالكرة اذا کنا..». 

یو و و انش 

وكان جميع تلاميذ «جريفندور» فى غاية الاهتمام بالمباراة 
فهم لم یفوزوا بالكأس منذ عهد اللاعب الأسطورى «شارلی 
ويزلى» الذى كان يلعب فى مركز الباحت. ولكن «هارى» كان 
يشك فى أن يكون هناك من لديه رغبة قوية فى الفوز مثله» وقد 
كانت العلاقة بينه وبين «مالفوى» تمر بأحرج أوقاتهاء فمن 
تاحية كان «مالفوی» يذكر حادث قذف الطين علی رأسه فى 
«هوجسمید» أما «هارى» فلم ينس ما حاول «مالفوى» عمله فى 
المباراة الأخيرة ضد فريق «رافنکلو» ولکن حادث «باك بيك» كان 
أكثر ما یحفز رغبة «هاری» فى الفوز عليه آمام کل المدرسة. 

ولا یذکر آحد اقتراب. مباراة نهائية فى مثل هذا الجو المشحون» 
قمع انتهاء الإجازة وصلت حدة التوتر بين الفريقین إلى ذروتها 
وکان «هاری» أكثر من یعانی فى هذا الجو المشحون, فلم يكن 
ینتقل فى أحد الممرات الا ویتحرش به تلامیذ «سلیذرین» 
ویحاولون عرقلته. هذا بخلاف «کراب» و«جویل» اللذین کانا 
یتبعانه بمضایقاتهما آینما ذهب؛ مما جعل «وود» یصدر 
تعلیماته بان یصطحب آحدهم «هاری» آینما ذهب حتی لا 
یحاول تلامیذ «سلیذرین» التحرش به وایذاءه» ونالت الحماسة 


من جمیع التلامیذ؛ مما آدی إلى تأخر «هاری» على جميع دروسه 
بسبب أنه كان دومًا یسیر وسط زحام من زملائه. ومن جانبه 
فقن كان شار متا ستلافة ماه الحديدة اکر مق لام 
هو شخصیا؛ فحین لا یستخدمها یضعها بحرص فی صندوقه 
وکان یعود للبرج بين الحین والآخر؛ لیتأکد من وجودها. 

وفی ليلة المياراة لم يهتم آحد بأى عمل عادی حتی 
«هیرمیون» ترکت کتبها قائلة: «لا آستطیم أن آرکن». 

فقد كانت هناك جلبة كبيرة بذل معها الصبية المتالیون جهدا 
ماه و ها ا و وو تنم ی الكل 
الأركان ممسکا بنموذج مرسوم لملعب «الکویدتش» وهو یتمتم 
لنقسه.. آما «هارى». فقد كان یجلس مع «رون» و«هیرمیون» 
یفکرون قى الغد ویتناقشون فی. خوف «هاری» من المباراق 
فقالت «هیرمیون»: «سیکون کل شیء على ما برام». 

وقال «رون»: «إنك تملك السهم الناری!» فأجاب «هاری» وهو 
یشعر بتقلص معدته: «نعم»» وجاء الأمر کالنجدة له عندما صاح 
«وود» من مکانه: «أعضاء الفریق يجب أن یناموا الآن» ولم ینم 
«هارى» جیدا فى هذه اللیلة. لقد حلم آنه تأخر فى توش وان 
ون گان تیه :رامق كتت؟ انق احسظورنا لالاسكعاقة 
ب «نيفيل» بدلا منك ثم حلم أن «مالفوى» وباقى أعضاء 
«سليذرين» وصلوا إلى المباراة. وكل منهم يركب تنينًاء أما هو 
فقد كان يحاول الفرار من لهب التنين الذى يركبه «مالفوى» 


عندما اكتشف أنه نسی أن یحضر السهم الناری معه. وسقط من 
آعلی لیستیقظ فزعًا. 

ومضت بضع ثوان قبل أن يدرك «هاری» أن المباراة لم تبداً بعد. 
وأنه آمن بفراشه» وآن فريق «سليذرين» لن يصرح لهم باستخدام 
التنين فى الملعب. وكان يشعر بالعطش الشديد.. وبمنتهى الهدوء. 
خرج من مکانه وذهب ليصب لنفسه بعض الماء من جانب 
النافذة. فوجد الهدوء مخیمّا على المكان حتى الرياح كانت ساكنة 
كما لو أن كل شىء يوحى بأن ظروف المباراة مواتية تمامًا 
ومثالية. وأعاد الكوب الفضى إلى مكانه. وكان على وشك أن 
يستدير ويعود إلى فراشه عندما رأى ظل حيوان على جانب الکوب. 
فأسرع نحو النافذة وهو يخشى ا يكون ذلك هو الکلب الأسود 
الذى أخبرته به «تريلاونى».. فليس الآن.. ليس قبل المباراة. 

راح يدور بعينيه فى المکان» حتى رأه عند حافة الغابة» 
وبالطبع لم يكن الکلب. وتنهد «هارى» فى راحة عندما رأى ذلك 
اذيل الجر ققد كان ركوو كشا نكسن ولگ هل کان 
«كروكشانكس» فقط؟ واقترب من زجاج النافذة مرة أخرى. 

كان واثقا أنه رأى شيئًا آخر يتحرك وسط ظلال الأشجار. كلبًا 
اتود “عملا فا سیر كين ا ها ر یه ا نش کوک تک اذا 
يعنى ذلك؟ فإذا كان «کروکشانکس» يستطيع رویته» فكيف يكون 
نذيرًا يموت «هارى»؟ 

وهمس «هارى»: ««رون».. «رون».. استيقظ». 


- «هاری؟». 

- آرید أن تخبرنی إن كنت تری شیا». 

غمغم «رون» بصوت ناعس: «إن المکان مظلم تمامایا 
«هاری».. ماذا ترید؟». 

آجات «هاری»: «هفا..». 

وغاد بتظر من النافدة ليحن أن «کری‌کشا نکس» وذلك الکلت قن 
E‏ ها مس IE‏ تاه اب تسا 

ووسط تساولاته آخبره صوت تنفس «رون» المرتفم آنه عاود 
النوم مرة آخری. 

وفی الیوم التالی. دخل «هاری» مع باقی آعضاء فریق 
«جریفندور» إلى البهو العظیم لیقابلوا بتصفیق کبیر. ولم یصدق 
«هارى» نفسه عندما رأى تلامیذ «هافلباف» و«رافنکلو» 
یصفقون معهم. آمّا تلامیذ «سلیذرین» فقد راحوا یتهامسون 
عندما مروا بجوار منضدتهم. ولاحظ «هاری» أن «مالفوی» كان 
أكثر شحوبا من ذی قبل. 

وقضی «وود» طوال وقت الافطار يدعو أعضاء فریقه إلى 
تناول الطعام دون أن یمس هو أى شىءء وبعد انتهاء الافطار 
آسرع إلى الملعب. فکان آول من وصل الیه حتی یتصور ظروف 
المباراة. وعند مغادرتهم البهو العظیم راح الجمیع یصفقون من 
جدید. وقابل «هارى» «تشو تشانج» التی حیته قائلة: «حظ 
سعید.. لا توجد رياح الیوم والشمس مشرقة وهذا قد یعوق رويتك 


كد 


فاحترس.. إن الأرض جفت وهذا سيعطيك قوة الانطلاق».. وشعر 
«هاری» بالدماء تتصاعد إلى وجنتیه. وکان «وود» قى الملعب. 
ومن خلفه باقی الفریق حتی رآوا الأبواب الأمامية للقلعة تفتح. 
ویخرج منها باقی التلامیذ فصاح: «الی غرف تبدیل الملابس». 

ولم يتكلم آحد أثناء ارتداء ملابس اللعب» وبعد قلیل قال «وود»: 
«حستا.. لقد حان الوقت.. هيا بنا». 

ووصلوا إلى الملعب وسط موجه من الضجیج. وکان ثلاثة 
أرباع المتفرجين يحملون أعلام «جريفندور» مع ذلك الأسد 
وسطهاء ویحملون اللافتات التى كتب فوقها عبارات التشجيع 
للفريق. وخلف مرمى فريق «سليذرين» كان هناك مائتا شخص 
متفه اكرات ا ن أعلام فريقهم» وفى الصف 
الأمامى جلس الأستاذ «سناب» مرتديًا زيًا أخضر مثل الجمیم. 
وعلى وجهه ابتسامة رزينة. 

وصاح «لى جوردان» الذى يقوم بدور المعلق كالمعتاد: «وها 
هو فريق «جریفندور»: «بوتر» .. «بيل».. «جونسون».. «سبينيت».. 
«ويزلى».. «ويزلى».. و«وود».. أفضل مجموعة شهدتها 
«هوجوورتس» فى السنوات القليلة الماضية». 

وبالطبع. فقد قوبل هذا المديح باعتراض مشجعى «سليذرين» 
حتى قال «جوردان»: «وها هو فريق «سليذرين» بقيادة كابتن 
«فلينت» الذى أجرى بعض التعديلات بالتشكيل توحى باهتمامه 
بالحجم أكثر من المهارة..». 


وعادت آصوات مشجعی «سلیذرین» تعترض على ما یقوله 
بصیحاتها. وکان «مالفوی» هو آصغر أعضاء الفریق حجما». 

وصاحت مدام «هوتش»: «قائدا الفریقین تصافحا». 

واقترب «فلینت» و«وود» من بعضهما وتصافحا بقوة كما لو 
كان کل منهما یحاول تحطیم أصابع الآخر. 

اا تفوش تسوك اتقو وا منم عم كو فلگ 
اثنان.. واحد..». 

وارتفع صوت الصافرة وسط صیحات الجمهون عندما ارتفعت 
عصی اللاعبین عن الأرضء وشعر «هاری» بالهواء یلفح وجهه 
فنظر حوله لیری «مالفوی» خلفه باحقا عن الکرة» وارتفع صوت 
«جوردان»: «فریق «جریفندور» مستحوذ على الكرة و«الکوافل» 
مع «إليسيا» «سبینیت» فى اتجاه مرمی فریق «سلیذرین» و.. أه.. 
لقد قطعها «وارینجتون» من فریق «سلیذرین» وها هو «چورج 
ویزلی» ینقطعها مرة آخری وتعود إلى «جریفندور» هيا یا 
«انجیلینا».. وها هی .. عشر نقاط. لا شىء ل «جریفندور»!». 

وبعد دقيقة آخری, کادت «انجیلینا» تسقط من فوق عصاها 
عندما اصطدم بها «مارکوس فلینت» الذی اعتذر قن «أسف».. 
وصاح الجمهور بسبب ذلك. فعاد یقول: «آسف.. آنا لم آرها». 

قصاحت مدام «هوتش»: «ضربه جزاء لصالح «جریفندور».. 
وضربة آخری لصالح «سلیذرین» وبالطبع اعترض لاعبو 
«سلیذرین» على الحکم حتی توجهت «الیسیا»؛ لتنفیذ ضربة 


۳۰۵ 


الجزاء وبالفعل سجلتهاء فصاح «جوردان»: «نعم.. لقد سجلتها.. 
عشرون مقابل لا شیء»» واستدار «هاری» بعصاه بحدة لیری 
ليقت الم كان لا يرال توت وها امنطومت: براسة”عهنا 
«فريد ويزلى» ثم انطلق إلى المرمى ليرى.. «حارسا متميرًا.. وها 
هى ضربة قوية وصعبة.. صعبة للغاية.. نعم.. أنا لا أصدق.. لقد 
آنقذها!». ۱ 

وعاد «هاری» إلى مکانه شاعرا بالارتیاح وهو یبحث عن 
الک حه اول تن ها ات وال وتارس لامعا 
حتی يحصل فريق «جریفندور» على خمسين نقطة أو أكثرء عاد 
«جوردان» يقول: ««جريفندور» مستحوذ على الكرة.. لا.. أصيح 
فريق «سليذرين» هو المستحوذ.. لا.. عاد «جريفندور» یستحوذ 
وها هی الکوافل مع «کاتی بیل».. ولکن «الکوافل» صدم رس 
«کاتی» التی فقدت توازنها فى الهواء وحاولت البقاء فوق 
عصاهاء ولکنها فقدت الکواقل لترتفع صافرة مدام «هوتش» 
التی راحت تصرخ فیهاء وبعد دقيقة آخری» سجلت «کاتی» 
ضربه جديدة. كان «هاری» یشعر باثارة شديدة» كان يرى الكرة 
الذهبية بجوار المرمیء ولکنه لا يجب أن یتقدم نحوها حتی الآن 
ولو رآها «مالفوی». 

وبحركة خداع ذكيتة. آسرع «هاری» نحو مرمی فریق 
«سلیذرین» وبالفعل نجحت خطته» فقد أسرع «مالفوی» خلفه 
وهو یفکر آن «هاری» قد رأى الكرة الذهبية.. وفجأة. شعر 


«هاری» أن «بلادجر» يمر بجانبه موجها من «تيريك» ضارب 
فریق «سلیذرین» العملاق. فأفلت منها «هاری» فى آخر لحظة.. 
وبعدها شعر بواحدة آخری موجهة من «بول» ضارب «سلیذرین» 
الآخر فارتفع «هارى» لاعلی مغیرا اتجاهه, فارتبك کل من 
«ديريك» و«بول» وكادا أن يصطدما ببعضهما البعض. 

صاح «جوردان»: ها.. ها!!! صبيان سيئان.. ستحتاجان إلى 
الاستيقاظ مبکرا حتى تستطيعا هزيمة سهم ناری! وها هو 
«جريفندور» يستحوذ مرة أخرى عندما حصل «جونسون» على 
«الكوافل».. ولكن .. ها هو «قلینت». لقد استحوذ عليها واتجه نحو 
مرمی «جریفندور».. هیا.. «وود».. تصدی لدي 

ولکن «فلینت» سجل؛ فخمدت صیحات مشجعی «جریفندور» 
وثارت صیحات مشجعی «سلیذرین». ولم یتمالك «جوردان» 
نفسه مما آدی إلى ابعاد الاأستاذة «ماکجونجال» لمکبر الصوت 
هه فا ع قاتا مق أسفاذة ابا سره 
آخری.. حستا.. لقد آصبحت النتيجة تقدم «جریفندور» بثلائین 
نقطه مقابل عشر نقاط لفریق «سلیذرین». 

بدأت المباراة تتحول إلى مباراة خشْنة, فلاعبو «سلیذرین» 
لجأوا إلى آسالیب غير شريفة فى اللعب. وبالطبع فقد اضطر 
لاعبو «جریفندور» الرد علیهم. واختفت الكرة الذهبية مرة آخری 
وظل «هارى» مترقبالهاء حتی سجلت «کاتی» عشر نقاط؛ 
لتصبح النتيجة خمسین نقطة مقابل عشر نقاط لصالح 


«سلیدرین»». وزادت صیحات الجماهیر حتی استطاعت 
«انجیلینا» تسجیل عشر نقاط آخری لتصبح النتيجة ستین مقابل 
عشرء ولکن بعد دقائقء استطاعت «الیسیا» الاستیلاء على 
«الکوافل» بعد ارتدادها من «فرید ویزلی» وسجلت عشر نقاط 
آخری؛ لتصبح النتيجة سبعین مقابل عش 

وارتفع صوت, صیحات مشجعی «جریفندور» آکثر, لقد أصبح 
«جریفندور» متقدمّا بفارق ستین نقطة. ولو استطاع «هاری» 
الإمساك بالکرة الآن فستصبح الكأس من نصیبهم. وکان 
«هاری» يشعر بمئات العیون التی تتبعه وهو يدور فى الملعب. 
ومن خلفه «مالفوی» حتی رآها.. لقد كانت تلمع فوق رأسه 
بعشرین قدماء فانطلق «هاری» وهو یسمع صوت الهواء فى 
آدنیهمن فرط سرعته ومد يده ولکن فحاه شعن ان ل عصا السهم 
الناری مداه تبطیع. فنظر حوله فی ع لیجد «مالفوی» ممسکا 
بذیل عصاه ویجذبها للخلف. 

وکان «شقازض» فى شده افضت ترجه أنه خاول سرت 
«مالفوی». ولکنه لم یستطع أن یصل الیه. ورغم الاجهاد الذی 
نال من «مالفوى» فان عینیه كانتا لا تزالان تلمعان فى شراسةء 
فقد استطاع أن یفعل ما يريده.. لقد اختفت الكرة مرة آخری. 

وصاحت مدام «هوتش» فى غضب: «ضربه جزاء.. ضربة جزاء 
لصالح «جریفندور». آنا لم آر مثل هذه الأسالیب من قبل». 

وراح «جوردان» یصیح فى غضب: «أنت تغش آیها الوغد.. يها ال...». 


ولم تهتم الأستاذة «ماکجونجال» بأن تشیر له بأن یصمت. 
فقد كانت تلوح بقبضتها نحو «مالفوی» وقد سقطت قبعتها وهی 
تصیح بدورها بشراسه. 

وتصدت «الیسیا» لضربه الجزاء ولکن شدة غضبها جعلتها 
تخطی الهدف ببضع آقدام» لقد بدا لاعبو «جریفندور» یفقدون 
ترکیزهم آما لاعبو «سلیذرین» فقد ارتفع آداوهم بسبب الخطاً 
الذی ارتکبه «فالفوی»: فعاد «جوردان» یقول: «سلیذرین» 
مستحوذ» ویتجه نحو المرمی» وها هو «مونتاج» یسجل النتیجه 
الان سبعین مقابل عشرین. 

الآ اه هار یم ماه ماقو فى کل گان قا 2 
«ابتعد ابتعد يا «بوتر»» ولکنه لم یستطع الافلات منه. 

عاد صوت «جوردان» يرتفع: «لقد حصلت «انجیلینا جونسون» 
على «الکوافل» وها هی تتقدم هیا يا «انجیلینا».. هیا. 

وعندما نظر «هاری» حوله وجد کل لاعبی «سلیذرین» ما عدا 
«مالفوی» یسرعون فى اتجاه «انجیلینا» لیسدوا آمامها الطریق. 
وفکر «هاری» سريعاء فانطلق بأقصى سرعة فى اتجاههم. وکان 
آزیز سرعة عصاه سببا فى تفوقهم وابعادهم عن طریق 
«انجیلینا» فعاد «جوردان» یصیح: «ها هی تسجل.. ها هو 
«جریفندور» یتقدم بتمانین نقطة مقابل عشرین نقطه لصالح 
«سلیذ‌رین». 

عا هاري تسه العف وف سین اا اة و لكك ك 


۳۹ 


یلبث أن رأى ما جعل قلبه یخفق بشدة.. لقد رأى «مالفوی» 
یهبط لأسفل وعلی وجهه نظرة انتصار» وعلی بعد خطوات كان 
هناك ذلك البریق الذهبی. وبالفعل انخفض «هاری» بعصاه 
متجها نحوه. ولکنه كان بعیدا. فراح یحفز نفسه صائحا: 
«هیا.. هیا.. هیا». ثم مال بعصاه لیهرب من «بلادجر» كاد أن 
یصدمه وقد اقترب من «مالفوی» ودفم نفسه؛ للأمام لیزیح 
ذراع «مالفوی» و... 

«نعم!». 

ونهض لیری الملعب یکاد ینفجر. والكرة الذهبية بين يديه 
وهی تخفق بجناحیها الصغیرین. 

ورأى «وود» يسرع نحوه. والدموع تغرق عینیه. وما إن وصل 
إليه حتی عانقه بقوة وشعر «هاری» بکل من «فرید» و«چورچ» 
خلفه. ومن حوله أصوات كل من «انجیلینا» و«کاتی» و«إليسيا»: 
«لقد فزنا بالکاس. فزنا بالكأس.. فزنا بالکاس»: 

ثم راح الجميع يصيحون فى فرح شدید. ومن حولهم بدأت 
موجات المتجهين تندفع نحوهم وأيديهم على ظهورهم. وشعر 
«هارى» بالارتباك وسط کل هذه الصیحات حتی حملهم 
المسشجعون على أكتافهم» ونحو اليمين رأى «هاجرید» یصیح: 
«نعم.. نعم يا «هاری».. اهزمهم.. انتظر حتی آخبر «باك بيك»..». 

وفی الجانب الاخر, وجد «بیرسی» یقفز فى فرح حقیقی وقد 
نسی کل شىء عن مظهره ووقاره» آما الاأستاذة «ماکجونجال» 


aE, 


فکانت تبکی أكثر من «وود» وتمسح عینیها باستخدام أحد آعلام 
«جریفندور» العملاقة, وهناك كان «رون» و«هیرمیون» 
یحاولان الوصول له وسط کل هذا الزحام؛ وقد خانتهما الکلمات 
وهما یشاهدان «هاری» یتجه نحو «دمبلدور» الذی وقف منتظرا 
مع كأس کویدتش العملاقة» وما إن حملها «وود» حتی مررها 
إلى «هاری» الذی ما إن حملها حتی شعر أنه یستطیع أن یقدم 
للعالم آفضل تعويذة تقضی على أى حارس یظهر فى مواجهته. 


* تيئر ترا 


استمر الاحتفال ب«هاری» والفوز بالکأس أسبوعًا على الأقلء 
حتی بدا الطقس وكأنه یحتفل بالفوز, فمع اقتراب شهر یونیو 
آصبح الجو مشرقا واختفت الغیوم وشعر الجمیم برغبة فى اللعب 
خارج الفصول والاستمتاع بمشاهدة البحیرة» ولکنهم لم 
یستطیعوا ذلك؛ فقد اقتربت الامتحانات ویدلاً من التسکم فى 
الخارج كان علیهم البقاء داخل القلعه واجبار عقولهم على 
الترکیز فى المذاكرة رغم نسیم الصيف الذی يمر عبر النوافن, 
حتی «چورچ» و«فرید» کانا یعملان آما «بیرسی» فکان یستعد 
للاختبار المؤهل لأعلى شهادة دراسية تعتمدها «هوجوورتس». 
فقد كان یحلم بالعمل فى وزارة السحر وهو ما یتطلب درجات 
مرتفعة للغاية؛ فأصبح جادًا ویعاقب کل من یخرج الحجرة 
العامة عن هدو ئها بعقویات شدیدة. ولکن الحقيقة أن الشخص 
الوحید الذی یفوق «بیرسی» فى حرصه على التفوق هو 
«هیرمیون». 

وقد اقتنع «هاری» ودرون» بعدم جدوی سوالها عن كيفية 
حضورها لأكثر من فصل فى وقت واحد. لکنهما لم یصدقا ذلك 
الجدول الذی صممته لنفسها فی الامتحانات» فقد كان العمود 
الأول یقول: 


۳۲ 


الأحد: 

الساعة 9 فلك 

الساعة ٩‏ تحول 

غداء 

الساعة ١‏ تعاويذ 

الساعة ۱ رموز قديمة 

فان رونم كاكلا وممر هنون فل أن ان دمن ان هده 
المواعية فة 

صاحت فيه رغم أنه كان يتكلم بحذر؛ خشية إزعاجها: «ماذا؟ 
نعم.. بالتأكيد». 

فقال «هارى»: «وكيف ستودین امتحانين فى وقت واحد؟». 

أجابته: «هل قرأ أحد منكما كتاب دراسة معانى الأعداد السحرية؟». 

أجابها: «رون»: نعم.. لقد استعرته من قبل». 

وقاطعها وصول «هيدويج» وفى متقارها رسالة مطویه. 
تناولها «هارى» وفضها قائلا: «إنها من «هاجريد».. لقد تحدد 
اليوم السادس لاعدام «باك بيك»». 

فقالت «هیرمیون» وهی تبحث عن أحد کتبها: «إنه الیوم الذی 
سننهی فيه امتحاناتنا». وتابع «هاری» قراءة الخطاب: 
«سیحضرون للتنفیذ واحدا من وزارة السحر ومنفذ الحکم». 
ونظرت له «هیرمیون» دون أن تنطق لوهلةء تم قالت: «مل 
آحضروا منفذ الحکم. هذا يبدو كما لو کانوا قد قرروا التنفیذ». 


۳۱۳ 


آجاب «هاری» بهدوء: «نعم.. لقد قرروا». 

صاح «رون»: «لا یمکن.. لقد قضیت وقنًا طویلاً فى القراءة من 
اخله ولا يكن ان اهلوا کل ذلك 

ولکن «هاری» كان لدیه شعور مرعب أن اللجنة قررت ذلك 
بالقغل بخت: اتو السون و هلفو ند اخظ أن زدراكي» قن 
استفاق میت اه مةه آ یی الذض یاهب فود 
«جریفند ور»» فکانت تعلیقاته التی یلقیها على مسامع «هاری» 
توكد أنه عرف أن مسألة «باك بيك» قد انتهت وأنه سیعدم. 
ولاشك أنه كان فخورًا بنفسه بعد ما فعله. وكل ما استطاع 
«هارى» أن يفعله هى محاولة تجنب لكم «مالفوى» فى وجهه. 
مثلما فعلت «هيرميون» من قبل» وكان آسوأً ما فى الأمر هو آنهم 
لم يملكوا الوقت الذى يستطيعون فيه الذهاب لزيارة «هاجريد» 
وذلك بسبب إجراءات الأمن الصارمة الجديدةء وبالطبع فان 
«هارى» لم يكن يجرو على الذهاب لإحضار عباءة الإخفاء من 
اتقل تال السا جر دا الكدن الواحدة: 

بدأ أسبوع الامتحانات وعم صمت غير طبیعی القلعة وآنهی 
الصف الثالث امتحان التحول فى وقت الغداء وراحوا يناقشون 
النتائج وصعوبة الأسئلة التى تضمنت تحويل براد شاى إلى 
سلحفاأة. وراحت «هيرميون» تحكى عن سلحفاتها وكيف 
كانت رائعة, وكان من آقوالهم: «هل تتنفس السلحفاة 
البخار؟». 


لفات باه ايراد نولا میا شل ی أو وهای 
ستقل یسیب ذلك؟». 

وبعد الغداء. عاد الجمیع إلى آعلی من أجل امتحان التعاوی. 
وکانت «هیرمیون» على حق, فقد اختبرهم الأستاذ «فليتويك» 
فى التعاویذ المبهجة واستطاع «هاری» أن ینفذ تعویذته بالکاد. 
آما «رون» الذی ,كان يشاركه؛ فقد انتهی به الأمر إلى ضحك 
هیستیری» واضطر إلى الدخول فى حجرة خالية لمدة ساعة قبل 
أن يعود لتنفیذ تعويذته.. وبعد العشاء. آسرع التلامیذ إلى 
الحجرات العامة لیس من آجل الراحة وانما لمراجعة مادة العناية 
بالمخلوقات السحرية والوصفات والفلك. 

وکان «هاجرید» فى حالة غير طبيعية أثناء الامتحان» وکل ما 
فعله هو تقدیم مجموعه من كائنات «فلوبر وورم» وإخبار 
التلامیذ بأن کل ما علیهم هو الاحتفاظ بها على قید الحياة لمدة 
ساعة, وبالطبع فقد كان أسهل امتحان هرو كما ات مه كار 
من «هارى» و«رون» و«هيرميون» فرصة الحديث مع «هاجريد» 
الذی قال لهم: ان «باك بيك» یشعر بالاکتثاب. لقد تعاونا نينا 
ولکن. سنری بعد غد بطريقة أو بأخرى». 

وکان هناك امتحان وصفات بعد الظهر الذی كان عارثه مقارنه 
بذلك الاختبار الذی قدمه لهم «هاجرید». ولم یستطع «هاری» 
ةو حارف سای با موی اوه ان و کم رقم 
شيئًا يشبه الصفر على ورقته قبل أن یبتعد. آما اختبار الفلك. 


۳۹۹ 


فکان فى منتصف اللیل وعلی قمة آبراج القلعة. أما یوم الأربعاء 
فكان موعد تاريخ السحر واستطاع «هاری» أن یکتب کل شىء 
آخبره به «فلورین فورتیسیکو» عن ساحرات العصور الوسطی. 
وبعد ظهر نفس الیوم. عادوا إلى الحجرة العامة مرة آخری. وفی 
صباح یوم الخمیس. کان موعد اختبار الدفاع ضد فنون الظلام. 
وکان الاستاذ «لوبین» قد آعد اختبارّا غير عادی. فکان علیهم 
الخوض فى بركة میاه وسط عشرات من القبعات الحمراء وکائنات 
«هنکس بانکس» ویجب علیهم تجنب المسارات الخاطئة حتی 
یصلوا إلى نهاية مسارهم ویقاتلوا «بوجارت» جدیدا. 

تمتم «لوبین»: رائع يا «هاری».. درجه نهائیه. 

واستدار «هاری» سعیدا بأداكه حتی یتابع «رون» 
و«هيرميون». آما «رون» فقد آدی آداء جيدًا حتی ضلله أحد 
كائنات «هنكس بانکس» وأوصله إلى مکان عمیق, آما 
«هیرمیون» فقامت بکل شیء كما ینبفی حتی وصلت إلى مرحلة 
«بوجارت» فراحت تصرخ وهی ترکض خارج الصندوق: 
بروفیسور «ماکجونجال!». 

آجابت وهی تلهت: «لقد... لقد قالت اننی أخفقت فى کل شیء». 

واستغرق الأمر بعض الوقت حتی هدأت «هیرمیون» وعاد کل 
من «هاری» و«رون» إلى القلعه ودرون» لایزال یضحك على 
ازیو ی وا روخ ریاس ات سک اراسشتانه 
«ماکجونجال» ولکنه توقف عندما ری ذلك المشهد الذی كان 


۳۹۹ 


فى مواجهتهماء كان «کورنلیوس فودج» مرتدیا عباءته 
المخططة ویحدق فى «هاری» قبل أن یتساءل: مرحبا يا 
زاس اوه لک من اكد ها قاس الیش كزلك؟ 
فاکتعا انا 

اسأب رارع یت 

ولأن «رون» و«هيرميون» لا يستطيعان الحديث مع الوزیر, ققد 
تراجعا إلى الخلف. 

وقال «فودج» وهو ينظر نحو البحيرة: يوم جمیل, يا للأسف.. 
یا للاسف! 

وتنهد بعمق وقال ل«هاری»: اننی هنا فى مهمه كريهة. لقد 
طلبت اللجنة شاهدّا على اعدام «الهیبوجریف.». 

ولأننى كنت آزور «هوجوورتس»؛ للتحقق من حادث «بلاك». 
فقد كان من الضرورى أ' ن أشترك فى الأمر. 

اما ورین مها تلا هل يعت الك أن اد موق كتفي 

آجاب «فودج» وهو ینظر نحو «رون»: «لا.. لا.. إن الموعد 
المحدد هو بعد ظهر الیوم». وقبل أن يعاود حديثه ظهر ساحران 
أمافيها: خم رها نصا عم اعخناء هذه :اللحنة» را نما 
کانا یتجهان نحو کوخ «هاجرید» وأحدهما یقول: «يا إلهى لقد 
صرت كبيرًا جدًا على ذلك.. انها الساعة التانية. آلیس كذلك يا 
«فودچ»؟». أما الساحر الآخر وكان ذا شارب آسود. فقد كان 
يعبث بشىء ما أسفل ملابسه. وعندما نظر «هارى» وجد إصبعه 


۳۹ 


یتحسس فاا لامعة, وفتح «رون» فمه؛ لیقول سشيئًا ما ولکن 
«هیرمیون» لکزته بقوة وهی تشیر برآسها نحو بهو الدخول, ثم 
قالت: ««رون».. إن والدك يعمل فى وزارة السحرء ولا یمکن أن 
تتکلم مع رئيسه بهذه الصورة». 

کیره تكسي کاب هي کاب ال مس ذلك 
تابعت قائلة: «مادام «هاجرید» یناقش الأمر بشکل لائق هذه 
الا یمین هدام ان بيك 

ولکن «رون» كان یعرف أن «هیرمیون» غير مقتنعة بما تقول 
ومن حولهما كان الجمیم یتحدئون آثناء تناول الغداء وینتظرون 
نهایه الا متحانات بعد ظهر الیوم. ولکن «هاری» و«رون» 
و«هیرمیون» کانوا غارقین فى القلق بشأن «هاجرید» و«باك 
بیك» وکان آخر امتحانات «هاری» ودرون» هو امتحان التتبق 
أا الست ل«هیرمیون» فکان امشخان الدراستنات الشافة 
وصعدوا معا حتی ترکتهما «هیرمیون» فى الطابق الاول آما 
«هاری» و«رون» فتابعا صعودهما حتی الطابق السابع حیث 
كان العدید من زملائهما یجلسون على السلم المؤدى لفصل 
الاستاذة «تریلاونی» فى محاولة لمراجعة آخيرة. حتی قال 
«نيفيل»: «إنها ترى كلا منا على حدة.. هل سبق لأحدكما روية 
أى شىء فى الكرة البللورية؟». 

EN 

كان «هارى» يعلم أنه يحسب الوقت المتبقى على بداية تنفيذ 


۳۸ 


حکم «باك بيك». وکل حین كان یهبط أحد التلامیذ من الفصل 
ويسأله باقی التلامیذ عن السوّال الذی سألته له ولکنهم جميعًا 
رفضوا الاجابة وقال لهم «نیفیل»: «انها تقول إن باستطاعتها 
روّية أى شخص یخبرکم وإذا آخبرتکم فسأتعرض لحادث 
مروع». 

فقال «رون»: «يا له من أمر رائع.. هل تعرفء لقد بدأت أظن أن 
«هيرميون» كانت على حق؟». 

قال «هارى» وهو ينظر لساعته التى تشير إلى الثانية بالفعل: 
«نعم». 

وعادت «بارفاتی» وهی NT‏ فا شا 
و«رون»: «لقد آخبرتنی أن کل ما فعلته كان صحيحاء لقد رأيت 
آشیاء كثيرة و.. حستا.. حظ سعید. ثم سرعت نحو «لافندر» 
وتبعها صوت الأستاذة «تریلاونی»: «رونالد ویزلی»» نظر «رون» 
نحو «هاری» وصعد السلم الفضی لیبقی «هاری» هو التلمیذ 
الوحید المنتظر للاختبار» فجلس وهو مستند إلى الحائط وعقله 
مشغول ب-«هاجرید». 

وآخیرا وبعد حوالی عشرین دقيقة. ظهر «رون» من آعلی السلم 
وهو یقول: «هراء.. لم آر ى شىء؛ لذلك فقد اختلقت بعض الا شیاء 
ولکننی لا أظن آنها اقتنعت رغم...». 

قال «هاری» عندما سمع صوت الأستاذة «تریلاونی» تنادی 
باسمه: «سأراك فى الحجرة العامة». 


و 
٩ ١5‏ 
يد 

E e 


كانت حجرة البرج أكثر حرارة من ذى قبلء الستائر مسدلة 
والنیران مشتعلة والرائحة نفسهاتملاً المکان؛ مما جعل 
«هاری» یسعل وهو يمر بين صفوف المقاعد حتی وصل إلى 
المنضدة التی تجلس علیها الاأستاذة «تریلاونی» وأمامها كرة 
بللورية. 

انحنى «هارى» نحو الكرة وحدق بها بشدة قبل أن تقول 
واه أن تفن تا تخر بار :داكليا...خلاما 
يكفيك من الوقت»». واستمر «هارى» فى النظر وهو يأمل أن يرى 
شيئًا غير هذا الضباب الأبيض لكنه لم ير شينًاء حتى تساءلت 
الأستاذة «تريلاونى»: «حستًا.. ماذا ترى؟». 

وفكر «هارى» فى أن يفعل مثلما فعل «رون». فقال: «إيه.. إيه.. 
ل 

فت الأستكاذة ورادا م :نكن ادن 

وکان «هاری» مشغولا بقضية «باك بيك» فقال: «هیبوجریف. 

قالت الاأستاذة «تريلاونى» وهی تطالع تلك الرقعة الجلدية 
المقرويةة ی و تیا وی ا ا نهک 
ل«هاجريد» المسكين ومشكلته مع وزارة السحر.. انظر أكثر.. هل 
تری «الهیبوجریف».. هل مازال رأسه موجودًا؟». 

ابو نز 

تساءلت الأستاذة «تریلاونی»: «هل أنت واثق؟ هل أنت واثق يا 


عریری؟ ۹۹ 


ألا تراه یتلوی فوق الأرض ویجواره شخص يحمل فأسا؟ 

قال «هاری» وقد بدا يشعر بالاعیاء: «لا». 

غناك N E‏ مها لا ایکا 

آجابها وهو يأمل أن ینتهی الاختبار سریعا ویهرب من حرارة 
الغرفة: «لا.. انه يبدو بخیر.. ویطیر بعیدا». 

فزفرت الأستاذة «تریلاونی» قائلة: «حسنا.. يا عزیزی.. یکفی 
هذا.. إن الأمر مخیب للآمال ولکنك فعلت کل ما تستطیع». 

وسمع یو امک اه وی رش الليلة: 

واستدار «هاری» لیری الأستاذة «تریلاونی» وقد ارتبکت 
وفمها نصف مفتوح. فقال: «معذرة». 

رأى الاأستاذة «تریلاونی» لم يبد علیها آنها سمعته وبدأت 
عیناها تدوران. فشعر «هاری» بالفزع. وتردد قليلا وهو یفکر 
فى الاسراع إلى المستشفى؛ حتی یخبرهم بما یحدث ثم تحدثت 
أا اة من :نو که الوح والنكتلف: فلا كن شر ا 
والقاته لن :مهي | وا أصدفات. و وکا ا ا 
طوال اثنى عشر عاماء والليلة وقبل منتصف الليل سيتحرر 
ویلحق بسیده.. سینهض السید مره ات بمساعدة خادمه.. 
أعظم.. وأکثر شراسة من ذی قبل.. الليلة.. قبل منتصف اللیل.. 
سینطلق الخادم؛ لیلحق بسیده». 

ثم سقطت الأستاذة «تریلاونی» على المنضدة وصوتها 
یتحشرج بشدة» ثم فجأة رفعت رأسها بقوة مرة آخری قائلة: 


i 


«آسفة للغاية يا صغیری.. إن الجو حار الیوم كما تعلم.. لقد نمت 
لدقيقة..». 

ونهض «هارى» وهو لايزال يحدق بهاء فتساءلت: «هل هناك 
E‏ 

آجابها: «لقد... لقد آخبرتنی أن و A E‏ وان 
سینهض مرة 5 7 وان ن خادمه سیعود الیه..». 

نظرت له «تریلاونی» بدهشة» ثم تساءلت: «القائد؟! انه الذی لا 
يحب أن ننادیه باسمه! عزیزی الصغیر, هذا شىء لا یقبل المزاح. 
سینهض مرة آخری!». 

عاد «هاری» یقول: «ولكنك قلتها لتوك.. لقد قلت لك..». 

مات تقول اظن انك نعف اها ها عرد :فاخا لا اظن أن 
باستطاعتی التنبوٌ بمثل هذا الشىء!». 

قاط وف رین تسه وور يها كل شخ فلا 
الأستاذة «تریلاونی» تتلو هذه النبوءع؟ أم أنها مجرد فكرة منها؛ 
لانهاء الدرس بطريقة مؤثرة؟» وبعد خمس دقائق. كان يعبر 
مدخل برج «جریفندور» وصدی کلمات الأستاذة «تریلاونی» 
لایزال یتردد فى آذنیه فى حين كان باقی التلامیذ یتجهون إلى 
الجانب المضاد سعداء بحریتهم. ومع الوقت وصل للحجرة 
اا نکی كناف تية خا آلا من زونه و وون 
الجالسین فى ركن الحجرة. فقال: «لقد... لقد آخبرتنی الاستاذة 
«تریلاونی» لتوها..». 


ولکنه توقف عن کلامه لما رأى وجهیهماء ثم قال «رون»: لقد 
انتهی «باك بيك» وأرسل لنا «هاجرید» هذه. 

وکانت الرسالة جافة هذه المرة, فلا توجد دموع تغرقها ولکن 
بدا أن يده كانت ترتعش وهو یکتبها: 

ولقد خسرت القضية وسينفذ الإعدام عند غروب الشمس, لا شىء 
يمكنكم أن تفعلوهء لا تحاولوا الحضورء فلا أريد أن تشاهدوا هذا. 

«هاجريد» 
وا > 

قال «هارى» على الفور: «يجب أن نذهب.. لا يمكن أن نتركه 
وحده فى انتظار تنفيذ الحكم». 

قال «رون» وهو ينظر من النافذة: ولكن.. غروب الشمس!.. لن 
يسمح لنا.. وبالأخص أنت يا «هارى». 

وغاص «هارى» برأسه بين كفيه مفکرا: «لو أننى فقط آملك 
عباءة الإخفاء..». 

تساءلت «هيرميون»: «وأين هى؟». 

آخبرها«هاری» أنه تركها فى الممر السرى تحت تمثال 
الساحرة ذات العين الواحدةء ثم عاد يقول: «لو رآنی «سناب» 
بالقرب من هذا المكان مرة آخری؛ فسأتعرض لمشكلة حقيقية». 

قالت «هيرميون» وهی تنهض واقفة: «هذا صحیح.. لو رأك.. 
ولکن كيف تفتح ظهر التمثال مرة آخری؟». 

آجاب «هاری»: تلمسینه بعصاك وتقولین «دیسیدیوم».. ولکن 


«هیرمیون» لم تنتظر لباقی جملته» فقطعت الحجرة ودفعت لوحه 
السيدة البدينة واختفت عن عیونهما. 

قال «رون» وهو یحدق بها: «هل ذهبت لاحضارها؟». 

وبالفعل عادت «هیرمیون» بعد ربع ساعه وعباءة الا خفاء مخفاة 
بعناية آسفل ملابسهاء فقال «رون»: «میرمیون» أنا لا آعرف ما 
الذی آصابك. ثم نظر للعباءة وعاد یقول: «فی البداية قمت بضرب 
«مالفوی» ثم غادرت حجرة الاستاذة «تریلاونی» و.-». 

ولم تجب «هیرمیون» وإنما بدا علیها الزهو. 

هبط الثلاثة؛ لتناول العشاء مع الجمیم. ولکنهم لم یعودوا إلى 
البرج بعد ذلك, لقد كانت العباءة مخبأة أسفل ملابس «هاری» 
واختفوا فى إحدى حجرات بهو الدخول حتی اطمأنوا إلى مغادرة 
الجميع للمکان» وخرجت «هیرمیون» برآسها من خلف الباب ثم 
فمك اا لأ اج هناك 

وساروا معا على أطراف آصابعهم أسفل عباءة الاخفاء» وعبروا 
البهو حتی وصلوا إلى السلم الحجرى الموّدی للفناء وكانت 
الشمس قد غابت بالفعل خلف الغابة المحرمة لتضیء آطراف 
فروع الأشجار. 

ووصلوا إلى حجرة «هاجريد» وطرقوا الباب وفتحه لهم. كان 
وجهه شاحبًا وهو ينظر حوله باحثا عمن يريده. فهمس 
«هاری»: «إنه نحن.. إننا نرتدى عباءة اخفاء. دعنا ندخل حتى 
نستطيع أن نخلعها 


٤ 


همس «هاجرید» وهو يتراجع حتی یسمح لهم بالدخول: «ما 
كان علیکم الحضور». ثم آغلق الباب سریعا لينزع «هاری» 
العباءة ولم يكن «هاجرید» یبکی ولم یلق بنفسه وسطهم 
لیعانقهم وانما كان کرجل لا یدری أين هو أو ماذا یفعل, ولکنه 
من كده ال سیر ان لای مخ تال وهل كعجو ف تفن تا 

تساءلت «هيرميون» فى تردد: «أين «باك بيك» يا «هاجريد»؟». 

أجابها وقد سقط الحليب من بين يديه: «لقد... لقد أخذته 
للخارجء فأظن أنه يحتاج لروية الأشجار و... و... استنشاق الهواء 
العلیل قبل آن...». 

ارتعشت یداه بشدةء فقالت «هیرمیون»: «دعنی آقوم بهذا يا 
«هاجرید»» فقال وهو یجلس ویمسح جبهته بكم قمیصه: «هناك 
واحد آخر فى الخزانة». تساءل «هاری»: «ألا یوجد أى شخص 
يمكنه أن یفعل شيئًاء ألا یستطیع «دمبلدور» أن...». 

قاطعه «هاجرید»: «لقد حاول.. إنه لا يملك سلطة التأثير على 
اللجنة. لقد أخبرهم أن «باك بيك» بخیر» ولكنهم خافوا أن... أنتم 
تعرفون ما الذى فعله «لوسيوس مالفوى» لقد هددهم..». 

ازدرد لعابه وهو ينظر حوله.. کمن يبحث عن الأمل أو الراحة 
ثم عاد يقول: «سیحضر «دمبلدور».. سيأتى عندما... عندما 
يحدث الأمرء لقد كتب لى هذا الصباح. وهو يريد أن يكون معى.. 
ياله من إنسان عظیم!». 

أما «هيرميون» فكانت لاتزال تبحث عن الحليب فى خزانة 


«هاجرید» حتی وجدته فى النهایة. فنهضت وهی تقاوم دموعها 
قائلة: سنبقی معك يا «هاجرید». 

ولكن وهای هن امه فالا میا وا تفای اف 
آخبرتکم آننی لا آرید أن تشاهدوا هذاء ولم يكن علیکم الحضور إلى 
هنا بأى حال.. فلو أمسك بكم «فودچ» أو «دمبلدور» بدون 
تصريح؛ فسیقعرض «هاری» لمشكلة كبيرة»» بدأت الدموع 
تتساقط على وجنتى «هيرميون» فى صمت.. ولكنها أخفتها عن 
«هاجريد» واستدارت لعمل الشای» حتى صاحت فجأة: 

توفي انا انا لا ات آنه :رشكا يو 

ونظر «رون» نحوها وفمه مفتوح: «ماذا تقولين؟». 

حملت أحد الأكواب وقلبته لینزلق منه «سكابرز» ويسقط على 
المنضدة. فأسرع «رون» نحوه: ««سکابرن». ماذا تفعل هنا؟». 

وجذب الفأر نحو الضوء؛ لیراه وقد ازداد نحافة ورأسه به 
موضعان نزع منهما الشعر. فقال: «حستا.. حسنا يا «سکابرن».. 
لا توجد قطة ولا شیء یمکن أن یوّذيك». 

وفجأة. نهض «هاجرید» وعیناه معلقتان على النافذة وقد 
شحب وجهه بشدة: «انهم قادمون..». 

واستدار «هارى» و«رون» و«هیرمیون» لیروا مجموعة من 
الاشخاص یهبطون سلم القلعه وآمامهم «البوس دمبلدور» 
ولحیته الفضية تلمع تحت أشعة الشمس الخافتة وبجواره 
«کورنلیوس فودچ» وخلفهما عضو اللجنه ومنفذ الحکم. 


فقال «هاجرید»: «یجب أن تذهبوا» وکانت کل بوصة من جسمه 
ترتعد وهو یتابع: «لا يجب أن یجدوکم هنا.. هیا.. اذهبوا الآن». 

وضع «رون» «سکابرز» فى جیبه والتقطت «هیرمیون» العباءة 
وتبعوا «هاجرید» إلى الباب حتی حديقته الخلفية. ورأى «هاری» 
«باك بيك» على بعد بضع یاردات يهز رأسه من جانب لآخر وهو 
یصرب الأرض بعصبية. 

فقال «هاجرید» بهدوء: «اهداً یا «بیکی».. اهدا» ثم استدار نحو 
«رون» و«هیرمیون» و«هاری» قائلا: «هیا.. اذهبو!». 

ولکنهم لم یتحرکوا. 

«هاجرید.. لا یمکن». 

«ستخبرهم بما حدث». 

ولا یمکن آن یقتلوه.». 

قال «هاجرید» بقوة: اذهبوا.. إن الأمر لا یحتاج إلى تدخلکم..». 

ولم یصبح آمامهم خيارء عندما آلقت «هیرمیون» بالعباءة فوق 
«هاری» و«رون» وهم یسمعون آصواتا آمام باب الحجرة, فنظر 
«هاجرید» إلى المکان الذی اختلفوا فيه لتوهم. ثم عاد للحجرة عندما 
كان آحدهم یطرق الباب.. ویبطء دار «هاری» و«رون» و«هیرمیون» 
حول منزل «هاجرید» وعندما وصلوا للجانب الا خر. كان الباب یغلق 
بعنف. فهمست «هیرمیون»: «هیا فلنسرع.. أنا لا أحتمل ذلك..». 

واتجهوا بسرعة نحو القلعة والشمس تواصل اختفاء‌ها السریع 


والسماء تتحول إلى اللون القرمزی. 


نت 


وفجأة. توقف «رون» وهو یحاول إعادة «سکابرن» إلى جیبه 
ولکن الأخير راح یصرخ ویعض آصبعه. فقال: «ماذا دهاك يا 
«سكابرن»؟».. انه آنا.. «رون» وسمعوا صوت باب یفتح خلفهم 
فاص ات اس کا یه فالتا وور مه وو خو وغ 
دعنا نتحرك.. سینفذون الحکم الان». 

وعادوا یتقدمون مرة آخری وکان «هاری» مثل «هیرمیون» لا 
يريد أن یستمع للأصوات القادمة من خلفه.. ولکن «رون» توقف 
مرة آخری. 

وکان الفأر یصرخ بشراسة. ولکن ارتفاع صوت صراخه لم 
يستطع أن یغطی على صوت تلك الفأس وهی تقطم الهواء 
مرتفعة قبل أن تهوی لیصدر عنها صوت شىء یقطم. فالتفتت 
«هیرمیون» وهمست: «لقد فعلوها.. آنا لا أصدق.. لقد فعلوها!». 


۳۲۸ 


5 ۱۷ قط وفار وکلب 


ذهل رها ری من الصدمة فر قف الطلا که بلا خراك اهل عباءة 
الاخفاء. فى حين كانت أشعة الشمس تلقی بلون دموی على 
المکان الذی امتلاً بالظلال الطويلة ومن خلفهم سمعوا صوت 
صیحات مرتفعة» فتمتم «هاری»: «هاجرید».. وبلا تفکیر استدار 
وبدا فى التوجه إلى کوخه ولکن «رون» و«هیرمیون» امسکا به 
وقال «رون» وقد شحب وجهه بشدة: «لا یمکن.. سیسوء الأمر ذا 
عرفوا آننا نزوره..». 

آما «هیرمیون» فکانت تتنفس بصعوية وهی تقول: «کیف.. 
كيف دمک کف يفكن ان يقعلوا هذا 

ثم قال «رون» وقد بدت أسنانه ترتعد: «هيا بنا». 

واتجهوا مرة أخرى نحو القلعة وهم يسيرون ببطء؛ حتى 
يتأكدوا من اختفائهم أسفل العباءة. وكان الظلام يزحف بسرعة 
و«رون» لايزال يحاول إبقاء «سكابرز» فى جیبه» صائحا: «ماذا 
دهاك أيها الفأر الأحمق؟ اهداً.. أ لقد عضنى!». 

همست «هيرميون»: «اخفض صوتك يا «رون»» سيصل 
«دمبلدور» إلى هنا خلال دقيقة. 

كان من الواضح أن «سكابرز» خائف ويحاول بكل قوته أن 
يهرب من قبضة «رون» الذى عاد يتساءل: «ماذا دهاه؟». 


۳۳۹ 


ولکن «هاری» رأى لتوه عینین صفراوین تلمعان أسفل قدمیه 
فی الظلاملقد کان زكرو کاک دری: هل بشتطیع آن برآهم 
آمآنه یتیع صوت «سگاپترزاه. وقالت «هیرهیون»: ول 
«كروكشانكس».. لا.. ابتعد.. ابتعد». 

ولکن القط استمر فى الاقتراب. 

ET 

ولكن الوقت فات.. لقد فلت الفأر من بين أصابع «رون»» وقفز 
إلى الأرض ليركض بعیدا.. وفى نفس اللحظة, أسرع 
«كروكشانكس» خلفه قبل أن یستطیم أى من «هاری» 
أو «هيرميون» إيقافه» آما «رون» فألقى العباءة من فوقه وانطلق 
خلفهما فى الظلام وصاحت «هیرمیون»: «رون!». 

ونظرت إلى «هاری» الذی نظر بدوره لها ثم رکضا خلفهم. كان 
من المستحیل أن یرکضا بکامل سرعتهما آسفل العباءة فخلعاها 
وانطلقا وهی خلفهما كالراية. وأصوات آقدامهم تملا المکان 
وصوت صیحات «رون»: «اهرب منه.. اهرب.. «سکابرز».. تعال 
هنا.». 

وأخيراء استطاع «رون» أن يمسك به ويعيده إلى جيبه مرة 
آخری, فعادت «هيرميون» تناديه: «هيا يا «رون».. تعال أسفل 
العباءة. سیحضرون فى أى لحظة». ولكن قبل أن يستطيعوا 
تغطية أنفسهم مرة أخرى وقبل حتى أن يلتقطوا أنفاسهم سمعوا 
صوت قوائم تركض نحوهم.. كلب أسود كبير شاحب العينين. 


ومد «هاری» يده بعصاه السحرية ولکن متأخرا جدا.. لقد 
وصل الکلب إليه وأصاب صدره بمخالبه وأسقطه أرضًا لیشعر 
«هاری» بأنفاسه الحارة وأسنانه الحادة آمام عینیه. ولکن قوة 
الا صطدام جعلت «هاری» یتدحرج على الأرض ویشعر بأضلاعه 
تکاد تتحطم. وعندما حاول النهوض سمعه یزمجر ویحاول 
الاستعداد لهجمة آخری, وعندما قفز نحوهم أبعد «رون» «هاری» 
فأصابته مخالب الکلب فى ذراعه. فى حين وقف «هاری» وبين 
آصابعه شعر هذا الحیوان الذی جذبه وهو یدفعه عن صدره ورآه 
وهو يشد «رون» على الأرض کمن يش لعبة قديمة. 

وفجأة ودون أن یدری من آین» اصطدم شىء بوجه «هاری» 
واقتلعه من مکانه مرة آخری, ثم سمع «هيرميون» تصيح ألما 
وتسقط آیضا. قراح «هاری» یبحث عن عصاه وهو یهمس: 
«لا موس!». 

وأضاءت العصا المکان لیری جذ ع شجرة عملاقة وعندها ذلك 
الکلب یجذب «رون» نحو مکان منخفض عند جذ ع الشجرة وکان 
«رون» يقاوم بشراسة ولکن رغم ذلك بداً رأسه یختفی أسفل 
الشجرة. فصاح «هاری»: «رون..!». وحاول أن یتجه نحوه ولکن 
آحد فروع الشجرة المجاورة ضربه قأعاده للخلف مرة آخری. 

وهناك» أسفل الشجرةء كانت إحدى قدمی «رون» فقط هی 
الظاهرة والکلب لایزال یجذبه إلى تحت الأرض وفجأة ارتفع 
صوت تحطم مرعب فى الهواء. لقد کسرت ساق «رون».. ویعد 


نانية واحدة. اختفت قدمه من آمامه. فصرخت «هیرمیون» التی 
كانت تنزف هی الأخرى: ««هارى».. يجب أن نساعد ۵..». 

«لا.. هذا الشیء شدید الضخامة وسيأکله.. لیس لدینا وقت..» 
«لن تستطیع الدخول بدون مساعدة..». 

وحاول فرع آخر أن يصيبهماء لکنه أخفق هذه المرة.. فعاد 
«هاری» یقول: ناذا كان هذا الکلب یستطیع المرور. فكذلك 
نستطیع نحن أن نمر..». 

وراح ینظر يمينا ويسارًا؛ بحثا عن طریق وسط كل هذه الفروع 
المتشابكة ولکنه لم یستطم الاقتراب من جذع الشجرة.. وفجأة, 
ظهر «کروکشّانکس» وراح يمر وسط هذه الفروع کالتعبان حتی 
وصل إلى جذع الشجرة وما إن لمسه بقوائمه الامامیة حتی 
توقفت کل الفروع عن الحركة وكأنها تحولت إلى شجرة من 
الرخام. فلم یهتز آی فرع وهمست «هیرمیون» غير مصدقة: 
««کروکشٌانکس!!»» کیف.. ؟». 

آجابها «هاری»: «إنه صدیق لذلك الکلب. لقد رآیتهما معا قبل 
ذلك.. هیا بنا واحتفظی بعصاك فى یدك..». 

وأسرعا نحو جذع الشجرة ولکن قبل أن یصلا إلى تلك الفتحةء شاهدا 
القط وهو یدخلها وذيله الکبیر يحتك بفتحتها وتبعه «هاری». فدخل 
برأسه لینزلق حتی نفق منحدر عمیق للفاية وأمامه «کروکشانکس» 
الذی تلمع عیناه فى ضوء عصا «هاری».. وبعد ثانية آخری» وجد 


«هیرمیون» إلى جواره تهمس فى صوت مذعور: «اين «رون»؟». 


ا 


قال «هاری» وهو يسير محنی الظهر خلف «کروکشّانکس»: من 
هنا. 

وتساءلت من خلفه: «من آين هيبدا هذا النفق؟». 

آجابها: «لا آعرف.. انه موجود على الخريطة ولکن «فرید» 
و«چورچ» آخبرانی أن أحدًا لم یستخدمه من قبل.. ولکن يبدو أن 
طرفه الآخر فى «هوجسمید»..». 

کانا یسیران بأسرع مایمکنهماوآمامهماذیل 
«کروکشانکس».. كان النفق شبیها بذلك الذی ینتهی فى محل 
«هانى ديوك» ولکن کل ما كان يشغل «هاری» هو «رون» وما 
يمكن أ یفعله به هذا الکلب العملاق. 

وأخيراء بدأ النفق يرتفع حتى اختفى «كروكشانكس».. وبدلا 
منه. رأى «هارى» فتحة ينفذ منهاالضوء فتوقف هو 
و«هیرمیون» لیلتقطا أنفاسهما ثم عاودا تقدمهما وهما يدفعان 
عصويهما لرؤية ما وراء ذلك.. كانت غرفة غير مرتبة بالمرة 
ويعلوها الغبار والبقع تغطى الأرضء وكل أثاثها محطم تمامًا 
كما لو أن أحدهم حطمه» ونظر «هارى» إلى «هیرمیون» فبدت 
فى غاية الفزع. فجذب نفسه خارج الفتحة وراح ينظر حوله. 
كانت الحجرة خالية, لكنه رأی بابًا مفتوحًا على اليمين يوّدى 
إلى ممر مظلم» وفجأة جذبت «هارى» وعيناها المتسعتان 
تنظران نحو النوافذ قائلة: «هارى».. أظن أننا فى ذلك المنزل 
المسكون» إننا فى شیریکنح نشاك»: 


۳۳۳ 


ونظر «هاری» حوله لیجد مقعدًا خشبيًا بالقرب منهماء وقد 
جذب آحدهم حشوه للخارج واحدی آرجله قد تحطمت وانفصلت 
عن المقعد. فقال بهدوء: «إن الأشباح لا تفعل ذلك». 

وفی هنذا الوقت» سمع صوتا فى السقف. هناك شىء یتحرك قى 
الدور العلوى» فزادت «هیرمیون» فى قوة قبضتها الممسکه بذراع 
«هماری». وبأقصى هدوء صعدا معا إلى آعلی باستخدام ذلك 
السلم المتهالك. كان کل شىء مغطی بطبقه كثيفة من الغبار عدا 
ارقي كان هتاك شوم يمن فرق هذا النکان لیتر که لامعا 
وأخيراء وجدا بابا واحدًا مفتوحَا ومن خلفه سمعا حركة وصوت 
آنین منخفضًاء وزمجرة مرتفعة فتبادلا آخر نظرة وآخر إيماءة 
قبل أن یتقدم «هاری» ويدفع الباب بقدمه وما إن دخلا الغرفة 
حتی وجدا «کروکشانکس» فوق قماش قدیم يعلؤة الغبار مثل كل 
بش كي ایکا وی هی تاو کت ما 
فأسرعا نحوه: 

«رون» هل أنت بخير؟». 

«أين ذلك الكلب؟». 

آجاب وهو يضغط على أسنانه من فرط الألم: «ليس كليًاء 
«هارى» إنه فخ». 

وكان «رون» ينظر إلى نقطة خلف «هارى» الذى استدار سريعًا 
ليرى ذلك الرجل وهو يصفق الباب بقوة. كان أشعث الشعر 
وعيناه تخرجان من محجريهما وجلده الشديد الشحوب مشدود 


على عظم وجهه لیبدو کالجمجمة, وابتسامته تکشف آسنانه 
الصفراء.. كان «سیریوس بلاك». 

اشا نحوهم بعصا «رون» قائلا: «اکسبلارموس» وکانت 
امكيف ان عصوی کل من «هاری» و«هیرمیون» طارتا فى 
الهواء لیمسك بهما «بلاك» قبل ات یتقدم خطوه نحوهما وعیناه 
مرکرتان علی «هارى» قبل أن يقول: «لقد كنت أعرف أنك سحام 
لمساعدة صديقك». 

كان صوته متحشرجا كما لو أنه لم يتكلم منذ سنوات. وبداً 
الحديث لتوه وهو يتابع: «لقد قعل أبوك نفس الشىء من أجلى.. 
لقد كانت شجاعة منك ألا تركض لتنادى على أحد المعلمين.. 
إننى مدين لك مرتين وسيكون كل شىء أكثر بساطة». 

وظلت الکلمات التى ذكرها عن والده تتردد فی أذنى «هارى» 
والغضب يجتاحه دون أن يترك أى مكان للخوف. ولأول مرة فى 
حیاته. يشعر برعبته فى استعادة عصاه لیس ليدافع يها عن 
نفسه بل لیهاجم ویقتل. ودون أن یدری ما یفعل تقدم للامام 
وک فحأة بات که من الحاتي المقابل وامكدت بدا 


«هيرميون»؛ لتبقيه فى مكانه قائلة: «لا يا «هارى»». 

ولكن «رون» قال: «إذا كنت تريد قتل «هارى» فيجب أن تقتلنا 
نحن أيضاء».. ورغم الإرهاق الشديد الذى كان يشعر به. فان 
كلامه كان قويّاء ورأى «هارى» شيئًا يلمع فى عينى «بلاك» وهو 
یقول: «استلق كما کنت» ستضر هذه الساق أكثر». 


2 
3 e 


فقال «رون» فى وهن: «هل سمعتنی؟ سیکون عليك أن تقتلنا 
نحن الثلاثة!». 

أجابه «بلاك» وقد اتسعت ابتسامته: «سيكون هناك قتيل واحد الیوم!». 

تساءل «هارى»: «ولماذا؟ إنك لم تكن حريصا على ذلك فى 
المرة السابقة, أليس كذلك؟ إنك لم تهتم بقتل كل هؤلاء العامة 
حتى تصل لهدفك.. هل رق قلبك فى «أزكابان؟»».. همست له 
«هیرمیون»: «هارى.. اهدأ». 

ولكنه أجاب صارحًا: «لقد قتل آبی وأمى!». 

كان ق تسى «السح :القن كس أنه قصنون: وتف :رفن الخالقة 
عشرة من عمره» فى حين أن «بلاك» طويل ومکتمل البنية ولكن 
كل ما عرفه هو أنه يريد أن يؤلمه بأقصى ما یستطیع» وفى 
المقابل لم يهتم بما قد يحدث له. 

وربما أصابت الصدمة «بلاك» فلم ينتبه إلى ما فعله «هاری» 
ولم يرفع عصاه فى مواجهته. وتقدم «هارى»؛ لیدفع أطراف 
العصى الثلاثة بعيدًا ويدفع «بلاك» باليد الأخرى؛ ليتراجع 
مبتعدا عنهم. فى حين راحت «هيرميون» تصرخ و«رون» يصيح 
عندما انبعث هذا الضوء المبهر من العصى وأخطاً وجه «هارى» 
بمسافة قصيرة للغاية. وشعر «هارى» بذراعى «هيرميون» 
تجذبانه» ولكن يده الأخرى راحت تضرب کل مكان تستطيع أن 
تصل إليه من جسد «بلاك» ولكن يد «بلاك» وجدت رقبة «هارى» 
وراحت تشتد عليها وهو یقول: «لقد انتظرت طویلا...». 


۳ 


واندفعت «هیرمیون» ورکلت «بلاك» بکل قوتها فترك 
«هارى» وهو يتأوه فى آلم. فاندفع «رون» بجسده نحوه وضرب 
يده ووسط کل هذه الأحسادء رای عصاه ملقاة على الأرض 
فاندفع إلى الأمام ولکن... 

ددأة!». 

لقد تدخل «كروكشانكس» فى الأمر وغاص بمخالبه الأمامية 
فى ذراع «هارى» فأبعده «هارى» ولكن «كروكشانكس» كان 
يتجه الآن إلى عصا «هارى» الذى زمجر بصوت مرتفع: «لا.. لن 
تفعل» ثم وجه ركلة إلى «كروكشانكس» جعلته يبتعد. واستطاع 
«هارى» اللإمساك بعصاه واستدار وهو يصيح فى «رون» 
و«هیرمیون»: «ابتعدا». 

ولم يحتج الأمر إلى تكرار» فقد تحركت «هيرميون» بالفعل 
وهى تلهث طلبًا للهواء بينما شفتها السفلى تنزف قبل أن تأخذ 
عصاها وعصا «رون» آما «رون» فقد زحف حتی اختفی خلف 
الفراش وهو يمسك ساقه المکسورة بکلتا یدیه. 

وترکا «بلاك» ملقی بجوار الحائط وصدره یعلو ویهبط بعنف 
وهو يشاهد «هاری» یقترب ببطء وعصاه موجهه إلى قلب 
«بلاك» الذی تساءل: «هل ستقضی على يا «هاری؟»». 

وتوقف «هاری» بجواره تماما وهو لایزال يشير إلى صدره 
بالعصا وینظر نحوه وأنفه ینزف قبل أن يجيب بصوت مرتعش 
رغم ثبات عصاه: «لقد قتلت والدی». 


نظر «بلاك» نحوه بعینیه الفائرتین» ثم آجابه بهدوء: «أنا لا 
آنکر ذلك ولکن إذا عرفت القصة کلها.». 

ردد «هاری»: القصه کلها؟ لقد بعته إلى «فولدمورت» وهذا کل 
ما أريد أن آعرفه!». 

قال «بلاك» بصوت يدعو للاهتمام: «يجب أن تنصت إلى.. 
ستندم إذا لم تفغل.. أنت لا تفهم». 

قال «هارى» وصوته يرتعش أكثر من ذى قبل: «أنا أفهم أكثر 
مما تظن.. انك لم تسمعها مطلقاء اليش کذلك؟ أمی.. وهی تحاول 
منع «فولدمورت» من قتلی وأنت فعلتها.. فعلتها.». 

وقبل أن یتمکن أى منهم من قول أى شىء آخر» قفز 
«کروکشانکس» على صدر «بلاك» واستقر فوق قلبه تماما وراح 
«بلاك» ینظر للقط ثم قال وهو یدفعه بعيدًا عنه: «ابتعد!». 

ولکن «کروکشانکس» غاص بمخالبه فى صدره. ولم یتحرك. 
وآدار وجهه القبیح نحو «هاری». ونظر إليه بعینیه الصفراوین 
ولکن «هاری» استمر فى الاشارة الیهما بعصاه وهذا قد یقتل 
القط آیضا إن مشکلته مع «بلاك».. وإذا كان هذا القط على 
استعداد للموت حتى يحمى «بلاك» فان ها للحن هت شان 
فار وادا کان «بلات» پرید أن ع فان ذلك بشت آنه 
یهتم ب«کروکشانکس» آکثر مما اهتم بوالدیه. 

ورفع «هاری» عصاه.. لقد حان الوقت.. حان وقت الثأر 


لوالدیه» سیقتل «بلاك» لقد كان مضطرا لذلك. وهذه هى 
ر 

وطالت التوانی» «هارى» متجمد فى مكانه وعصاه فى 
مواجهتهما و«بلاك» یحدق فيه و«کروکشانکس» فوق صدره 
وآصوات آنفاس «رون» المرتفعة تأتى منه خلف الفراش فى حين 
ظلت «هیرمیون» صامته. 

ثم صدر صوت.. صوت آقدام تتردد فى المکان.. لقد كان آحدهم 
یتحرك فى الطابق السفلی وفجأة صرخت «هیرمیون»: «اننا هنا 
فى الطابق العلوی.. آسرعوا.. انه «سیریوس بلاك»». 

وتحرك «بلاك» فجأة بشکل انتزع «کروکشانکس» من مکانه, 
فجذب «هاری» عصاه بشدة وهو یحمی نفسه.. ما العمل الان؟ 
ولکن آصوات الأقدام بدأت تقترب منهم و«هاری» لا یفعل 

وانفتح باب الحجرة فجأة ليندفع سيل من النجوم الحمراء. 
عندما استدار «هاری» رأى الأستاذ «لوبین» یدخل إلى الغرفة 
شاحب الوجه. وعصاه مرفوعة جاهزة للعمل. وآدار عینیه بين 
«رون» الملقی على الأرض, و«هیرمیون» القابعة بجوار الباب 
و«هاری» واقف. وقد صوب عصاه إلى «بلاك». الذی ركان 
مستلقیا تنزف دماوه تحت أقدام «هاری». 

وصاح «لویین»: «إكسبلارموس». 


فى الحال» طارت العصا من ید «هاری».. وکذلك عصا 
«هیرمیون» و«رون».. وأمسك بها «لوبين».. تم تقدم داخل 
الحجرة» وهو ینظر إلى بلاك. الذی یجلس القط فوق صدره.. 
ووقف «هاری» مکانه یشعر بأنه لم یستطع عمل ای شیء.. لقد 
حانته أعصايه وسیعود «بلاك» إلى الحراس مرة آخری.. إلى 
کا / 

وكان وجه «بلاك» لا يحمل أى تعبير تقريبًا عندما تكلم 
«لوبين» بصوت خشن غريب: «أين هو يا «سيريوس»؟». 

ولم يفهم «هارى» من هذا الذى يتحدث عنه «لوبین». 

لم يتحرك «بلاك» وإنما دفع يده ببطء شديد وأشار إلى 
«رون» الذى بدا مرتبكاء ثم نظر «لوبين» إلى «بلاك» كما لو 
كان يحاول قراءة أفكاره.. لماذا لم يره قبل ذلك إلا إذا اتسعت 
عينا «لوبين» كما لو كان یری شينًا داخل «بلاك».. شيئًا لا 
يستطيع الباقون أن يروه.. إلا إذا كان... هل تحولت دون أن 
تخبرنى؟ 

وببطء شديد آوماً «بلاك» دون أن تفارق عيناه عينى 
«لوبين». 

وتساءل «هاری»: «أستاذ «لویین». ما الذی یج...؟». 

ولکنه لم يتم سواله؛ لأن ما رآه جعل صوته یحتبس فى حلقه؛ 
لقد رای «لوبین» يخفض عصاه. وفی الدقیقه التالية سار نحو 


«بلاك» ومد يده لیجذبه نحوه ویسقط «کروکشانکس» قبل أن 
یعانقه کمن یعانق أخاد! 

ولم یصدق «هاری» عینیه, فى حين صرخت «هیرمیون»: «أنا 
لا هيد اي 

وترك «لوبين» «بلاك» واستدار نحوهاء فنهضت واقفة وهى 
تشير إلى «لوبین» "متمتمت: «أن... أنت». 

«هيرميون». 

رات وهو...». 

««هیرمیون»).. اهدنی..». 

عادت «هيرميون» تصيح: «رأنا لم اق أحدًا؛ لقد كنت آغطی 
از مخ أجلك..». 

تام ن و ا پسککنی آن انس > 

وشعر «هاری» بنفسه یرتعش لیس خوفا وانما من شدة 
الفضب. فصاح فى وجه «لوبین»: «لقد وثقت بك.. وطوال الوقت 
وأنت صد یف؛ه!». 

آجاب «لوبین»: «أنت مخطی.. آنا لم أكن صدیق «سیریوس» 

صرخت «هیرمیون»: «لا.. «هاری» لا تثق به. لقد ساعد 
«بلاك» حتی یدخل القلعة.. انه يريد موتك هو أيضا.. انه ذئب 


۱ 


متحول!». 


وخیم صمت مطبق على المکان وترکزت آعین الجمیع على 
«لوبین» الذی ظل هادئا رغم شحوبه الشدید. ثم قال: «لیس كل 
ما تقولینه صحیحا يا «هیرمیون».. فقط آمر واحد. فأنا لم أساعد 
«بلاك» فى دخول القلعة ولا آرید موت «هاری» ولکننی لن نکر 
آننی ذئب متحول». 

ویذل «رون»:جهدا كبيرًا حتی ینهض, ولکنه سقط مرة آخری 
فاندفع «لوبین» نحوه.. ولکن «رون» بذل جهدا کبیرا حتی 
ینهض مرة أخرىء فاندفع «لوبین» نحوه» ولکن «رون» صاح 
لاهشا: ابتعد عنی آیها الذئب. 

وتجمد «لویین» فى مکانه, ثم بذل جهدا کبیرا قبل أن یستدیر 
نحو «هیرمیون» متسائلا: «منذ متی وأنت تعرفین؟». 

همست «هیرمیون»: «منذ وقت طويلء منذ أن آنهیت مقال 
الاستاذ «سناب»». 

قال «لوبین»: سیکون مسرورا للغاية. فقد وضع هذا المقال 
وهو يأمل أن یلاحظ أحدكم الأمرء یلاحظ الأعراض التی تظهر 
على هل قمت بمراجعة الخريطة القلكية ولاحظت شحوبی عند 
اکتمال القمر؛ أم أنك لاحظت أن «البوجارت» تحول إلى قمر 
عندما رآنی؟ 

آجابت بهدوء: «لا.. بل راجعت الخریطة». 

دفع «لوبین» ضحكة إلى وجههاء ثم قال: «انك آمهر ساحرة فى 
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سنك يا «هیرمیون».. همست «هیرمیون»: «لا.. لو كنت ماهرة 
حقًا لا خپرت الجمیع بحقيقتك». 

عاد «لوبين» يقول: «ولكنهم يعرفون.. على الأقل.. المعلمون 
يعرفون». 

لهث «رون» متسائلا: هل قبل «دمبلدور» توظيفك رغم معرفته 
أنك ذئب؟! هل هو مجنون؟». 

آجاب «لوبين»: «بعض المعلمین یظنون ذلك وقد بذل 
«دمبلدور» جهدّا كبيرًا فى إقناع البعض بأننى أهل للثقة..». 

صاح «هارى»: «وقد كان مخطئًاء لقد كنت تساعده طوال 
الوقت»» ثم أشار إلى «بلاك» الذى أخفى وجهه بين كفيه فى حين 
ظل «كروكشانكس» إلى جواره. فابتعد «رون» عنه وهو يجذب 
ساقه قبل أن یقول «لوبین»: «آنا لم أكن آساعد «سیریوس» [ذا 
مذحتنی فرصة؛ فسأفسر لك الامر.. انظر..». 

ثم أعاد كل عصا إلى صاحبها قبل أن یقول: «لقد أصبحتم الآن 
مسلحين ونحن غير مسلحين والآن. هل يمكن أن تسمعوا؟». 

ولم يعرف «هارى» ما یقول.. ترّى: هل هی خدعة جديدة؟ 

ولكنه تساءل: «إذا لم تكن تساعده. فكيف عرفت أنه هو؟». 

أجاب «لوبين»: الخريطة.. الخريطة التى أخذتها منك. لقد كنت 
أفحصها فى مكتبى. 

تساءل «هارى» فى شك: «هل تعرف كيف تجعلها تعمل؟». 


آجاب وهو يلوح بيده فى نقاد صبر: «بالطبم.. لقد ساعدت 
فى کتابتها. ولکن المهم آننی كنت آراقبها عن قرب هذا 
المساء؛ لأننى كنت أعرف آنکم ستحاولون التسلل إلى خارج 
القلعة لزيارة «هاجرید» قبل |عدام «باك بيك» وقد كنت على 
حق, آلیس کذلك؟ وذلك رغم أنكم کنتم ترتدون عباءة والدك.. 
آلیس کذلك؟». : 

«وکیف عرفت آمر هذه العباء8؟». 

قال «لوبین» مرة آخری فى ضیق: «من المرات التی رأيت 
«جیمس» يستخدمهاء ولکن المهم آنکم ظهرتم على الخريطة 
وشاهدتکم وأنتم تدخلون إلى کوخ «هاجرید» ثم ترکتموه بعد 
عشرین دقيقة وعدتم إلى القلعة. ولکن كان هناك آخر معكم». 

قال «هاری»: «ماذا؟ لم يكن معنا آحد!». 

قال «لوبين»: «لم أصدق عينى.. لقد ظننت أن الخريطة 
تخدعنى.. كيف يمكن أن يكون معكم؟». 

عاد «هارى» يقول: «لم يكن هناك أحد معنا». 

تابع «لوبين»: «ثم رأيت نقطة أخرى تتحرك نحوكم بسرعة 
وتحمل اسم «سيريوس بلاك» وقد رأيته يهاجمكم ويجذب اثنين 
منكم إلى تلك الحفرة أسفل جذع الشجرة العملاقة». 

قال «رون» بغضب: «واحد فقط منا!». 


قال «لوبين»: رولا يا«رون».. اثنان منكم». 


ثم نظر له بحدة وقال: «هل یکون قد رأى الفأر؟». 

أحات دووف حتفا ثلا ها ساسا سكا یا مق 

كرر «لوبين»: «هل يمكن أن أراه من فضلك؟». 

تردد «رون» قلیلاء ثم مد يده وأخرج «سکابرز»» وكان عليه أن 
یمسکه من ذیله؛ حتی یمنعه من الهرب. فى حين نهض 
«کروکشانکس» وقد بدا عليه الترقب.. ثم اقترب «لوبین» من 
«رون» وبدا كما لو كان يحبس آنفاسه وهو ینظر نحو «سکایرن». 
فعاد «رون» یتساءل من جدید: «ما شأن فأرى بهذا الأمر؟». 

صاح «بلاك» فجأة: «هذا لیس فأرا». 

تساءل «رون» فى دهشة: «ماذا تعنى؟.. انه فأر بالتأکید..». 

رتم هی یس سارت 

ثم قال «بلاك»: «نعم.. ساحر اسمه «بیتر بیتیجرو». 


«مو نی »؛ «وورمنیل»؛ 
«بادفوت» وربرونچر 


مضى بعض الوقت حتى انتهى أثر هذه العبارة ثم نطق «رون» 
بما كان يفكر نمه «هارى» فقال: «إنكما مختلان». 

وقالت «هيرميون»: «هذه سخافه!». 

ثم قال «هاری»: «بيتر بیتیجرو» مات. لقد قتله «بلاك» منذ 
اثنى عشر عامائ». 

أجاب «بلاك»: «لقد كنت أقصد ذلك ولكنه كان أفضل منى». 

ثم ألقى «كروكشانكس» بعیداء فصرخ «رون» من الألم بسبب 
و اط ال هط على ساق کم م تجو كابر قاقد 
«ولكن»ء ليس هذه المرة». 

صاح «لوبین»: «سيروس.. لا!». ثم اندفع؛ لیبعده عن «رون» 
متابعًا: «انتظر.. لا یمکن أن تفعلها هکذا.. انهم بحاجة لأن ینهوا 
الامر.. يجب أن نشرح لهم.. صاح وهو لایزال يحاول الوصول إلى 
«سکابرز»: «سنشرح لهم فیما بعد!». 

قال «لوبین» وهو يضغط کل کلمه فى محاوله لتهدئة «بلاك»: 
«ان... من... حقهم أن یعرفوا.. کل.. شىء.. لقد احتفظ به «رون» 
کحیوان آلیف» وهناك أجزاء حتی آنا لا آفهمها و«هاری».. انك 
مدین له بالحقیقة». 


قال «بلاك» دون أن یبعد عینیه عن الفار: «حستّا.. آخبرهم بما 
تشاء. ولکن آسرع؛ فأنا آرغب فى ارتکاب الجريمة التی سجنت 
فق آجلها..». 

قال «رون»: «هناك شهود رأوا هذا الشخص وهو يقتل شارعا 
ئا که 

قال «بلاك» وهو لایزال ینظر للفأر: «انهم لم يروا ما یظنون 
آنهم رأوه!». 

أوماً «لوبین» قائلا: «إن الجمیع یظنون أن «بلاك» قتل «بیتر» 
حتی آنا كنت أظن ذلك. حتی رأيت هذه الخريطة الیوم» فهذه 
الخريطة لا تکذب. إن «بیتر» لایزال حیّا و«رون» یحمله بين يديه 
و«هاری»». 

ونظر «هاری» نحو «رون»» وما إن تقابلت آعینهما حتی 
تفاهما دون أن ینطقا: «لقد فقد کل من «بلاك» و«لوبين» عقله, 
إن قصته غير مقنعة, فکیف یکون «سکابرز» هو «بیتر بیتیجرو!». 

لقد جعل «آزکابان» «بلاك» يفقد عقله» ولکن لماذا بسایره 
«لوبین»؟». 

وأخيراء تکلمت «هیرمیون» بصوت مرتعش: «ولکن يا أستاذ 
«لوبین».. لایمکن أن یکون «سکابرز» هو «بیتیجری». إن هذا غير 
ممکن وأنت تعرف..». 

قشنا ل لوی مودو فا لو کاو واخل فاد هو نا 
یکون هذا ممکنا؟». 


آجابته: «لأن کل ساحر أو ساحرة یستطیع التحول إلى حیوان 
لهم قدرة التحول فى هذا القرن و«بيتيجرو» لم يكن ضمنهم». 

وضحك «لوبین» بصوت مرتفع. ثم قال: «ما تقولينه صحيح 
مرة آخری یار«هیرمیون»». ولکن سجل وزارة السحر الذی 
تتحدفین عنه لا یعرف آن هناك ثلافة سحرة متحولین یتجولون 
هنا داخل «هو‌جوورنس»..». 

قال «بلاك» الذی لایزال یراقب «سکابرن»: «اذا كنت ترید أن 
تخبرهم بالقصة فابداً يا «ریموس». لقد انتظرت اثنی عشر عامًا 
ول ار اکن من تلا 
«لوبين»؛ ليرى ما الأمرء ثم عاد یقول: 5 أحد هناك». 

فقال «رون»: «إن هذا المنزل مسکون!». 

قال «لوبين»: «إن «شيريكتج شاك» لم یکن أبدًا تمكو ا 
والصيحات والصرخات التى كان يسمعها أهل القرية كنت أنا 
الذى آقوم بها». 

ودفع شعره الشائب للخلف؛ ليبعده عن عینیه. وفكر قلیلا. 
يكن أى شىء من هذا سيحدث لولا تلك العضة التى تعرضت 
ل 


حاول «رون» آن یقاطعه ولکن ««هیرمیون» شارت له فان 
يصمت» ثم عاد «لوبین» يتابع: «لقد كنت صغیرا عندما 56 
بهذه العضه. وقد حاول والداى علاجى بكل طریقه. ولكن العلاج 
لم يكن متوافرا فى تلك الأیام» والوصفة التی آعدها لى الاستاذ 
سای كافك اخ انا هیا واکتها حم اعون فى اسان 
كما ترون. مادمت آتناولها فى الاسبوع السابق لاکتمال القمر, 
فهی تجعلنی أحتفظ بعقلی عندما أتحول وأظل فى مکتبی انتظارا 
لانتهاء اختضان القمن. 

«ولکن قبل اکتشاف هذه الوصفة. كنت أتحول إلى وحش فى 
كل شهر مرة. وبالتالى فقد كان من المستحيل أن أحضر إلى 
«هوجوورتس» فلن يرغب الاباء الآخرون فى تعرض ابنائهم 
لى». 

تاک اسلو ای مین ادرو هة :وقد كان عونا وقال 
إنه مادامت المدرسة تتخذ احتياطات كافية فلا يوجد سيب 
یمنعنی من الالتحاق بالمدرسه. ثم نظر إلى «هارى» وعاد يتابع: 
«لقد آخبرتك منذ شهر أن هذه الشجرة العملاقة تمت زراعتها فى 
العام الذى حضرت فيه إلى «هو‌جوورتس»۰» والحقیقه آنها ررعت 
بسبب حضورى إلى هوجوورتس». 

ثم نظر إلى الغرفة وقال: «إن هذا المنزل والنفق المؤدى له؛ تم 
إعدادهما من آجلی. ففى كل شهر آغادر القلعة إلى هذا المكان؛ 
حتى أتحول إلى ذئب. وقد تمت زراعة الشجرة عند مقدمة النفق؛ 


۳۶۹ 


حتی تمنع أى آحد من الاقتراب منی آثناء الوقت الذی أكون فيه 
خطرا على الأخرین!». 

«لقد كان تحولی فى هذه الأيام مرعباء انه آمر موّلم للغاية أن 
تتحول إلى ذئب كنت آسعی لعض الادمیین, ولاننی لا آجد أحذا 
فإننى كنت أعض وآخمش نفسىء وکان آمل القرية یسمعون 
الضوضاء والصیراخ وکأنهم یسمعون آرواحا شريرة» وقد شجع 
«دمبلدور» على نشر هذه الشائعة. وحتی الآن ورغم أن المنزل 
خال منذ سنوات لم يجرو آحد من آهل القرية على الاقتراب 
منة..». 

«ولكن بعيدًا عن مسألة التحول. لقد كنت سعيدًا؛ لأننى ولأول 
مرة فى حياتى يصبح لى أصدقاءء ثلاثة أصدقاءء هم: «سيريوس 
بلاك».. «بيتر بيتيجرو» وبالطبع والدك يا «هارى»..«جيمس 
بوتر». 

«وبالطبع» فقد استطاع أصدقائى الثلاثة ملاحظة غیابی کل 
شهر. وقد حاولت مرارا أن آخترع آية قصة. لقد أخبرتهم أن أمى 
كانت مريضة. وأننى يجب أن آذهب للمنزل لزیارتها. لقد كنت 
آخشی أن یبتعدوا عنی إذا عرفوا حقیقتی» ولکن بالطبم. اکتشفوا 
الحقيقة مثلك یا «هیرمیون»..». 

«ولم یبتعدوا عنی مطلقاء فبدلاً من ذلك ساعدوتی وجعلوا من 
تحولی أفضل آوقات حیاتی, لقد آصبحوا متحولین مثلی! 

تساءل «هاری»: «وأبى أیضا؟». 


قال «لوبین»: «نعم.. فقد استغرق الأمر منهم ثلاث سنوات 
لينقذوه. وقد كان آبوك و«سیریوس» هما آمهر طلبة 
«هوجوورتس»» كان ذلك من حسن الحظ؛ لأن التحول قد یکون 
أمرًا مرعبًا إذا لم يحدث بدقة.. وأخیرا. استطاع الثلاثة اتقان 
الأمر وأمكنهم أن يتحولوا إلى حيوانات وقتما شاءوا». 

تساءلت «هيرميون» وقد بدا عليها الارتباك: «ولكن كيف 
ساعدك ذلك؟». 

أجاب: «إنهم لم يستطيعوا مرافقتى کآدمیین ولكنهم يرافقوننى 
کحیوانات. إن الذئب يشكل خطرا على الآدميين فقط. ولذلك كانوا 
يتسللون من القلعة كل شهر أسفل عباءة إخفاء «جیمس» 
ويتحولون إلى حيوانات وبسبب تأثيرهم على كنت أصبح أقل 
خطراء فقد كان جسدى جسد ذئب وعقلى منتبها بسببهم». 

قاطعه «بلاك»: «أسرع يا ريموس». 

«لوبين»: «حسمًاء لقد كان باستطاعة كل منا أن يتحول.. وبعد 
ذلك بقلیل» أصبحنا نستطيع الخروج من المنزل والتجول لیلا. 
وتحول «سيريوس» و«جیمس» إلى حيوانات كبيرة. حتى 
يستطيعا مراقبة الذئب وهو ما سمح لنا بمعرفة مالم يستطع أى 
تلميذ فى «هوجوورتس» أن يعرفه. وبذلك استطعنا تنفيذ 
الخريطة ووقعناها بأسماء شهرتناء فكان «سيريوس» هو 
«بادفوت»» وكان «بيتر» هو «وورمتیل»» أما «جيمس» فكان 
«برونجن».. وبالطبع كنت انا «مونی». 


تساءل «هاری»: «أى نوع من الحیوانات...؟» ولکن «هیرمیون» 
آسکتته, فعاد «لوبین» یتابع: «ولکن التجول فى اللیل كان لایزال 
خطیرا خاصة مع وجود ذئبء وبالطبع فقد كانت هناك أخطاء 
كنا نضحك منها بعد ذلك» فقد كنا صغارا ومدفوعین بحماسنا 
ومهارتنا». 

ركفت أحفانا اش ملد ی شیک 3 وون 
فقد قبلنی ضمن صفوف «هوجوورتس» فى الوقت الذی لم يكن 
لیسمح فيه بذلك ای مدير اخرء ولکنه لم یعرف ان لى ثلاثة 
رفاق آمکنهم الحصول على قدرة التحول. ولکننی دائمًا كنت 
آنسی هذا الشعور بالذنب عندما كنا نجلس کل شهر؛ حتی 
كغ الحا 

«وطوال هذا العام وأنا آفکر هل آخبر «دمبلدور» بالحقيقة أم 
لا؟ ولکننی لم افعل؛ لاننى كنت خائفاء فهذا الاعتراف كان یعنی 
اعترافی بخيانة ثقته حينما كنت فى المدرسة والاعتراف بأننى 
قدت الا خرين للذهاب حى وكقة ودسبلدون تعتى كل شیم 
بالنسبه لی. لقد سمح لى بالالتحاق ب«هوجوورتس» حین كنت 
صبیا. وقدم لى وظيفة الآن فى الوقت الذی لم أكن أستطيع أن 
آجد من یقبل أن أعمل عنده؛ ولذلك أقنعت نفسی بأن «سیریوس» 
كان یدخل للمدرسة باستخدام فنون السحر الأسود التی تعلمها 
من «فولدمورت»؛ لهذا كان «سناب» على حق فى شأنى معظم 
الأوقات». 


تساءل «بلاك» بحدة فى آول مرة یرفع فیها عینیه عن 
«سکایرن»: ««سناب؟».. وما شأن «سناب» بهذا الاأمر؟». 

قال «لوبین» بهدوء: «انه هنا يا «سیریوس».. ویقوم بالتدریب 
هنا کذلك». 

ثم نظر إلى «رون» و«هاری» و«هیرمیون» ثم تابع: 

«لقد كان الأستان «سناب» فى المدرسة معناء وحاول منع 
عملی بکل طريقة وظل یخبر «دمبلدور» طوال العام آننی غير آهل 
للنقة. وقد كانت لديه آسبابه.. فقد مارس «سیریوس» إحدى 
خدعه معه» وکادت أن تودی بحیاته. وقد كان لی دور فیها..». 

«لقد كان مهتم للفاية بمکان ذهابی واختفاتی کل شهرء وکنا 
فى نفس الصف كما تعلمون و... لکن لم نکن نحب بعضناء كما 
كان یکره «جیمس» على وجه الخصوصء ويغار منه» ومن 
موهبته فى ملعب الكويدتش.. عموماء لقد رآنى أسير وسط الفناء 
مع مدام «بومفرى» ذات مساء وهی تقودنى لتلك الشجرة. فقد 
كان موعد تحولى قد حان» وقد ظن «سيريوس» أنه سيكون آمرا 
مثيرًا آن... أن يخبر «سناب» بما يستطيع أن يفعله حتى يتبعنى, 
ويالطبع» فقد حاول «سناب» أن یتبعنی» وما إن وصل إلى هذا 
المنزل حتى وجد نفسه فى مواجهة ذئب شرس. ولكن والدك الذى 
سمع بما فعله «سيريوس» تبع «سناب» وأعاده للقلعة فى مغامرة 
خطيرة. ولقد رآنى أثناء مغادرة النفقء إلا أن «دمبلدور» منعه من 
أن يخبر أحداء ولكنه منذ ذلك الوقت أصبح يعرف حقيقتى..». 
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نا 


تساءل «هاری» بهدوء: «وهذا هو السبب فى عدم حب «سناب» 
لك؟ انه ظن آنك مشترك فى الدعابة». 

آجاب صوت بارد من خلف «لوبین»: «هذا صحيح». 

كان سستفروس سات خي اة الاخفاء من فوفه: ویسیر 
بعصاه السحرية نحو «لوبین». 


تي اد 


صرخت «هیرمیون». وهب «بلاك» واقفاء آما «ماری» فقفز 
کمن أصيب بصدمة كهربائية. ثم قال «سناب»: «لقد وجدت هذه 
عند قاعدة جذع الشجرة العملاقء الموجودة بفناء 
«هوجوورتس». ثم آلقی بعباءة الاخفاء جانبّا وهو لایزال 
موجها عصاه مباشرة نحو صدر لوبین, ثم تابع: «لقد كانت 
مفيدة للفاية يا «بوتر».. «شکرا لك». وکان «سناب» یتنفس 
بصعوبة» ورغم ذلك فقد ظهر وجهه مملوء! بفرحة الانتصار وهو 
یقول: «ربما تتساء‌لون كيف عرفت آنکم هنا؟ لقد كنت فى مکتبك 
لتوی يا «لوبين»» لقد نسیت تناول وصفتك الليلة؛ لذلك فقد 
أحضرتها لك وقد كان ذلك من حسن حظی. آعنی؛ لقد كانت تلك 
الخريطة على مکتبك. ونظرة واحدة آخبرتنی بکل ما حتاج 
معرفته.. لقد رأيتكم ترکضون عبر هذا النفق حتی هذا المنزل». 

وحاول «لوبین» أن یقول شیاء ولکن «سناب» لم یمنحه أى 
فرصة وعاد یتابع: «لقد آخبرت المدیر مرارا أنك ساعدت 
صديقك القدیم «بلاك» فى الدخول إلى القلعة يا «لوبین». 
وهاهو الدليل» ولکنی لم آتصور أن تستخدم هذا المکان القدیم 
مرة آخری». 

قال «لویین»: «سیفروس... إنك ترتکب خطأ كبيرًا.. أنت لا 


تعرف شيناء یمکننی التفسیر.. إن «سیریوس» لیس هنا من أجل 
قتل «هاری».. قال «سناب» وعیناه تلمعان فى جنون: «اثنان 
یذهبان إلى «آزکابان» الليلة. سأرى «دمبلدور» لهذا الأمر.. لقد 
كان مقتنعا تماما آنك غير مؤذء آنت يا «لوبین» أيها الذئب 
ال هو 

قال «لوبین» بهدوء: «لا تكن آحمق.. ولا تجعل کراهيتك 
كن EE‏ سما فى ]ريا| ga‏ 
راتاق 

وفنكا و اتطاتق رش بت الا ستاك من فضا وساب 
السحرية» وأحاطت بقدم ويد وفم «لوبين» الذى فقد توازنه, 
وسقط على الأرض غير قادر على الحركةء فاندفم «بلاك» نحو 
«سناب» الذى آشار سريعًا بالعصا إلى ما بين عينى «بلاك» 
قائلا: 

«أعطنى سببا واحدًا.. سببا واحذا وأنا آقسم أن آفعلها». 

وتوقف «بلاك» تماما وقد بدت الكراهية الشديدة على وجه 
کلیهماء فى حين وقف «هاری» فى مکانه لا یدری ماذا یفعل, 
ومن یصدق. وانما نظر نحو «رون» و«هیرمیون»؛ فبدا «رون» 
مرتبکاوشو لا یرال یسضاول السیطره على «سكابون» اا 
«هیرمیون» فتقدمت خطوة نحو «سناب» قائله بصوت ضعیف: 
آستاذ «سناب».. لن یضرك شیء إذا سمحت ما يريد قوله.. اليس 
کذلك؟». 


قال «سناب»: «انسة «جرانجر».. انك عرضة للفصل من 
المدرسة؛ فأنت و«بوتر» و«یزلی» حطمتم القواعد وها آنتم فى 
صحبة قاتل وذئب متحول, وأرجو أن تطبقی فمك لمرة واحدة فى 
حياتك». 

«ولکن إذا كان هناك خطأ..». 

صاح الأستاذ «سناب» فجأة: «اصمتی أيتها الفتاة الحمقاء ولا 
تتحدثى عما لا تفهمين».. ومع بعض الشرر المتطاير من طرف 
عصاه لم تجد «هيرميون» شينًا تفعله سوى أن تبقى صامتة. 

قال «سناب»: «كم كنت أتمنى أن أكون الشخص الذى يمسك 
بك. أجاب «بلاك»: «إن الدعابة تنقلب عليك مرة أخرى يا 
«سيقروس»» ومادام هذا الصبى سيحضر ذلك الفأر معه للقلعة 

قال «سناب» ساخرًا: «إلى القلعة؟ لا أظن أن الأمر يحتاج إلى 
أن نذهب بعيدًا إلى هذا الحد. فكل ما على عمله هو استدعاء 
الحراس حالما نخرج إلى طرف النفقء وسیسعدون لرؤيتك يا 
«بلاك».. سيسعدون بمنحك قبلة صغيرة..». 

وما أن سمع «بلاك» ما قال حتى بهت وجهه. ثم قال بصوت 
متحشرج: «يجب أن تسمعنى.. الفأر.. انظر للفأر..». 

ولكنه لم یهتم. ورأى «هارى» فى عينيه نظرة لم يسبق له أن 
رآهاء ثم قال: «هيا جميعا.. سأصحب هذا الذئب ربما يمنحه 
الحراس قبلة هو آیضا.». 


وقبل أن یعرف ما یفعل انطلق «هاری» لیسد الطریق آمامهم 
قصاح «سناب»: 

«ابتعد عن الطریق يا «بوتر».. إن لديك ما يكفيك من المشاکل». 

قال «هاری»: «لقد كان باستطاعة الأستاذ «لوبین» أن یقتلنی 
مئات المرات هذا العام. لقد كنت أجلس معه بمفردی کثیرا أثناء 
دروس الدفاع ضد الحراس, واذا كان يساعد «بلاك» فلماذا لم 
یقتلنی وقتها؟». 

همس «سناب»: «لا تسألنى عن الطريقة التی یفکر بها ذئب 
متحول.. ابتعد عن طریقی». 

صاح «هاری»: «انك انسان مثير للشفقة. لمجرد آنهم مارسوا 
دعابة ضدك فى المدرسه فأنت لا تحاول أن تسمع..». 

هرت مه و فا کین و شن م فا مت 
أسمح لأحد أن يتحدث معى بهذه الطريقة.. الأب مثل الاين يا 
«بوتر» لقد أنقذت حياتك لتوی. ومن المفروض أن تشكرنى, 
فلولاى لكان مصيرك الموت مثل أبيك.. ولكن عجرفتك تمنعك من 
تصديق أن «بلاك» يشكل خطرا غليك: والان ابتعد عن الطریق وإ 
فسوف أبعدك أنا عن طريقى». 

وفى جزء من الثانية اتخذ «هارى» قراره. وقبل أن يستطيع 
«سناب» أن يتقدم خطوة واحدة رفع عصاه ثم صاح: 
«إكسبلا رموس». 

وفجأة انتزع شىء من على الأرض «سناب» ليصدمه 


یو 
EY‏ 


بالحائط قبل أن یسقط على الأرض والدماء تنزف من رأسه وقد 
فقد وعيه. 

ونظر «هاری» حوله فوجد «هيرميون» تسرع بنزع عصا 
«سناب» وتلقی بها على الفراش بجوار «کروکشانکس» فى حين 
قال «بلاك»: «لم يكن واجبا أن تفعل هذا.. كان يجب أن تدعه 
لی..». 

وتجنب «هاری» النظر إلى عینی «بلاك» فهو لم يكن واثقا بعد 
إذا كان یفعل الشیء الصحیح. أما «هیرمیون» فراحت تنظر إلى 
«سناب» فى فزع قائلة: «لقد قمنا بمهاجمة معلم.. قمنا بمهاجمة 
معلم.. يا لها من مشكلة..». 

وکان «لوبین» یحاول التخلص من قیوده فانحنی «بلاك» 
لیساعده حتی نهض وهو يحك مکان القیود. ثم قال: «شکرا لك يا 
ار 

ولکن «هاری» قال: «أنا لم أقل بعد إننى أصدقك». 

فقال «بلاك»: «إذا فقد حان الوقت لنقدم لك الدليل.. أعطنى 
«بيتر» أيها الصبى, ولكن «رون» قرب الفأر من صدره قائلا: 
«هل تريد أن تقول إنك هربت من «أزكابان» حتى تضع يديك على 
«سكابرن»؟ أعنى....» ثم ملي ی ووو وها رن عفنا كلذ 
«حستا.. إنك تقول إن «بيتيجرو» تحول إلى فأر.. هناك ملايين 
الفتران.. کیف تعرفه بعد کل هذه السنوات التی قضیتها فی 
«أز کابان»؟». 


قال «لوبین» وهو یستدیر نحو «بلاك»: «انه سوال وجیه يا 
«سیریوس» کیف استطعت معرفته ومعرفة مکانه؟». 

دس «بلاك» يده داخل ملابسه, ثم أخرج ورقة مطوية فضها 
آمامهم؛ فتساءل «لوبین» فجأة: «کیف حصلت على هذه؟». 

آجاب «بلاك»: «من «فودچ».. عندما حضر للتفتیش على 
«أزكابان» فى العام الماضی, آعطانی هذه الجريدة. ورأيت «بیتر» 
فوق كتف هذا الصبی.. لقد عرفته على الفورء وقد قال الخبر إن 
الصبى سيعود إلى «هوجوورتس».. إلى حيث كان هارى». 

قال «لوبين» وهو ينقل عينيه بين صورة «سکابرز» فى 
الجریدة» وبين «سکابرز» نفسه: 

«يا الهی.. اصبعه..». 

تساءل «رون»: «ماذا عنه؟». 

أجاب «بلاك»: «ان اصبعه مقطوع». 

قر ایت فا رالا ك هون لاه والذكاء شل 

أجاب «بلاك»: «قبل أن يتحول.. عندما آمسکت به» صرخ حتى 
يسمع الجميع أننى وشيت بصديقى «جيمس» و«ليلى». وقبل أن 
ألقى بتعويذتى عليه. سبقنى باستخدام عصاه المخفاة خلف 
ظهره. وقتل كل شخص على بعد عشرين قدمًا منه. ثم أسرع 
هاربا مع باقى الفئران..». 


عاد «لوبین» یقول: «ألم تسمع بهذا مطلقا يا «رون»؟ إن آکبر 
جزء تبقی من «بیتر» بعد الحادث هو إصبعه». 

عاد «رون» یجادل: «انظر.. ریما تعارك «سکابرز» مع فأر آخر 
أو أى شىءء لقد كان مع عائلتی منذ سنوات و....». 

قال «لوبين»: «اثنا عشر عاما فى الحقيقة.. ألم تتعجب أبدًا من 
طول عمره؟». 

آجاب «رون»: «لقد.. لقد كنا نعتنى به جیدا!». 

عاد «لوبین» یقول: «انه لا یبدو بخیر الان اليس کذلك؟ آظن 
أنه ظل يفقد وزنه منذ أن سمع عن هرب «سيريوس..». 

قال «رون» مشيرًا إلى «کروکشانکس»: «لقد كان خائفا من هذا 
القط المجنون!». 

وهنا بدا «هارى» یفکر: إن هذا غير صحیح.. لقد بدا المرض 
يبدو على «سکابرز» قبل مقابلة «كروكشانكس».. لقد بدأ ذلك منذ 
عودة «رون» من مصر.. منذ الوقت الذى هرب فيه «بلاك». 

قال «بلاك» وهو يضع يده فوق رأس «کروکشانکس»: «إن هذا 
الق کی ان گی مر نا انه اک ت كاء لقن كحرف علي 
«بيتر» بمجرد أن رآه.. وعندما قابلنى أدرك أننى لست كلباء 
واستغرق الأمر وقتا حتى يثق بىء وأخيرًا عرف ما أهدف إليه 
وظل يساعدنى..». 

تساءلت «هيرميون»: «ماذا تعنى؟». 

أجابها: «لقد حاول أن يحضر لى «بيتر» ولكنه لم يستطع.. لذلك 


ققد سرق كلمة السر الخاصه بدخول برج «جریفندور».. وکما 
فهمت فقد آخذها من على منضدة أحد الصبية..». 

وشعر «هاری» أن عقله لا یحتمل كل ما يسمع قبل أن یتابع 
«لوبین»: 

«ولکن «بیتر» عرف ما یجری حوله.. وقد آخبرنی هذا القط.. أنه 
عض نفسه» وترك بعض نقاط من الدم على الأغطية؛ حتی یخد ع 
الجمیع ویوهمهم فان مایت 

عاد «هاری» یتساءل: «ولماذا يخدع الجمیع بموته؟ هل لآنه 
عرف أنك على وشك أن تقتله مثلما قتلت والدی؟!». 

خاو ل وی کر را ها ره 

ولکن «هاری» تابع: «والان جئت لتقضی علیه». 

قال «بلاك» وهو ینظر نظرة شريرة نحو «سکابرن»: «نعم». 

صرخ «هاری»: كان يجب أن آترك «سناب» يأخذك. 

قال «لوبین» سریها: «هارى».. ألا تفهم؟ لقد كنا نظن أن 
«سيريوس» خان والديك طوال الوقت» وأن «بيتر» هو الذى أوقع 
به» ولكن الأمر عكس ذلك ألا تفهم؟ إن «بيتر» هو الذى وشى 
بوالديك» و«سيريوس» هو الذى أمسك به...» صرح «هارى»: «هذا 
ليس صحیحا.. لقد كان كاتم أسرارهماء لقد قال ذلك.. قال انه 
قتلهما!». 

كان يشير نحو «بلاك» الذی هز رأسه ببطء. ثم لمعت عیناه قبل 
أن یقول: ««هاری» اننی آعتبر نفسی قد قتلتهما.. لقد أقنعت 


«لیلی» و«جیمس» حتی یخبرانی ویعتبرا «بیتر» هو کاتم 
آسرارهما بدلا منی.. وفی الليلة التی توفیا فیها كنت آرتب 
للذهاب إلى «بیتر»؛ حتی أتأكد من سلامته. وعندما وصلت إلى 
مکان اختفائه وجدته غير موجود. ولکن لم يكن هناك أى آثر 
للعنف فى المکان. فشعرت بالقلق.. وأسرعت إلى والديك على 
الفور. وعندما رأيت منزلهما وجدته محطمّا.. ووجدت جثتيهما.. 
وآدرکت ما فعله «بیتر» وما فعلته «أنا». ثم تحشرج صوته 
واستدار» فقال «لوبین» بصوت یملوه الحزن بشکل لم یعهده 
ازع »ركفي الااموحد هدرف وسئلة واحهدة ابات :ذلك 
«رون».. أعطنى هذا الفأر». 

تساءل «رون»: «وماذا ستفعل به إذا آعطیته لك؟». 

قال «لوبین»: سأرغمه على أن یظهر نفسه. فإذا كان فأرًا 
حقيقيا.. فلن یوّذیه شىء! 

تردد «رون» قلیلاً ثم قدم «سکابرز» الى «لوبین».. ویداً الفار 
یتلوی ويصرخ. وعیناه تتحرکان فى جنون! حتی آمسکه «لوبین».. 

وتساءل: «هل أنت مستعد يا «سیریوس»؟». 

كان «بلاك» قد تناول عصا «سناب» من فوق الفراش, واقترب 
وأمسك «سکابرز» بالید الأخرى. 

وقال: «عند العد إلى ثلاثة..». 

آجاب «لوبین»: «حسنا.. مع رقم ثلاثة.. هیا.. واحد.. اثنان.. 


وفجأة انبعث ضوء آزرق وأبيض من عصا «لوبین» و«بلاك» 
لدقيقة» و«سکابرز» معلق فى الهواء یتلوی فى جنون قبل أن 
یسقط على الأرض وینطلق ضوء مبهر جدید لوهلة.. 

كان الأمر كرؤية شجرة تنمو سريعاء ظهر الرأس والأطراف, 
وفجأة ظهر رجل واقفا فى نفس المكان الذى كان يحتله 
كابر ار 

كان رجلا قصيرًا للغاية أطول من «هارى» قلیلاء وكان شعره 
القصير بلا لون» وبرأسه موضعان نزع منهما الشعرء وكان 
مظهره المنكمش يوحى بأنه فقد الكثير من وزنه خلال وقت 
قصيرء راح ينظر نحوهم وهو يتنفس بسرعة» ورأه «هارى» ينظر 
نحو الباب بين حين وأخر. 

وقال «لوبين» ببرود: «حسنًا.. مرحبا يا «بيتر».. لم أرك منذ 
وقت طویل». 

كان صوت «بيتر» لايزال حادًا وهو يجيب: «س... سيريوس.. 
ريموس.. أصدقائى» كان «بلاك» لايزال شاهرًا عصاه فى حين 
أخفى «لوبين» عصاهء ونظر نحوه نظرة تحذير.. ثم عاد ينظر نحو 
رى قاتلا بضر تة الخاد ولق تخا هما حو شن اة 
مصرع «جيمس» و«ليلى»» أظن أن آهم الأجزاء فاتتك وأنت 
تصرخ على هذا الفراش». 

قال الرجل وقد بدأ العرق يظهر على وجهه: «ريموس.. لا يمكن 
ان تفه لقن نحاول اخ يقتلن يا روس 


أجاب «لوبین» ببرود أكثر: «لقد سمعنا ذلك.. ولکننی أريد أن 
آستوضح آمرا أو ائنین معك.. إذا کنت...». 

قاطعه «بیتیجرو» وهو يشير نحو «بلاك»: «لقد حضر وحاول 
قتلی مرة آخری.. لقد قتل «لیلی» و«جیمس» والآن یحاول قتلی 
انا انا يجب آن تساعدنی يا ریموس..». ازداد شحوب وجه 
«بلاك» وهو يحدق فى «بیترو».. ثم قال «لوبین»: 

«لن يحاول أحد أن يقتلك حتى نعرف بعض الأشیاء.». 

قال «بيتيجرو» وهو ينظر نحو النوافذ والباب الوحيد فى 
الغرفة: «بعض الاشیاء؟. 

لقد كنت آعرف أنه سيأتى خلفی.. لقد كنت أعرف أنه سیعود 
من أجلى» وكنت أنتظر ذلك منذ اثنى عشر عاما». 

قال «لوبين» وقد رفع حاجبيه: «هل كنت تعرف أن 
«سيريوس» سيهرب من «أزكابان» على الرغم من أن أحدًا لم 
یفعل ذلك مطلقای. 

صاح «بیتیجرو»: «لقد كان يملك مهارات سحر آسود. والا 
فكيف كان سیهرب من هناك؟ وأظن أن «مَنْ لا يجب ذکر اسمه» 
علمه بعض الخداع!». 

وضحك «بلاك» ضحكة مرعبة ملأت کل الحجرة ثم تساءل 
ساخرا: 

«علمنی «فولدمورت» بعض الخدع». 

وارتعد «بیتیجرو» كما لو كان «بلاك» قد ضربه فجاة. ثم عاد 


یتساءل: «ماذا.. هل أنت خائف لسماع اسمه؟ آنا لا آلومك يا 
«بیتر»؛ قذکرياتك معه غیر سعيدة.. لیس کذلك؟». 

تمتم «بیتیجرو» وآنفاسه تتسارع» ووجهه يغرقه العرق: «لا 
أعرف مانا تغنى يا وت توت هه 

قال «بلاك»: «إنك لم تكن, مختبئًا منى طوال الاثنى عشر عاماء 
لقد كنت تختبی “من مساعدى «فولدمورت». لقد سمعت الكثير فى 
«أزكابان» يا «بيتر».. لقد ظن الجميع أنك قد لقيت مصرعك.. لقد 
أخبرته بكل شىء وذهب «فولدمورت» إلى آل «بوتر» تبعًا 
للمعلومات التى قدمتهاله.. وبالطبع فليس كل مساعدى 
«فولدمورت» ذهبوا إلى «أزكابان».. أليس كذلك؟.. هناك الكثير 
منهم يتظاهرون أنهم لا يعرفون ما حدث لكء وأنك مازالت على 
فين الحیاق.». 

قال «بيتيجرو» وقد ازدادت كثافة العرق المتصبب على 
وجهه: 

«أنا لا آعرف ما الذی تتحدث عنه....» ثم نظر نحو «لوبین» 
متابعا: «.... انك لا تصدق هذا الهراء یا «ریموس».. آلیس کذلْك؟». 

كال ارس هی امكو لاخ هه 
قز فيد الي الى محل انا دا مرت نخ فى وة قار 
لمدة ائنی عشر عاما». 


قال «بینیحرو»: «برىء.. ولکن مد عور.. فإذا كان مساعدو 


«فولدمورت» یسعون خلفی؛ فان ذلك لأننى وضعت آحد أفضل 
رجالهم فى «آزکابان».. ذلك الجاسوس «سیریوس بلاك»..». 

زمجر «بلاك» وصاح فى غضب: «کیف تجرو؛ آنا جاسوس 
«فولدمورت»؟ منذ متی وأنا أتطفل على من هم آقوی منی؟ أنت 
كذلك يا «بيتر».. أنا لن آفهم مطلقا لماذا لم أكتشف خيانتك منذ 
البداية. كنت دومًا ترغب فى وجود أصدقاء آقوی منك إلى جوارك 
حتى يعتنوا بك.. أليس كذلك؟ وقد كنا نقوم بهذا الدور.. أنا 
ور یودن و جن 

مسح «بيتيجرو» وجهه مرة آخری قبل أن يقول بأنفاس لاهثة: 
«أنا.. جاسوس؟! لا یمکن.. آنا لا آعرف... لا آعرف كيف تقول 
ذلك..». 

همس «بلاك» بشراسة جعلت «بیتیجرو» یتراجم للخلف: «لقد 
جعل «لیلی» و«جیمس» منك کاتم آسرارهما بناء على اقتراحی.. 
لقد كنت أظن آنها خطة مثالية.. خطة خداع.. لقد كان 
«فولدمورت» سیسعی خلفی, ولن یخطر بباله مطلقا آنهما 
یستخدمان شخصا ضعیفا وعدیم المهارة مثلك.. ولابد أنها كانت 
أعظم لحظة فى حياتك البائسة حینما آخبرت «فولدمورت» أنك 
هه زر ال دوت 

وهنا تساءلت «هیرمیون: «أستاذ «لوبین»؟ هل.. هل یمکن أن 
آقول شيمًا؟». 
آجابها «لوبين»: «بالتأكيد يا «هیرمیون»..». 


قالت: «حسنا.. إن «سکابرن.. آعنی: هذا الرجل.. كان ینام مع 
«رون» فى نفس الحجرة التی ینام بها «هارى» لمدة ثلاث 
سنوات. ولو كان يعمل لحساب.. «أنت تعرف من»» فکیف لم 
یحاول ایذاء «هاری» طوال هذا الوقت؟». 

صاح «بیتیجرو» وهو يشير نحو «هیرمیون»: «نعم.. شکرا لك.. 
اا ووی ای امن شوه من وما رون ا ال 
ذلك؟». ۱ 

قال «بلاك»: «أنا أخبرك لماذا.. لأنك لم تفعل أى شىء لأى أحد 
إلا إذا عرفت أنه سيفيدك» ولقد اختفی «فولدمورت» لمدة اثنى 
عشر عامّاء وقد قالوا إنه نصف میت. وأنت لن تخاطر بارتكاب 
جريمة فى وجود «ألبوس دمبلدور» تحت حماية ساحر فقد كل 
قوته.. أليس كذلك؟ لقد أردت أن تتأكد من أنه سيكون الأقوى قبل 
أن فدهب الوا فلاا اخترت سر لا لاس کامله من السخرد 
حتی تعيش معهم؟ حتی تسمع آخبار سيدك.. آلیس کذلك؟ حتی 
[ذا استعاد قوته, واصبحت فى آمان ولحقت به ف...». 

كان «بیتیجرو» یفتح فمه ویغلقه بين حين وآخر كما لو كان 
قد فقد قدرته على الكلام. 

بدأت «هيرميون» تتحدث قائلة: «إيه.. سيد «بلاك»..؟». 

قفر «بلاك» عندما سمع من يناديه بهذا الاسم. ونظر نحو 
«هيرميون» بامتنان كما لو أن محادثته بهذا الأسلوب المهذب لم 
تحدث منذ وقت طويل. ثم تابعت «هيرميون»: «إذا لم تكن تمانع 


فأنا آرید أن أعرف كيف هربت من آزکابان إذا لم تكن قد 
ات هش اتکی از وة 

لهث «بیتیجرو» وهو یومی نحوها: «بالضبط. شکرا لك.. هذا 
هو السوّال..» آسکته «لوبین» بنظرة حادة قبل أن يجيب «بلاك»: 
«لا آعرف كيف فعلت ذلكء آظن أن السبب الوحید هو أننى لم أفقد 
عقلی وایمانی بأننی بریء. ولم تكن هذه ذکری سعيدة, لذلك لم 
ا ان رواک زا کک مدر کا لوو 
وساعدنی علی آن أحتفظ بقوتی.. وعندما ازداد الاأمر سوءعا.. 
تمکنت من التحول إلى کلب. وکما تعلمون فان الحراس لا يرونء 
إنهم یتحسسون طریقهم نحو الناس عن طریق مشاعرهم.. وقد 
آدرکوا أن مشاعری کانت... كانت آقل آدمية عندما تحولت إلى 

کلب, ولکنهم اعتقدوا آننی فقدت عقلی مثل كل السجناء هناك, 

والذلك لوصو ها کی كك مها هد ول یکن 
باستطاعتی أن آبعدهم عنی بدون عصا سحرية.. حتی رأیت 
«بیتر» فى تلك الصورة.. وعرفت أنه فى «هوجوورتس» مع 
«هارى» فى مكان مثالى؛ حتى يعرف متى يستعيد السيد قوته. 
ويكون هو على استعداد لبدء هجومه لعمل شىء ما.. لقد كنت 
الوحيد الذى يعرف أن «بيتر» مازال على قيد الحياة..». 

وهنا تذكر «هارى» ما قاله السيد «ويزلى» إلى زوجته: «لقد 
قال الحراس انه كان یتحدث آثناء نومه ویقول دوما نفس 
الکلمات.. لقد كان یقول: انه فى «هوجوورتس»». 


«.. كان الأمر کہا لوان أحدهم قد أشعل 3 فی ا 
وبالطبع لم يستطع الحراس تدميره فهذا لم يكن شعورا سعيدا.. 
لقد كان أمرًا مثيرًا للغضب ولكنه منحنى القوة.. لقد جعل عقلى 
صافیا.. ولذلك.. وفى ذات ليلة.. تسللت من أمامهم كأننى كلب؛ 
فقد كان من الصعب عليهم إدراك مشاعر الحیوانات, لقد كانت 
تریکهم.. ولقد کنت نحیفا.. نحیفا للغاية: لدرجة جعلتنی 
آستطیع المرور من بين القضبان» وسبحت حتی وصلت للأرض, 
ثم إلى آرض «هوجوورتس» بنفس صورتی: الکلب.. وطوال هذا 
الوقت وآنا آعیش فى الغابة الا عندما حضرت لمباراة 
«الکویدتش».. لقد كنت تطير تماما مثلما كان یفعل والدك يا 
هاری..». 

ونظر إلى «هاری» الذی لم ینظر بعیدا هذه المرة. ثم تابع: 

«... صدقنی.. صدقنی آنا لم أخن والديك.. لقد كان الموت أفضل 
عندی من خیانتهما». 

وأخیرا صدقه «هاری». ویدون أن ينطق أوماً نحوه. وكأنما 
كانت هذه الايماءة بمثابة حکم بالاعدام. فقد صرخ «بیتر» وجنا 
على a‏ ورف وا مرا وتو ان مین 
هبد وق زوا نت لین 

ثم استدار نحو «لوبین»: «ریموس.. أنت لا تصدق هذا.. لو كان 
كذلك لما آخبرك بتغیر الخطة». 
قال «لوبین»: «لیس إلا إذا ظن آننی جاسوس يا «بیتر» وأظن 

بر 


أن هذا هو السبب الذى جعلك لا تخبرنىء أليس كذلك يا 
«سيريوس»؟». 

أجابه «بلاك»: «سامحنى يا ريموس». 

قال «لوبين»: «تمامًا يا صديقى.. وهل ستسامحنى أنت أيضًا 
لأننى ظننت أنك كنت جاسوسًا؟». 

أجاب «بلاك» وقد بدأ شبح ابتسامة فى الظهور على وجهه: 
«بالطبع.. هل سنقتله معا؟». 

أجابه «لوبين»: «نعم.. أظن ذلك». 

صاح «بيتيجرو» فجأة: «لا.. لا.. لن تفعلا ذلك» ثم أسرع نحو 
«رون» متابعًا: ««رون».. ألم أكن صديقا طيبًا وحيوانا مسالما؟! 
هل ستتركهما يقتلاننى؟ أنت فى صفی, أليس كذلك؟». 

حدق به «رون» ثم قال: «لقد تركتك تنام فى فراشك». 

عاد «بيتر» يقول: «فتى عطوف.. بل سيد عطوف.. أنت لن 
اغا سای هه لقن كفت هار اكه تو كفت يعور نا ا الین 
كذلك؟». 

ولكن «رون» لم یجبه. وإنما أبعد ساقه المكسورة عن متناوله, 
وقد شحب وجهه بشدة من فرط الألم» فاتجه الآخر إلى 
اهدرف قفا أي الككاة تاه الفكاة الماهرة: اكد 


انت.. ساعدينى..». 


أبعدت نفسها عنه. وتراجعت نحو الحائط فى فزع؛ فارتعش 


الزخل ب واه لدو ها ری و قار ها ادف قفا 
الاك :كماما تماما مله 

وصرخ «بلاك»: «کیف تجرو على أن تتحدث إلى «هارى»؟ كيف 
تجروٌ على مواجهته؟ وكيف تتحدث عن «جيمس» أمامه؟». 

که نیقی قراح مرج ا ایا وید 
يكن لیرید قثلی. كان سیتفهم الأمر.. «هاری».. لقد كان 
سیرحمنی..». 

وتقدم كل من «بلاك» و«لوبین» نحوه. وجذباه بعیدا نحو 
الأرضء فجلس یتلوی من الرعب وهو یحدق فیهما. 

قال «بلاك: «لقد بعت «لیلی» و«جیمس,» إلى «فولدمورت».. 
هل تنكر ذلك؟». 

انفجرت دموع «بيتيجرو». فبدا كطفل صغير يصرخ على 
الأرضء ثم قال: 

««سيريوس».. ماذا كان بوسعى أن أفعل؟.. إنه شرير.. ليس لديك 
أن ر اة اك اة لا كتاف ضور فا اق كفت خانها: أنا 
لم أكن مطلقا شجاعًا مثلك أو مثل «ریموس» أو «جيمس»» آنا لم 
أقصد أن خث :ذلك مطلقاء لقد أحمرنى على ذلك». 

واستمر «بیتیجرو» یصرخ: «لقد كان مسیطرا على الجمیم. فما 
القائتدة من رفضن آوامره؟» .ها الفائدة من محازية اکثر السشحرة 
شرا قی العالم؟ لقد كان سیقتلنی؛. 


۳ 2 
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صرخ فيه «بلاك» مرة آخری: «إذن» فقد كان يجب أن تموت 
ل من أن تكون خوك سا سکیا فام أك 

ووقف هو و«لویین» جنبا إلى جنب وهما يرقعان عصيهما فى 
مواجهته قبل أن يقول «لوبين» بهدوء: «لابد نك عرفت الآن.. فلو 
لم يكن «فولدمورت» قتلك» فسنقتلك نحن الان.. إلى اللقاء يا 
«بیتر». ۱ 

وغطت «هیرمیون» وجهها فى خوف. ثم استدارت نحو الحائط 
فى حين آسرع «هاری» ليقف بینهما وبینه صائحا: «لا.. لا يمكن 
آن تفتلا ۵». 

ونظر کل من «بلاك» و«لوبین» إلى بعضهما البعض فى دهشة 
قبل أن یقول «بلاك»: ««هاری».. إن هذا الشیء هو السبب فى 
موت والديك.. وکان یمکن أن یتسبب فى موتك أنت أیضا. لقد 
فة اق یاه هه أكذر هن حياة كل كلتك قال 
«هارى»: «أعرف.. سنأخذه معنا إلى القلعة ونسلمه للحراس حتى 
يذهبوا به إلى «أزكابان».. ولكن لا تقتلاه». 

صاح «بيتيجرو» وهو يحيط ساقی «هارى» بذراعيه: 
««هاری».. آنت.. شکرا لك.. هذا أکثر هما آستحق.. شکرا لك». 

دفعه «هاری» بعيدًا فى تقزز: «ابتعد عنی.. أنا لا أفعل هذا من 
آجلك, آنا أفعل ذلك لأن والدی لم يكن لیرغب فى أن یصبح أفضل 
أصدقائه قاتلين, لقد فعلت ذلك من أجله فقط!». 

ولم يتحرك آحد» وصمت المكان إلا من صوت انتحاب 
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«بیتیجرو» »وراح کل من «بلاك» ود«لوبین» ینظران لبعضهما 
البعض قبل أن يخفض کل منهما عصاه ویقول «بلاك: «أنت 
الشخص الوحید الذی يملك هذا القرار. ولکن.. فکر.. فکر فیما 
فعله..». کرر «هاری»: «سیذهب إلى «آزکابان». فلو أن هناك من 
یستحق الذهاب إلى هذا المکان فسیکون هو..». 

كان «بیتینجرو» لایزال ینتحب خلفه حتی قال «لوبین»: 
Ss‏ ار ذا رهما نوكو دف LE‏ دسا 
«لوبين» يقول: «سأقيده فقط.. أقسم لك». 

وابتعد «هارى» قلیلا لتخرج بعض الحبال من عصا «لوبين» 
وتلتف حول «بیتیجرو». وهنا قال «بلاك»: «ولکن إذا تحولت يا 
«بیتر».. فسوف نقتلك.. أنت موافق على ذلك يا «هاری»؟». 

نظر نحوه حتی يراه ثم آوماً إلى «بلاك» موافقا؛ فقال «لوبین: 
«حسنًا.. رون.. آنا لا ستطیع أن أعالج عظامك مثل مدام 
«بومفری».. لذلك فمن الافضل أن نذهب بك إلى المستشفی». 

ثم آسرع نحو «رون» وانحنی على ساقه ولمسها بعصاه وهو 
یتمتم: «فیترولا». فالتفت حولها الأربطة البیضاء سريعًاء ثم 
ساعده على الوقوف؛ فنهض «رون» قائلا: «هذا أفضل.. شکرا 
لك». 

ثم تساءلت «هيرميون»: «وماذا عن الاأستاذ «سناب»؟». 

قال «لوبين» وهو ينحنى نحوه ليجس نبضه: «الإصابة ليست 
خطيرة.. ولكن من الأفضل أن نقيده حتى نصل إلى القلعة». 


وبالفعل مسه بعصاه فالتفت قیود على يديه وسافیه وارتفع 
عن الاْرض قلیلاء ورأسه لاتزال مدلاة کاٍحدی العرائس, ثم عاد 
«لوبین» یقول: «ویجب أن يقيد آحدنا مع هذاء تم أشار نحو 
«بيتيجرو». فقال «بلاك»: «أنا سأقيد نفسى معه. ثم قال «رون»: 
«وأنا أيضا». 

كان ينظر للأضر وكأن اكتشاف شخصية «سکابرز» الحقيقية 
إهانة له. وخلال ثوان كانت يد «بيتر» اليمنى مقيدة فى يد 
«بلاك» الیسری» ويده اليسرى مقيدة فى يد «رون» اليمنى. 

بعدها طوى «لوبين» عباءة الإخفاء. ووضعها فى جیبه. ثم 
أشار للجميع بالتحرك.. فقفز «كروكشانكس» من فوق الفراش, 
وتقدمهم وهو يرفع ذيله الكبير لأعلى فى خيلاء. 


لم ينضم «هاری» إلى مجموعة آغرب من هذه.. كان 
«كروكشانكس» فى المقدمة, وخلفه «لوبين» و«بيتيجرو» 
و«رون». ثم الأستاذ «سناب» مرفوعًا عن الأرضء وأطراف 
أصابعه تصطدم بالأرضء ومن خلف الجميع كان «سيريوس» 
و«هاری» و«هیرمیون». 

ولم تكن العودة للنفق سهلة. فقد كان على «لوبین» 
و«بیتیجرو» و«رون» أن یدخلوه بالعکس. ودخل «هاری» بعد 
«سیریوس» الذی لایزال یوجه عصاه نحو «سناب» والذی ظل 
مرتفعًا فى الهواء وهو فاقد الوعی. ورأسه تصطدم بالسقف 
المنخفض. وشعر «هاری» أن «سیریوس» لا یبذل جهدا فى منع 
ذلك. حتی قال: «هل تعرف ماذا یعنی ذلك يا «هاری»؛ آعسی 
اعادة «بیتیجرو» إلى «أزکابان»؟». 

آجاب «هارى»: «يعنى ادف نكت كرا 

قال «سیریوس: «نعم.. ولکن.. آنا لا آعرف |ذا كان هناك من 
آخبرك أم لا.. اننی آبوك الروحی». 

آجاب «هاری»: «نعم.. لقد عرفت ذلك..». 

غاد «سیریوس» یقول: «حستا.. لقد عیننی والداك حارسا لك.. 
إذا حدث أى شىء لهما و....». 
رن 


وانتظر «هاری» متسائلا: «هل یعنی «سیریوس» ما كان یفکر 
به؟». 

«بالطبع آنا سأتفهم الأمرإذا رغبت فى البقاء مع خالتك 
و واه ملک سا فک وهار مرا روفاد اا غد ووا 
وآترك منزل «درسلی»؟» آجاب «سيريوس»: «بالطبع.. لقد ظننت 
آنك لا ترغب فى نرلك.. آنا فقط ظننت أنك بي...». قاطعه «هاری»: 
«هل أنت مجنون؟ بالطبم آنا أريد أن آهجر منزل آل «درسلی».. 
هل لديك منزل؟ متی یمکننا الذهاب الیه؟». 

واستدار «سیریوس» لینظر له. وکانت رأس «سناب» تحتك 
بالسقف. الا أنه لم یهتم وانما تساءل: «هل ترغب فى ذلك؟ هل 
نت واثق؟». 

آجاب «هاری»: «نعم.. آنا واثق». 

ولأول مرة یری «هاری» ابتسامة حقيقية على وجه 
«سیریوس» شعر أنه ینظر إلى شخص أصغر بعشر سنوات. 
وللحظات رأى «هاری» ذلك الشخص الذی كان یضحك فى 
صورة زفاف والدیه. 

ولم یتکلما مرة آخری حتی وصلا إلى نهاية النفق. وصعد 
«کروکشانکس» آولا تم قبعة الأخرون. وکان الفناء مظلما تماما 
إلا من بعض الأضواء القادمة من النوافذ البعيدة فى القلعة. كان 
«بیتیجرو» لایزال ینتحب. آما «هارى» فقد كان عقله یدور. 
سیترك منزل آل «درسلی» وسیعیش مع «بلاك»؛ أفضل صدیق 


لوالدیه.. كان يشعر بالدوار من کل هذه المفاجأت.. تری كيف 
سیکون الأمر عندما یخبر خالته وزوجها أنه سیعیش مع ذلك 
القاتل الذی ظهر آمامهم فى التلفاز؟! 

وتابعوا سیرهم جمیغا. وضوء القمر یلقی بظلالهم آمامهم 
حتى توقف «لویین» فجأة, فأشار «سیریوس» إلى کل من 
«هاری» و«هیرمیون» بالتوقف. ولهثت «هیرمیون» قائلة: «يا 
الهی.. انه لم یتناول الوصفة الیوم.. انه لیس فى مأمن!». 

همس «سیریوس»: «ارکضوا». 

وبالطبع لم یستطع آحد التحرك. لقد وقف «هاری» غير قادر 
على الحركة. آما «رون» فکان مقیدّا مع «لوبين» و«بیتر» كما أن 
ساقه كانت مکسورة. وبدأ صوت «لوبین» يرتفع» فأمسك به 
«سیریوس» قائلا: «دعه لی». 

بدأ راس «لوبین» یطول, وانحنی ظهره. وانکمش کتفاه. ويداً 
الشعر ینتشر على وجهه ویدیه اللتین تحولتا إلى قوائم ذات 
مخالب حادة» فتراجع «کروکشانکس» للخلف فى فز ع. 

وفجأة اختفی «سیریوس» من جانب «هاری».. لقد تحول وظهر 
مکانه ذلك الکلب الاأسود العملاق مرة آخری.. وانطلق الکلب نحو 
الذئب وسحبه بعیدا من رقبته» ووقف «هاری» يشاهد ما یحدث. 
ولم ینبهه سوی صرخه «هیرمیون». 

كان «بیتیجرو» قد انحنی لیتناول عصا «لوبین» التی سقطت 
منه ونتیجه لحرکه «بیتر» المفاجئه سقط «رون» دون حركة على 


الأرضء فصاح «هاری» وهو یوجه عصاه نحو «بیتیجرو»: 
«اکسلارموس». قطارت عصا لوبین من يد «بيتيجرو». فاندفع 
«هارى» نحوه متابعا: «ابق مکانك». 

ولکن فات الوقت. لقد تحول «بیتیجرو». ورأى «هاری» ذلك 
الفأر یندفع فوق ذراع «رون» الممدودة على الحشاکش. 

وفى الجانب الاخر كانت زمجرة الکلب والذئب ترتفع. وعندما 
استدار «هاری» وجد الد تب یرکض نهوالغابة؛ فصاح: 
«سیریوس».. لقد ذهب.. لقد تحول «بیتیجرو». 

كان سیریوس» ینزف من رأسه وظهره. ولکنه نهض مرة 
آخری مع صوت «هاری». وانطلق مبتعدا؛ فاتجه کل من «هاری» 
و«هیرمیون» نحو «رون»» وهمست «هیرمیون» متسائلة: «ماذا 
فعل له؟». 

كانت عيناه مفتوحتین» وکذلك فمه. ولکنه كان على قيد 
الحياة. فقد استطاعا سماع صوت أنفاسه. ولكنه لم يستطع أن 
يتعرف عليهما؛ فأجاب «هارى»: «لا أعرف» ثم نظر حوله فلم 
بح 1 لحك عاد وز اوسني ارود ی تا 
الذی ظل معلقا فى الهواء وهو قاف الوفى: فقال «هاری»: «ربما 
يجب نأخذهم للقلعة. ونخبر أحدًا پما حدث». 

ودقع «هارى» شعره بعيدًا عن عینیه. وهم بالتحرك لولا أنه 
سمع صوتا یأتی من جانب الغابة فقال: «سیریوس؟!». 

واتخذ قراره سريعا.. لم يكن لدیه ما یفعله من أجل «رون» وقد 


كان الصوت يوحى تا «بلاك» فى مار فانطلق «هارى» نحو 
الصوت ومن خلفه «هيرميون». كان الصوت يبدو قادما من 
جانب البحيرة» وفجأة بدأ «هارى» يشعر ببرودة دون أن يدرك ما 
تعنيه هذه البرودة. 

وفجأة توقف الصوت. وما إن وصلا إلى شاطی البحيرة؛ حتى 
وجدا «سیریوس» وقد عاد رجلا مرة ا کوش ووقف هناك ويداه 
فوق راشة وهو یقول: NY Mo‏ آرجوکم». 

وهنا رآهم «هاری».. الحراس.. على الأقل مائة حارس 
یحیطون بالبحيرة. وبدأت البرودة تجتاحه, وذلك الضباب يكثف 
عقله؛ قصاح سريعا: ««هيرميون».. فكرى فى أى شی ۶ سعید». 

ثم رفع عصاه وراح يهز راسه حتی یتخلص من ذلك الصوت 
الذی بدأ یتردد بداخلها.. ثم راح یردد فى داخله: 

افا عي مع آبی الروحی.. وتات منزل آل «درسلی»». 

كان يدفع نقسه للتفكير فى «سيريوس» فقط ثم راح يردد: 

«اکسپکتو باترونام.. اكسبكتو باترونام». 

وارتعش «بلاك» فا ثم تمشى علئ الاأرض دون حرکه وقد 
شحب وجهه کالموتی. 

«سيكون على ما يرام.. شاذهت وا معه». 

«هيرميون» ساعدينى.. إكسبكتو باترونام.. إكسبكتو 
باترونام..». 

وبدأت «هیرمیون» تهمس: «اکسبکتو باترونام.. اکسبکتو....». 


ولکنها لم تستطم.. لقد بدأ الحراس يقتربون على بعد عشر آقدام 
منهماء وقد کونوا حلقة حولهماء واستمروا فى الاقتراب. فى حين 
استمر «هاری» فى الصیاح: «اکسبکتو باترونام.. اکسبکتو 
باترونام». 

كان «هاری» یشعر بأن الحراس یراقبونه, وکان یسمع صوت 
خشخشة آنفاسهم وکآنها ريح شريرة تهب حوله. ورأى آقرب 
حارس منه یقصده.. ورفع يديه واحنی راسه. 

حيث يجب أن تکون العینان.. كان هناك .شق رمادی رفیع فى 
الجلد المجعد.. ترتكزان على مقلتين فارغتين.. لكن كان لديه فم؛ 
فخ مه الققت الى تشک له تفت ال هام بوك مكل 
خشخشة الموت. 

ولم یستطیع «هاری» أن یتحرك.. کمن آصابه شلل.. لم یستطع 
أن یتکلم.. وکان الضباب یمنعه من الروّية» ومن القتال.. وسمع 
صوت صرخات مألوفة: «إكسبكتو باترونام». 

حور یت فاقوا E‏ ها قاطا 
یرغمانه على آن یرفع وجهه.. كان ر انا سه لقد قرروا 
الخلاص منه اولا.. احس بانفاسه الكريهة.. وکانت والدته تصرخ 
فى آذنیه.. انها آخر صوت سوف یسمعه. 

وفجأة اندفع خيط رفیم من الضباب الفضی من طرف عصاه. 
وفی نفس الوقت لاحظ أن «هیرمیون» قد فقدت وعیها.. لقد 
آصبح بمفرده الآن» وشعر «هارى» برکبتیه ترتطمان بالحشائش 


الباردة والضباب یحیط به ویغطی عینیه. وبکل ما يملك من جهد 
حاول أن یتذکر: «سیریوس» كان بريئًا.. بریتّا.. سنکون على ما 
یرام.. وسأعيش معه. ولهث: «اکسبکتو باترونام». 

واوشظ كل :ذلك ووسظ همها ت الهر اس المسيفة را هار 
شط كل ذلك انیبان شو ككينا او زان را قم سای تفت 
يسقط فوق ذلك الضوء وقد اختفى ورأى الحشائش.. وتوقفت 
صرخات أمه التى كانت تتردد فى أذنيه, وكانت هذه البرودة قد 
ابتعدت تماما.. لقد أبعد شىء ما الحراس عن المكان.. ویدأت 
أصواتهم تخفت شينًا فشيئًاء لقد ذهبواء وعاد الهواء دافتا كما 
كان. 

وبما تبقى له من قوة رفع «هارى» رأسه قلیلا؛ ليرى حيوانا 
يجرى بجوار البحيرة. حاول «هارى» أن يتبين حقيقته؛ ولكنه لم 
یستطع» وان رأى من يرحب به عند الطرف الآخر من البحيرة.. 
ويرفع يده ليربت عليه.. شخصا بدا له مألوفا.. ولكن» كيف؟ 

ولم يفهم «هارى».. لم يعد لديه أى قدرة آخری على التفکیر.. 
لقد شعر أن قوته نضبت. فاصطدمت رأسه بالأرضء وغاب عن 
الوعى! 


سر «هیر میون» 


«عمل غير معقول.. غير معقول.. ٍنها معجزة أن ن آحدا منهم لم 
له سوء آو یمت.. انتی لم آسمم بشیء کهذا مطلقا.. لقد كان 
وت هتاك سن خسن الحظ كا وتات 

«شکرا لك أيها الوزير». 

«لقد نالك جرح كبير هنا.. هل هو من عمل «بلاك»؟». 

«فى الحقيقة.. إنه عمل «بوتر» و«ويزلى» و«جرانجر» أيها 
الوزير». 

درلا !». 

«لقد خدعهم «بلاك».. فقد مارس عليهم سحره حتى يقنعهم 
بأنه بریء. وبدأوا بالفعل يظنون ذلكء وبالطبع فإنهم لم يكونوا 
مسئولين عن آعمالهم. وعلى الجانب الآخر فربما يكون تدخلهم 
هو الذی منح «بلاك» فرصة الهرب.. لقد كانوا يظنون أنهم 
یستطیعون القبض على «بلاك» وحدهم. ولاأنهم متفوقون. وأظن 
أن هذا هو ما جعلهم يعتقدون أن لهم الحق فى عمل أشياء كثيرة, 
وبالذات «بوتر» الذى كان فوا يصرح له جاشتاء إضافية من 
مدير المدرسه». 

«آه.. «سناب... إنه «هاری بوتر» كما تعلم.. اننا جمیعا تغرف 
مدی تورطه فى تلك الأمور». 


«والان يا سیدی.. هل هو أمر طيب أن یمنح هذه الامتیازات؟! 
أنا ا آعامله كأى تلمیذ آخر. وای تلمیذ غيره كان على 
الأقل سيعاقب بسبب تسببه فى إلحاق مثل هذا الضرر بزملاثه, 
وتعريضهم لهذا الخطرء لقد تحدى قوانين المدرسة رغم كل 
التحذيرات التى وضعت من أجل حمايته» وتخطى حدود الالتزام 
بها فى اللیل» وتسبب فى مواجهة زملائه لذئب متحول وقاتل, 
ولدى اسباب تجعلنى أظن أنه كان يذهب إلى «هوجسميد» 
بطريقة غير شرعية آیضا». 

وت !يكم | هی لقا عسي قن الي جا ارگ 

استمع «هاری» لهذا الحدیث الداثر حوله» وکأنه من بعید 
وعیناه مغلقتان» وکان یعانی من صعوبة فى ادراك ما یجری 
حوله» ولا یشعر بأطرافه. ویشعر بثقل جفنیه حتی أنه لا یقوی 
على رفعهما.. وکان یشعر أنه يريد أن یبقی فى فراشه هکذا للابد.. 

وعاد الوزیر یقول: «إن أكثر ما یثیر تعجبی هو تصرف 
الحراس.. ليس لديك آی فكرة عن سبب تراجعهم يا سناب؟». 

اجاب «سناب»: «لا يا سیدی» فعندما وصلت إلى هناك کانوا 
یعودون إلى أماكنهم عند المداخل..». 

«أمر مثیر» وفى النهاية كان «بلاك» و«هارى» والفتاة.. كانوا 
جمیعا فاقدی الوعی عندما وصلت التي فقمت بتقیید «بلاك» 
وأعدت الجمیع إلى القلعة. 


وشعر «هارى» بعقله يستعيد جزءا من تشاطه. ففتح عينيه 


لیجد کل شیء آمامه غائما.. لقن نزع آحدهم نظارته وهو الان 
يرقد فى المستشفی. واستطاع أن يميز مدام «بومفری» تقف 
O,‏ و EE eA‏ 
رأى شعر «رون» الأحمر أسفل ذراعها. 

وعلى اليمين كانت ترقد «هيرميون» ويغمر فراشها ضوء 
القمر. كانت عیناها مفتوحتین» وعندما لاحظت أن «هاری» 
استیقظ آشارت له بالصمت وهی تومئ نحو الباب» كانت آصوات 
«کورنلیوس فودچ» و«سناب» تأتی من الممر المواجه للغرفة, 
وتقدمت مدام «بومفری» نحو فراش «هاری» واستدار لینظر 
نحوها فوجدها تحمل آکبر قطعة شیکولاته رآها فى حیاته. 
كانت تبدو مثل کتلة صغيرة من الحجر وضعتها على المنضدة 
المجاورة لفراش «هاری» قائلة: «آه.. لقد استیقظت!». 

تساءل «هاری»: «کیف حال «رون»؟». 

خا تة شمه شع آفا اة لكا مستطلذن متا 
«یوتر».. ماذا تظن أنك تفعل؟». 

جلس «هاری» فى فراشه. وارتدی نظارته ثم أمسك بعصاه 
السحرية وقال: دارید مقابلة المدین: 

قالت مدام «بومفری»: ««بوتر».. إن کل شىء على ما یرام.. لقد 
آمسکوا ب «بلاك» وهو سجین الدور العلوی وسیقوم الحراس 
بالقبلة فى أى وقت..». 

«ماذا؟»: 


وقفر «هاری» من فراشه. وكذلك فعلت «هیرمیون»» ولکن 
تیه کات مسمتوعة فى التخا ره مو E‏ واهوة كان 
«سناپ» و«فودچ» داخل الحجرة وقال الأخين: 

««هاری».. «هاری» ما هذا؟ يجب أن تبقی فى الفراش.. هل 
تناولت شيكولاته؟». 

قال «هاری»:,«اسمعنی يا سیدی الوزیر.. إن «سیریوس بلاك» 
بریء» لقد خدع «بیتر بیتیجرو» الجمیم وآوهمهم أنه قتل. لقد 
رایناه اللیله لا یکن أن قستم‌آن یقوم الحرانن بهذا الشیء سم 
وعد نوس ی 

ولکن «فودج» كان تي رامش منیا ثم قال: ««هاری». 
«هارى»» انك مرتبك بشدة. لقد مررت بتجربه ممیته» عد إلى 
قراس إبذا نسيطر على کل ی ۱3:3۴ 

قاطعه «هاری» صارخا: «لا.. لقد آمسکتم بالرجل الخطأ». 


كم تدخلت «هیرمیون» قائلة: «سیدی الوزیر. . اسمعنی من 
ك القن اه أنا اا کا ا قن و 


إن «بیتیجرو» له القدرة على التحول, آعنی.. و..». 

قال «سناب»: «آتری يا سیدی الوزیر؟ لقد خدعهما.. لقد قام 
«بلاك» بعمل بارع». صاح «هاری»: «انه لم یخدعنا!». 

قالت مدام «بومفری» بغضب: «سیدی الوزیرا.. أستاذ «سناب».. 
لابد آن آصر على مفادرت> | المکان.. إن «بوتر» مریض وبحت 
ألا یتعرض للاجهاد». 


ماد وھا ری ی :فى ر ر رات لصا اکا اون أن 
أخبرهما بما حدث. ولكن لو يستمعان لى فقط..». 

وفجأة دفعت مدام «بومفری» قطعة شیکولاته فى فم «هاری» 
فصمت لتنتهز الفرصه حتی تعیده للفراش. 

فقال «سناب»: «والآن يا سیدی الوزیر إن هولاء الأطفال 
بحاجه للرعايية و...» انفتح الباب. كان «دمبلدور» فابتلع 
«هاری» قطعة الشیکولاته بصعوية» ثم نهض مرة آخری وقال: 
«أستاذ «دمبلدور».. إن «سیریوس بلاك»...». 

صاحت مدام «بومفری»: «هل هذا مستشفی آم ماذا؟ سیدی 
المدیر من فضلك...». 

قاطعها «دمبلدور» بهدوء: «عفوا يا سیدتی» ولکننی آرید أن 
آتحدث مع السید «بوتر» والآنسة «جرانجر». فقد كنت آتحدث 
لتوی مع «سیریوس بلاك»..». 

قاطعه «سناب»: «أظن أنه آخبرك بنفس القصة التی زرعها فى 
ذهن «بوتر»؛ شىء ما عن ذلك الفأرء وأن «بیتیجرو» مازال على 
قيد الحیاة..». 

آجاب «دمبلدور» وهو یتفحص «سناب» من آسفل منظاره: 
«هذا فى الواقع هو ما آخبرنی به بلاك». 

عاد «سناب» یقول: «ودلیلی..».. هل لا یمثل أى شىء؟ إن «بیتر 
بیتیجرو» لم يكن فى «شریکنج شاك» وأنا لم أر أى أثر له فى 
الفناء». 


قاطعته «هیرمیون»: «لأنك فقدت وعيك يا أستاذء انك لم تصل 
فی الوقت المناسب لسماع....» صاح فیها سناب «انسة 
بعر اتن اش رشن لما :دقو ای 

وهنا قال «فودچ»: «والان يا سنابء إن الانسة غير مدركة لما 
تقول, والمفروض أن..» وتدخل «دمبلدور» قائلا: «أنا أريد 
التحدث مع «هاری» و«هيرميون» بمفردناء «کورنلیوس». 
«سیفروس»» «بومفرى».. أرجو أن تتركونا!». 

قالت مدام «بومفرى»: «سیدی المدير.. إنهم بحاجة للعلاج 
e‏ 

قال «دمبلدور»: «هذا لا يمكن تأجيله.. اننی أصر على ذلك». 

وخرجت مدام «بومفری» من المكان» وصفقت الباب خلقهاء 
فى حين أخرج «فودچ» ساعته الذهبية ونظر فيهاء ثم قال: «لابد 
أن الحراس قد وصلوا الان.. سأذهب لمقابلتهم» وسأراك فى الدور 
العلوی يا «دمبلدور». 

وغادر المکان تارکا الباب مفتوحا من آجل «سناب». ولکن 
«سناب» لم يتحركء وإنما همس وعیناه مرکزتان على 
a‏ نيعا له كتين ل یی که و خی aA‏ 
«بلاك» كرر «دمبلدور»: «اننی أريد أن أتكلم مع «هارى» 
و«هیرمیون» وحدهما». 


وتقدم «سناب» خطوة نحو «دمبلدور» قائلا: «لقد ارانا «بلاك» 


۳۸۸ 


أنه قادر على القتل فى العام السادس عشر من عمره. وأنت لم 
تشن هذیا مسي المدین, الینن كذلك؟ 

آنت لم تنس أنه حاول قتلی قبل ذلك.. لیس کذلك؟». 

أجاب «دمبلدور» بهدوء: «إن ذاكرتى بخير كما كانت دائما يا 
و و 11 

استدار «سناب» وخرج من الباب. ثم استدار «دمبلدور» نحو 
«هارى» و«هيرميون» اللذين انطلقا فى الحديث فى نفس الوقت: 
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«لقد هرب عندما تحول الاأستاذ «لوبين» إلى ذئب..». 

«انه فأر..». 

«لقد قطع اصبعه». 

«ولقد هاجم «بیتیجرو» «رون» ولیس «سیریوس»..». 

ورفع «دمبلدور» يده لیوقف هذا السیل من التفسیرات. ثم 
بهدوء: 

«هذا دورکما لتسمعاء وارجو ألا تقاطعانی لأن الوقت ضیق, لا 
تخل دلیل یثبت صحة کلام «بلاك» إلا شهادتکما.. والکلام الذی 
یقوله طفلان فى مثل سنکما لن يقنع آحداء لقد شهدت مجموعة 
كبيرة من الناس فى الشارع أن «سیریوس» قتل «بیتیجرو» وأنا 
تشن قلامت البلا او رازه الكو على أت كان كات آسران والديك تا 
«بوتر»». قال «هاری» وهو لا يستطيع أن یمنم نفسه: «أنا أستطيع 
أن أخبرك يا سيدى وكذلك يستطيع الأستاذ «لوبين» أن يخبرك..». 


۳۸۹ 


قال «دمبلدور»: «إن الأستاذ «لوبين» فى الغابة, ولن یستطیع أن 
فكو أخدا بأی تررم وعندما یود الى صورته لادا ونال 
سیکون قد فات الوقت ویکون «سیریوس» فى حالة أكثر سوء| من 
الموت. إن الذئاب المتحولة تکون غير مفيدة فى کثیر من الأوقات. 
كما أن الحقيقة القائلة بأنه و«سیریوس» کانا صدیقین.... 

ولكن.. , 

اقم ها هار اا مات كما قرف أن و 
الأسقاة«سكان» أكثر اقشاعا من وكا 

فلت یرون که یکره روو کله سیب 
دعابه سمجه مارسها معه «سیریوس». و....». 

قاطعها «دمبلدور» قائلا: «إن تصرفات «سیریوس» لم تقل إنه 
رجل بریء. هجومه على السيدة البدینه. 2 لبرج 
«جریفندور».. وبدون وجوه «بیتیجرو» سواء حیا و میتاء لا 


توجد فرصه لتغییر موقف «سیریوس». 


«نعم.. ولکننی لا آملك القوة التی تجعلنی آقنم الآخرين 
بالحقيقة, و 


وحدق «هاری» فى وجه دور غير مد ق؛ وشعر 
بالحجرة ندور من حوله» لقد كان دوما يومِن بأن «دمبلدور» 
یقدر على خل ام ی ء» وتوقع آن يقدم حلا مدهشا للموقف. 
ولكن.. لا.. لقد ذهب آملهم الا کت 


ولکن «دمبلدور» عاد یقول بهدوء: «کل ما نحتاجه هو المزید 
من الوقت.. والان انتبها.». ثم تابع بصوت خفیض: «ان بلاك 
سجین فى مکتب الأستاذ «فليتويك» بالدور السابم. وتوجد ثلاث 
عشرة نافذة فى الجانب الغفربی للبرج. واذا سار کل شىء كما 
يجبء فسیکون فى إمكانكما انقاذ أكثر من بریء.. لکن يجب ألا 
یراکما أحد. آنسة «جرانجر» آنت تعرفین القانون.. یجب.. آلا.. 
یراکما آحد.. ولم یقهم «هاری» ما یحدث. ثم استدار «دمبلدور» 
واتجه نحو الباب. ثم قال: 

«سأغلق الباب من الخارج. باقی خمس دقائق على منتصف 
الل ها ا ارا جا سعد ا وش کلام وا 
ثلاث دورات..». 

کار ا ای ی هی من م 
وما هذه الدورات الثلاث؟». 

ولکن «هیرمیون» لم تجب» وانما آخرجت سلسلة ذهبية طويلة 
من تحت ملابسها ثم قالت: «تعال يا «هاری».. أسرع». 

وتحرك «هارى» نحوها ليجد ساعة رملية معلقة فى 00 
قبل أن تضع «هيرميون» السلسلة حول عنقه وتقول: 
«مستعد؟). 

تساءل «هارى» فى ارتباك شديد: «ماذا تفعلين؟». 

أدارت الساعة الرملية ثلاث مرات. وفجأة شعر «هاری» كما لو 
كان يطير بسرعة للخلف» ومن حوله تمر مجموعة من الأشكال 


والألوان وآذناه تسمعان صوت ضربات متتالية. فحاول أن 
hE‏ شيع كوك 

وأخيرا.. شعر بالارض اسفل قدمیه. كان يقف إلى جوار 
«هيرميون» فى بهو الدخول الخالی» وأشعة الشمس تغمر الأرض 
المواجهة للابواب الأمامية. فنظر حوله ولك السلسلة لاتزال 
حول عنقه قبل آن یحاول یتکلم: ««هیرعیون».. ماذا.....؟». 

جذبت ذراعه خلال البهو حتی خزانة المکانس, ثم فتحتها 
ودفعته للداخل, ثم تبعته وأغلقت الباب خلفهما. فعاد «هاری» 
یتساءل: 

«ماذا.؟ کیف..؟ «هیرمیون».. ماذا حدث؟». 

همست «هیرمیون»: «لقد رجعنا بالرمن ثلاث ساعات». 

ومد «هاری» يده لساقه» وقرص نفسه حتی یتأکد أنه لا يحلم, 
ثم قالت «هیرمیون»: 

«هشش.. اسمع.. هناك شخص قادم.. آظن.. آظن آنهم نحن» 

ثم لصقت آذنها بباب الخزانة وعادت تتابع: «هناك خطوات آقدام 
تعبر البهو.. نعم.. انهم نحن.. عندما كنا نتجه إلى منزل «هاجرید!» 

همس «هاری»: «هل تریدین أن تخبرینی آننا هنا فى هذه 
الخزانة وهناك بالخارج آیضا؟». 

آجابته وآذنها لا تزال ملتصقة بالباب: «نعم.. أنا واثقة أنه 
نحن.. إن الصوت لا يبدو لأكثر من ثلاثة أشخاصء ونحن نسیر 
ببطء لاننا آسفل عباءة الاخفاء». 


ظلت تنصت تم قالت: «لقد هبطنا السلم الامامی». 

وکان لدی «هاری» بعض الاسئلة. ولکن القلق البادی على 
قر مق ی قاری أبن جضان كل فد 
الساعة؟». 

همست «هيرميون»: «إنها تسمى المحول الزمنى وقد حصلت 
علیها هی الأسكاذة ۱ فى آول یوم لعودتناء وقد 
كنت آستخدمها حتی آتمکن من حضور جمیع دروسی, لقد کتبت 
خطابات لجمیع مسئولی الوزارة حتی سمحوا لی باقتناء واحدة. 

لق اخیرتهم أننى کلمیده مكالية.: وا لن اتتحدمها فلا 
فى أى شىء سوى دراستىء وقد كنت أعود بالزمن حتى أستطيع 
حضور ما يفوتنى من دروس.. هل فهمت؟ ولكنى.. أنا لا آفهم.. ما 
الذى يريد منا الاستاذ «دمبلدور» ان نفعله؟ ولماذا اخبرنا ان 
نعود ثلات ساعات؟ وكيف سيساعد ذلك «سيريوس؟» 

کو وحينا قل أن حصي ج رای | نهدا قا شيا هوت 
تا کرد ولكن عاذ | حوف دل کا کے کر إلى عدرل 
وا شرك قن تلا مها عاك و 

قالت «هیرمیون»: «ها نحن منذ ثلاث ساعاتء وها نحن نسير 
إلى منزل «هاجريد»» لقد سمعنا صوت أنفسنا ونحن نغادر 
المکان». ۱ 

حملق فیها «هاری» وهو یشعر أنه یستخدم کل ترکیزه حتی 


یستطیع أن یفهمها. ثم قال: «لقد قال «دمبلدور» اننا نستطیع 


انقان آکثر من بریء» ثم واتته الفكرة فجأةء فقال: «نعم.. 
«هیرمیون».. سننقن باك بيك!». 

عاذت اء ل «ولکن کیف:شیساعد هذا الا من شريو 

«لقد أخبرنا «دمبلدور» لتوه عن مکان نوافذ مكتب «فليتويك»؛ 
یحتفظون ب «بلاك»! سنستخدم «باك بيك» ونطیر به من 
النافذة حتى ننقذ «سيريوس»» إنه يستطيع الهرب باستخدام 
«باك بيك».. سیهربان معا!». 

واستطاع «هارى» أن يرى ذلك الخوف الذى ارتسم على وجه 
«هيرميون» وهی تقول: «لو استطعنا أن نفعل ذلك دون أن يرانا 
کد قن رة 

قال «هاری» وهو یلصق آذنه بالباب: «حسنا. یجب أن 
تخاو ل الیش كذلك 8 

ثم استدار نحوها قائلا: «لا يبدو أن هناك أحدا بالخارج.. هیا.. 
فلنذ هب..». 

وفتح باب الخزانة لیجد البهو خالیا تماماء وبمنتهی السرعة 
والهدوء غادرا المکان عندما بدأت الشمس التی كانت على وشك 
الغروب تلقی بضوئها الذهبی على قمم الأشجار فقالت 
«هیرمیون» وهی تنظر خلفها: «لو أن أى أحد ینظر من أى نافذة 


ھ..)). 


حیت 


قال «هارى»: «سنركض نحو الغاية.. ونختفی خلف احدی 
ااستهای حتی نراقب ما یحدث..». 


قالت «هیرمیون» وأنفاسها تتلاحق: «حسنا.. ولکن سندور من 
خلف المنازل الخضراء حتی نهرب من مدخل کوخ «هاجرید» 
وال سراما شا لقن انق يتا هن كرك ار رن 

كان « یرال یحاون فهم ما فول وهو يرخص وهی من خلفه 
مظعا مما خد الخصراوات. حكن الا رماع با تحص 
ظلال الأشجار, واستدار «هاری». وبعد ثوان لحقت به 
كرتر هت قلعت مستا إلى تفن کر 
کوخ «هاجرید».. هیا..». 

شا دا فى هس وط ال شان خت مها من نطر ی تفای 
فاختفيا سرا خلف شجرة کبيرة. ونظرا من خلفهاء ورأيا 
«هاجريد» عندما فتح الباب وراح ينظر حوله؛ ليرى من يطرق 
الباب» ثم سمع «هارى» صوته وهو یقول: 

«إنه نحن. إننا نرتدى عباءة الاخفاء دعنا ندخل حتى 
تیان 

وهمس «هاجرید» وهو یفسح لوم الطریق: «لم يكن يجب علیکم 
الکو غا 

واستدار «هاری» نحو «هیرمیون» قائلا: «هذا أغرب شىء 
رأيته فى حیاتی». 

قالت «هیرمیون: «دعنا نتقدم قلیلا.. نرید أن نقترب من «باك بيك». 

وتسللا وسط الا شکار حتی شاهدا «الهیبوجریف» خلف سور 
مويق مدر as‏ تيم رها O‏ وا 


نالك هیر میا تل لو اخ اة الان دة اللتحقة سن ان 
«هاجرید» هو الذی ساعده على الهرب. يجت آن ننتظر حتی 
یتأکدوا من وجوده بالخارج!. 

وهنا سمعا صوت شىء یسقط فى منزل «هاجرید»». فهمست 
«هیرمیون»: «لقد كان إناء اللبن الذی سکبه «هاجرید». وسأجد 
نشكا تووم 1 

وبالفعل بعد ثوان سمعا صيحة «هيرميون» من داخل المنزل. 
فتساءل «هارى» فجأة: «هیرمیون».. ماذا لو لو آننا دخلنا 
للمنزل وأخذنا «بيتيجرو» و..». 

همست «هيرميون» فى فزع: «لا أحد يستطيع التدخل فى سير 
الزمن.. لقد سمعت ما قاله «دمبلدور» لو رانا...». 

عاد وقول لن رانا اكد سو انقفتا وها هو یو 

تساه لف رمعون وهار هادا متتل اذارايت تمدق 
تقتحم منزل «هاجرید» وأنت موجود بالفعل داخل المنزل؟». 

قال «هاری»: «أظن.. أظن آننی سأفقد عقلی.. وسأظن أن هناك 
من يمارس السحر الأسود بالمكان...». 

عادت تقول: «تماما.. إنك لا تفهم.. إنك قد تهاجم نفسك! لقد 
أخبرتنى الأستاذة «ماكجونجال» أن أشياء مخيفة حدثت عندما 
حاول بعض السحرة التدخل فى سير الزمن. وانتهى الأمر إلى أن 
معظمهم قضى على ماضيه أو مستقبله!». 

فا ها وی ا لقن كا فق كزان كرف لقن كرك فقط eal‏ 


۳۹۹ 


وشوو الى ا ی ارم رن کار 
من «دمبلدور» و«فودچ» وأعضاء اللجنة ومنفذ الحکم یهبطون 
سلم القلعةء قالت: «لقد اقترب وقت تحرکنا!». 

وبالطبع بعد بضع دقائق انفتح باب «هاجرید» ورأى «هاری» 
نفسه مع «رون» و«هیرمیون» یسیران مع «هاجرید»». لقد كان 
يشعر بأغرب شعور فى حیاته. وهو یقف خلف تلك الشجرة 
ويشاهد نفسه یسیر هناك خلف منزل «هاجرید». ثم سمعا ذلك 
الحوار الذی دار بینهم وبين «هاجرید». ثم شاهد «هیرمیون» 
وهی تضع العباءة فوقهم قبل أن یسمع طرقات جديدة على 
الباب. لقد کانوا آعضاء اللجنة, ثم رأى نفسه مع «رون» 
و«هیرمیون» یبتعدون عن المنزل» ولکن الجدید فى الأمر أنه 
استطاع ار یسمع ما حدث فى منزل «هاجرید» باه ار عادروه. 
لقد سمع صوت «ماکنیر» یتساءل بصوته البارد: «أين هو ذلك 
الحیوان؟». 

وأجاب «هاجرید» بصوت متحشرح: «إنه.. انه بالخارج». 

ونظر «هاری» إلى وجه الرجل من خلال نافذة المنزل وهو 
ینظر نحو «باك بيك»» ثم سمعا صوت «فودج» یقول: «انه.. يجب 
أن تقراً مذكرة الاعدام يا هماجرید» سأقرو‌ها سریعا قبل أن 
توقعها آنت و«ماکنیر». 

واختفی وجه «ماکنیر» من آمام النافذخ.. لقد حان الوقت؛ 
فقال هار 


۳۹۷ 


«انتظرینی هنا.. سأقوم آنا بهذا». 

وعندمابدا«فودج» حدیته كان «هاری» قد غادر مکانه 
واقترب من «باك بيك» وهو حریص على ألا یرمش, راح یحدق 
فى عين «باك بيك» البرتقالية ثم انحنی, فبادله «باك بيك» 
ال تفه وهار عم و هه ات توا 

«هیا.. سنساعدك يا «باك بيك».. هیا.. بهدوء.. بهدوء..». 

وسمع «هاری» صوت «فودچ» یقول: ««هاجرید... آظن أنه من 
اافختل ای حل هان 

ولکن «هاجرید» قال: «لا.. لا.. آرید أن آبقی معه.. لا أريد أن 
یکون بمفرده..». ۱ 

وبدأت آصوات الأقدام تتوجه نحو الباب؛ فهمس «هاری»: 
ركاف حا هیا کر 

وبداً «الهیبوجریف» يسير وهو یضرب الهواء بجناحیه وقد 
بقی عشر آقدام فقط على الغابة وهذا اندفع صوت «دمبلدور»: 
راو اند با وس كنيو تخت أن توف ات انهاه 

وحاول «هاری» أن يسرع قدر الإمكان» وکان لایزال یسمع 
صوت «دمبلدور» وهو يتحدث حتی وصل للأشجار وسمع 
هرهم 

وما أن اقترب «هاری» حتی همس: «توقفی. فمن الممکن أن 
یسمعونا». 

وانفتح الباب الخلفی لمنزل «هاجرید» فتوقف الثلاثة؛ 


«هاری» و«هیرمیون» و«باك بيك» لینصتوا حتی سمعوا صوت 
آحد أعضاء اللجنة یقول: «أين هو؟ أين هو؟». 

قال منفذ الحکم: «لقد كان هنا.. لق رأیته مربوطا هنا تماما!». 

وهنا سمع «هاری» صوت الفأس وهو یقطع شیتا ماء لقد 
بدا أن منفذ الحکم ضرب السور بالفأس من شدة غضبه ثم 
سمع صوت «هاجرید» واستطاع تمییز ما كان یقول: «لقد 
هرب.. هرب.. لابد أنه حرر نفسه.. يالك من ماهر یا «بیکی» 
وحاول «باك بيك» العودة الی «هاجرید» ولکن «هاری» 
و«هیرمیون» آمسکا به بقوة حتی سمعا صوت منفذ الحکم 
یقول: «لقد قام آحدهم بذلك.. يجب أن نفتش المکان.. الفناء 
تایه وي 

تساءل «دمبلدور»: ««ماکنیر.. هل تظن أن من سرق «باك 
بيك» سیسیر به؟». 

ابحث فى السماء إذا كنت تنوی البحث.. «هاجرید... آنا آرغب 
فى بعض الشای. قال «هاجرید» الذی كاد أن يطير من السعادة: 
«بالطبع يا سیدی.. تفضل». 

واستمع «هاری» و«هیرمیون» إلى صوت الجمیع وهم یعودون 
n aad‏ سوت امس ایا E‏ 
«هاری»: «وماذا بعد؟». 

قالت «هیرمیون»: «یجب أن تختبی هنا.. يجب أن ننتظر حتی 
یعودوا للقلعة ویکون الجو آمنا حتی يذهب «باك بيك» إلى 


«سیریوس» من النافذة. ولن تکون هناك قبل مضی ساعتین. و.. 
ولکن هذا سیکون صعبا..». 

قال «هاری» يجب أن نذهب إلى الشجرة العملاقة. والا فلن 
نری أى شىء. 

قالت «هيرميون» وهى تشدد من قوة القبضة الممسكة 
«بالهیبوجریف»: «حسنا.. ولکن تذکر.. یجب أن نبتعد عن 
الانظان». 

وتحرکا وقد بدأ الظلام یخیم على المکان عندما وصلا إلى 
مجموعة من الأشجار بالقرب من هذه الشجرة العملاقة؛ حتی 
قال «هاری» فجأة: «ها هو «رون»!». 

وسمعا صوته وهو یصیح: «اهرب منه يا «سکابرن».. اهرب.. 
وتعال هنا».. ثم شاهدا «رون» وهو یمسك بالفار مرة آخری قبل 
أن يظهر ذلك الکلب العملاق» والذی من المفروض أن یکون 
«سیریوس». وشاهدا آنفسهم مع «رون» وهما یصارعان فروع 
ا وهی یحاون الوصون لجدع 
الشجرة؛ حتی تجمدت تماما وتوقفت عن الحركة عندما ضغط 
«کروکشانکس» على آسفل جذعها. وبعد ذلك دخلا إلى النفق تم 
سمعا أصوات أقدام تقترب. كان «دمبلدور» و«فودج» مع الباقین 
فى طريق عودتهم إلى القلعة؛ فقالت «هيرميون»: «لو أن 
«دمبلدور» كان معنا ونحن نعبر الممر وحضر معنا كل ما 


حل ٿ..). 


قال «هاری»: «کان سیحضر معه «فودچ» و«ماكنير».. وکل ما 
كان سیحدث هو أن «فودچ» كان سيأمر «ماکنیر» بقتل «بلاك» 
على الفور». 

وشاهدا الأربعة وهم یصعدون إلى القلعة حتی غابوا عن 
نظریهما قبل أن يشاهدا «لوبین» وهو یدخل فتحة النفق بدوره. 
فقال «هاری»: «ماذا لو ذهبت الان وأحضرت عباءة الاخفاء؟ 
انها ملقاة هناك. وهکذا لن یقدر «سناب» علی....». 

قاطعته «هیرمیون»: ««هاری» يجب ألا يرانا حد!». 

قال «هارى»: «کیف تحتملین أن تبقی هنا وتشاهدی ما 
يدث دون أن تفعل أئ شىء ساذهن لا حض العباءعه»: 

صاحت به: ««هاری».. لا». 

وأمسکت بملابسه قبل أن یسمعا صوت شخص يغنىء لقد 
كان «هاجرید» فى طریقه للقلعة. فهمست «هیرمیون»: «هل 
تری؟ هل فهمت ما یمکن أن یحدث؟ يحب أن نبقی بعیدا عن 
الاأنظان». 

كانت روّية «هاجرید» عاملا مثیرا «للهیبوجریف» الذی حاول 
أن يذهب إليه» ولکنهما آمسکا به بقوة حتی اختفی «هاجرید» 
داخل القلعة. وبعد دقیقتین فتحت آبواپ القلعة مرة آخری لیخرج 
منها «سناب»» ویرخض نحو الشجرة. فقبض «هاری» يده وهو 
يرى «سناب» یلتقط العباءة ثم يرتديها لیختفی عن الأنظار. 
وتا فلت مه مت وتا خی عا نالا لحل ار بوک 


۰ 


ا مایت هی الا تظای ك فر هة ا خرئ وامسكة شرا 
بالحبل المربوط به «باك بيك» ثم تساءلت: 

««هاری».. هناك شىء لا أستطيع أن آفهمه.. لماذا لم یقبض 
الحراس على «سیریوس»؟ لقد رأیتهم قادمین.. وکانوا کثیرین..». 

جلس «هاری» وقص علیها ما حدث. وهذا الشیء الفضی الذی 
ظهر عند البحيرةء وبعدها ابتعد الحراس عن المکان» ففتحت فمها 
فى دهشة ثم تساءلت: «ولکن ماذا كان ذلك الشیء الفضی؟». 

آجاب «هاری»: «لا یوجد سوی شىء واحد یمکن أن یبعد 
الكراسن هه اع كان وة عقوت 

عادت تتساءل: «ولكن من ألقاها». 

ولم يقل «هارى» ای شىءء لقد كان يفكر فى الشخص الذى رآه 
عند البحيرة. كان يعرف من هو.. ولكن كيف؟ 

عادت «هيرميون» تتساءل بشغف: «هل رأيت شكله؟ ترى هل 
كان أحد المعلمين؟». 

قال «هاری»: «لا, لم یکن معلما». 

قالت: «ولکنه يجب أن یکون ساحرا قویا حتی یستطیع أن یبعد 
کل هولاء الحراس!». 

«ألم تستطع أن تری وجهه فى ضوء ذلك الشىء اللامع؟». 

أجاب «هاری» بیطء: «نعم.. لقد رآیته.. ولکن.. ربما كنت 
آتخیل. قلع يكن ذهکی ضنافياء وقد فقوت وعیی مها 


مياشرة..». 


تساءلت مرة آخری: «من تظن أن یکون؟». 

ازدرد «هاری» لعابه قبل أن یجیب: «أظن.. آظن أنه كان أبى». 

ثم نظر إلى «هیرمیون»؛ لیری وجهها وقد بدت عليه دهشه 
كبيرة» وخلیط من الخوف والشفقة فى نفس الوقت قبل أن تقول: 

«هاری».. ان أباك.. قد... قد مات». 

| سا أكا‎ Jb 

فعادت تتساءل: «هل تظن أنك زأيت شبحه؟». 

أحاب فى حيزة: :ولا آدری, ولكن:: زيما كنت أتخيل: ولكنتى 
رأیته فأنا أعرفه من صوره..». 

ظلت «هیرمیون» تحدق به» ولکن دون أن تنطق هذه المرة 
قعاد یقول: 

«آنا أعرف أ ذلك يبدو ا 

ثم التفت نحو «باك بيك» الذی كان یضرب الأرض بقوائمه 
فى رفق. ولکنه كان یفکر فى أبيه وأصدقائه الثلاثة. وظل 
كان انضي کا رو سی دوت اكت مر اغ و فت 
«هیرمیون»: «هیا». 

ونهضت هی و«هاری» ورفع «باك بيك» رأسه وهما یشاهدان 


«لوبین» و«رون» مع «بیتیجرو»» وبعدهم «هیرمیون» ثم «سنأب» 
الفاقد الوعی» ثم «هاری» و«بلاك» وبدآوا یتوجهون نحو القلعة. 

وهنا بدا قلب «هاری» یخفق بقوة وهو یری تلك السحابة التی 
بدأت تتحرك لتکشف ضوء القمر؛ فقالت «هیرمیون» كما لو كانت 


تعلم ما یفکر به: ««هاری».. يجب أن تظل هنا.. فلا یوجد ما 
یمکن آن تفعله..». 

قال «هاری»: «إذن فهل سنترك «بیتیجرو» یهرب مرة آخری!». 

قالت «هیرمیون»: «وکیف ستجد فأرا فى وسط هذا الظلام؟ لقد 
عدنا لمساعدة «سيريوس». ولیس لعمل أى شىء آخر!». 

ثم عادا ليشاهدا ما یحدث. كان «لوبين» قد بداً یتحول, فقال 
«هاری»: ««هيرميون».. يجب أن نتحرك..». 

فقالت: «لا.. هل يجب أن ا خكرك: شوه اکر 

قاطعها مجيبا: «ليس لنتدخل.. ولكن «لوبين» سيتوجه للغابة 
وسيأتى نحونا مباشرة». 

لهثت «هيرميون» ثم جذبت «باك بيك» قائلة: «هيا.. ولكن أين 
ده وان متخا أن تخت سيحخضر الحراس :في أى 

قال «هاری»: «نعود إلى منزل «هاجرید». فلا يوجد أحد هناك 
الان..». 

ورکضا بأسرع ما یمکنهما. ومن خلفهما «باك بيك»؛ حتی 
وصلا لمنزل «هاجرید». ففتح «هاری» الباب ودخل مع 
«هیرمیون»» وراح ینظر من النافذة. وبالطبع كان من الصعب 
روية ما یحدث من هناك. وان كان «باك بيك» سعیدا بعودته 
لمنزل «هاجرید» فاستلقی أمام المدفأة. وفرد جناحیه فى راحة 
حتی قال «هاری»: «أظن أنه من الأفضل أن آعود للخارج فأنا لا 


1 


أستطيع روّية أى شىء من هنا.. ولن نعرف هکذا متی يحين 
الوقت..». 

نظرت «هیرمیون» نحوه فى شك فقال: «أنا لن أحاول التدخل 
ولکن إذا لم نر ما یحدث. فکیف سنعرف الوقت المناسب لانقاذ 
«سیریوس»؟». 

قالت «هیرمیون»: «حسنا.. سأنتظر هنا مع «باك بيك»» ولکن 
احترس يا «هارى». فهناك ذئب متحول فى المکان, وکذلك 
اراس 

خرج «هارى» مرة أخرى وهو يسمع تلك الأصوات التى تدل 
على اقتراب الحراس من «سيريوس»» فتوجه نحو البحيرة وقلبه 
یخفق فى عنف شدید؛ فقد يرى فى أى لحانة ذلك الذى ألقى 
بالتعويذة التى قهرت الحراس وجعلتهم يتراجعون» ويالفعل بدا 
الحراس فى الظهور من كل جانب؛ لیحیطوا بالبحيرة» وكان عليه 
ألا یقترب منهم» فبدأ يركض وهو یفکر فى آبیه: لو كان هو.. لو 
كان a‏ نی 21 یعرف.. 

وراحت البحيرة تقترب وتقترب. ولكن لا آثر لأى آحد. ورأى 
عضن الوامضات التصعيزة: خرف انیا كانت مارات اة 
الحراس تم روا انعدو الق اة م فا لفون عاف 
إحدى الأشجار وانتظر أن یری والده.. 

«أين انت يا أبى؟ هیا.. تعال». 

ولکن لم يات آحد. وهنا آدرك الأمر.. انه لم يكن يرى والده.. 


6<0 


لقد كان يرى نفسه فخرج من خلف الأشجارء وجذب عصاه ثم 
صاح: 

«إكسبكتى باترونام». 

ومد طرف عصاه. انطلق ضوء فضی مبهر تحول إلى شكل 
حیوان» فحاول أن يرفع عینیه؛ لیری ما هو.. لقد كان يشبه 
الحصان, وراح يركض فى صمت نحو الحراس الذین بدآوا 
یتراععون عند‌ها اقترب هنهم ختن اختفوا تناما 

واستدار الحصان وعاد إلى «هاری» عبر البحيرة.. ولکنه لم 
يكن حصاتاء لقد كان أشبه بوحید القرن واقترب من «هاری» 
فربت على رأسه. وما إن فعل حتی اختفى» وهنا سمع صوت 
«هیرمیون» تأتى خلفه وهی تسحب «باك بيك» خلفها ثم قالت: 
«ماذا فعلت؟ لقد قلت انك ستراقب ما یحدث فقط؟». 

اخانها لقن انقت حیاختا جا خی حلت هذه الشكرة 
وسأشرح لك»» وقص علیها ما حدث ومی مفتوحة الفم من فرط 
دهشتها ثم تساءلت: «وهل رآك أحد؟». 

آجاب: «نعم.. لقد ریت نفسی ولکننی كنت آظن أنه أبى». 

قالت فى انبهار: «هاری». آنا لا صدق.. هل قمت بعمل هذه 
التعويذة التی آبعدت کل هولاء الحراس عن المکان.. إنه سحر 
فائق. 

قال «هاری»: «لقد كنت آعرف آننی سأنجح هذه المرة؛ لأننى 
قد نجحت بالفعل.. هل تفهمین أى شىء؟». 


E 
م‎ 


آخایت: ولا آغرفت:.«هاری»ه انظران قات 

اا نما اه خاک اد هی جن انیت ارقا هذا 
اشاب وق أ ها و وتا ووه غ اة كه الأشفاضن 
الموجودین.. «هیرمیون» و«رون» و«بلاك» و«هاری» ورفعهم 
فى الهواء» ثم سار بهم فى اتجاه القلعة. فقالت «هیرمیون»: 
ار لفك كان وق تفر لوكا و خم وان د 
حتی یغلق «دمبلدور» آبواپ المستشفی» يحب أن ننقذ «بلاك» 
ونعود قبل أن یشعر أحد بغیابنا». 

انعفر فا خی ملس رهل تسكن أنه هفاك ان 
ثم نظر نحو القلعة وبداً يعد النوافذ فى البرج الغربی, ثم همست 
«هیرمیون»: «انظر.. من هذا؟ هناك شخص يخرج من القلعة». 

ونظر «هارى» ليجد أحدهم يركض نحو أحد المداخل وفى 
حزامه شىء یلمع» فقال «هارى»: «إنه «ماكنير».. منفذ الأحكام.. 
لقد خرج ليستدعى الحراسء لقد حان الوقت يا «هبرمیون»..». 

وساعد «هيرميون» حتى تصعد فوق ظهر «باك بيك»» ثم استند 
هو إلى إحدى الأشجار حتی یصعد بدوره قبل أن یهمس: 
مسقيو فشكي اش ید ار 

وضرب جانبی «باك بيك»؛ فارتفع فى الهواء باستخدام 
آجنحته العملاقة وبدأًا یتوجهان به نحو القلعة فى هدوء. 
و«هاری» يعد النوافذ, ثم قال: 

«انه هناك..». 


واقترب «هاری» من النافذة ونظر منها بهدوء فنظر «بلاك» 
نحوه غير مصدق. ثم غادر مقعده واتجه نحوه وحاول فتح 
النافذة ولکنها كانت مغلقة. فأشارت «هیرمیون» له أن یبتعد. ثم 
آخرجت عصاها وقالت: «آلو هو مور 

وانفتحت النافذةء فقال «بلاك»: «کیف.. کیف..؟». 

قال «هاری»: هیا اصعد.. فليس لدینا وقت.. يجب أن تخرج من 
هنا؛ فسیحضر الحراس فی آی وقت.. لقد ذهب «ماکنیر»؛ 
لا حضارهم. 

وبسرعة صعد «بلاك» على حافة النافذة وتشبث بجناح «باك 
بيك» حتی صعد على ظهره خلف «هیرمیون». فقال «هاری»: 
تخت یا وتات اه ان و ا ور 
الصعود من جدید حتی وصلوا إلى قمه البرج الغربی» واستقر 
على أحد حوافه لیهبط کل من «هاری» و«هیرمیون» قبل أن 
یقول «هاری»: 

«سیکتشفون هروبك».. فتساءل «بلاك»: وماذا عن الصبی 
الآخر.. «رون؟». 

أجابه: «سیکون بخير تحت رعاية مدام «بومفرى».. هيا 
أذهب..». 

ولكن «بلاك» ظل واقفا يحدق فى «هاری». ثم قال: «كيف 
يمكن ان اشكر...». 

صاح فيه «هارى» و«هيرميون» معا: «هيائ». 


۸ 


ودار «بلاك». وقبل أن ینطلق قال: «سنتقابل مرة آخری.. انك 
این «چیفس» حقا یا وار 

ثم لكر «باك بيك» بکاحلیه وقفز «هاری» و«هیرمیون» للخلف 
مع ارتفاع الجناحین العملاقین مرة آخری» وانطلق 
«الهیبوجریف» فى الهواء وظل يصغر ويصغر هو وراکبه كلما 
ابتعد. وظل «هاری» یحدق بهما حتی ظهرت سحابة وغطت وجه 
القمر.. لقد ذهبا. 


بريد البوم ثانية 


نظرت «هیرمیون» إلى ساعتها ثم قالت: «هاری». إن کل ما 
لدینا عشر دقائق حتی نعود إلى المستشفی دون أن یرانا أحد 
وقبل أن یغلق «دمبلدون» الباب. 
قال «هاری» وهو یلتفت نحوها: حسناء هيا بنا. 
وتسللا من الباب وهبطا السلم حتی وصلا إلى مکان بداًا 
یسمعان فيه صوتیهما وصوت کل من «فودچ» و«دمبلدور»» وکان 
«فودچ» یقول: بمجرد أن یعود «ماکنیر» مع الحراس سینتهی 
الامر. لا استطیع أن اخبرك کم اتوق إلى إرسال هذا الخبر إلى 
حوودة ال ال لوو ا ار نه أخيراء وک 
أن أقول إنهم سيطلبون عمل لقاء مع «سناب» وبمجرد أن يفيق 
الصبى الصغير سيمكنه أن يخبر الجريدة كيف أنقذه هذا المعلم». 
ضغط «هارى» على آسنانه فى غیظ وهو یراهما یبتعدان. 
وانتظر مع میرن بضع دقائق حتى تأكدا من عدم وجود 
أحد بالمکان, فهبطا معا وسارا عبر ممر جديد حتى سمعا صوتا 
خافتاء فقال «هارى» وهو يجذب يد «هيرميون»: «بيفز».. إنه 
هنا. ودخلا أحد الفصول الخالية على الجانب الأيسر فى نفس 
اللحظة التى ظهر فيها فى نهاية الممرء فهمست «هيرميون»: «إنه 
فظيع» آراهن أنه فى غاية السرور؛ لأن الحراس سيقضون على 


«سیریوس». ثم عادت تنظر فى ساعتها وقالت: «لم یبق سوی 
كاذك ها که كا وار 

انتظرا قلیلا حتی بدأ صوت «بیفز» یخفت. ثم تسللا خارج 
الفصل ببطء وبداًا یرکضان. وسأل «هاری» «هیرمیون»: «ما 
الذی سیحدث. إذا لم نعد قبل أن يغلق «دمبلدور» الباب؟». 

کانا قد وصلا لنهایه الممر. فقالت «هیرمیون» وهی تنظر فى 
ساعتها مرة آخری: «لا آرید أن آفکر فى ذلكء لم يبق سوی دقيقة 
e‏ 

ووصلا إلى الباب. فعادت تقول: حسناء اننی أسمع «دمبلدور», 
هیا یا «هاری» واختبآا قلیلا حتی انفتح الباب» وخرج 
«دمبلدور» قائلا: «سأغلق الباب علیکماء لم يبق سوی خمس 
دقائق على منتصف اللیل. حظ سعید يا انسة «جرانجر» وتذکری 
ثلاث دورات». ثم أغلق الباب وابتعد. فانطلق «هاری» 
و«هیرمیون» نحو الباب وعندما نظر «دمبلدور» نحوهما ظهرت 
ابتسامة على وجهه وقال بهدوء: «حسنا. 

فقال «هاری» بأنفاس متلاحقة: «لقد فعلناها وذهب 
«سیریوس» على ظهر «باك بيك». 

اقترب «دمبلدور» منهما قائلا: «عمل رائع» هیا ادخلا حتی 
أغلق الباب». 


ودخلا إلى الحجرة التی لم يكن بها سوی «رون» الذی رقد فى 
فراشه بلا حركة. وأعادت «هیرمیون» المحول الزمنی إلى داخل 


ملابسها قبل أن تعود مدام «بومفری» وتسأل بغضب: «هل 
أستطيع أن أعتنى بهوّلاء المرضی الان؟». 

وماان دخلت علیهم حتی سمعوا ضجة كبيرة تأتی من 
الخارج. وأصواتا غاضبة راحت تعلو وتعلو, فوقفت مدام 
«بومفری» تحملق فى الباب قبل أن تقول: «سیوقظون الجمیع!! 
ما هذا الذی یفعلون؟!» وکان «هاری» یحاول تمییز الأصوات 
وما یقولون» وکانت الأصوات تقترب فاستطاع أن یسمم البعض: 

ركان عي أن شوح مها توس ريحت أن 
يظل معه أحد بالغرفة»» قال «سناب» بغضب: «لا يمكن أن 
يحدث مثل هذا الشىء فى هذه القلعة. هذا الأمر له علاقة 
ب «بوتر». 

ر عليه قائلا: «کن عاقلا يا «سیفروس». إن «هارى» محتجز 
في مشش روهام اتفمع جات الشف ود کل كل هن 
«فود چ» و«سناب» و«دمبلدور» إلى المکان» وکان «دمبلدور» هو 
الوحيد الذى يبدو عليه الهدوء فى الحقيقة. كان يبدو كما لو أنه 
وا و و لفان و 
نات واعكرف نا رو مسا الدع و 

صاحت مدام «بومفری»: «أستاذ «سناب»» أرجو أن تسيطر على 
نفسك». ثم قال «فودج»: «کن عاقلا يا «ستاب» لقد كان الباب 
اف اف راك ا اه زو ان ضهنا نس[ اوه یی نم 
«هاری» و«هیرمیون»: «لقد ساعداه على الهرب.. أعرف ذلك». 
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صاح فيه «فودج»: «اهداً یا رجل, إن ما تقوله هراء». 

فعاد «سناب» یصرخ: «أنت لا تعرف «بوتر» لقد فعلها.. آنا 
آعرف أنه فعلها. 

قال «دمبلدور» بهدوء: «اسمع يا «سیفروس» إذا لم يكن لديك 
دليل على وجود «هارى» و«هيرميون» فى مكانين وفى وقت 
واحد. فلا داعى لاإثارة هذه المشكلات». 

وقف «سناب» لا يعرف ما يقوله قبل أن يخرج من الحجرة فى 
غضب, عاد «فودج» يقول: «سيكون عدد «المتنبی اليومى» زاخرا 
فقد استطعنا القبض على «بلاك» ثم هرب من بين أيدينا مرة 
اکر هذا بخلاف هرب ذلك «الهیبوجریف». نا ٠‏ سيسخر 
الجميع منى» ومن الأفضل أن أذهب؛ لأوضح لهم الأمر فى 
الوزارة». 

فقال «دمبلدور»: «والحراس؟ هل سیتم ابعادهم عن 
الم 

فأجاب «فودج»: «نعم بالتأکید. فسأرسلهم ل «أزكابان» 
الليلة, ربما يمكن أن نفكر فى استخدام التنين عند مدخل 
المدرسة». ابتسم «دمبلدور» ابتسامة واسعة » ثم قال: «سيحب 
اخراك کی اوها إن غاد روود الفا حص اسف 
مدام «بومفرى» إلى الباب وأغلقته مرة أخرى وهى تغمغم فى 
غضب» وما إن عادت حتی سمعت صوت «رون» يتأوه فى 
الجانب الآخر من الحجرة قبل أن ینهض جالسا فى فراشه ویقول 


بصوت متحشرج: «ماذا... ماذا حدت يا «هاری»؟ لماذا نحن هنا؟ 
آین «سیریوس» و«لوبين»؟ ما الذی یحدث؟». 

تبادل «هاری» و«هیرمیون» النظرات قبل أن یقول «هاری» وهو 
يأكل قطعة جديدة من الشیکولاتة: «عليك أنت أن تفسری لنا». 

غادر کل من «هاری» و«رون» و«هیرمیون» المستشفى بعد 
ظهر الیوم التالی» وکانت الحرارة الشديدة فى نهاية الامتحانات 
تعنی أن الجميع یقومون بزيارة آخری إلى «هوجسمید» إلا 
«رون» و«هیرمیون» اللذین راحا یتجولان مع «هاری» فى فناء 
المدرسة. ویتحدئثون عن الأحداث الغامضة التی حدثت فى تلك 
الليلة.. وأثناء جلوسهم. شاهدوا ظل عملاق یقترب منهم» وعندما 
نظروا وجدوا «هاجرید» یجفف عرقه بمندیل کبیر جدا قبل ان 
کول دقل رفون أن اتسوا لعا حدق لته اة 
أعنى هروب «بلاك» مرة آخری» وکل شیء, ولکن خمنوا ماذا؟». 

فقالوا وهم یحاولون التظاهر :الفضول: «ماذا؟». فقال: 
«بیکی.. لقد هرب انه هو» وقد كنت أحتفل بذلك طوال اللیل». 
فقالت «هیرمیون» وهی تنظر نحو «رون» نظرة ذات مغزی؛ لأنه 
كان على وشك أن يضحك: «انه آمر رائع». 

فقال «هاجريد» فى سعادة: «نعم. لقد كنت قلقا هذا الصباح 
من ان يقابل الاستاذ «لوبین» ولكنه اخبرنى انه لم ير ای شىء 
تا ف 


شا «هاری» سریعا: «ماذا؟». 


فقال «هاجرید» وقد اختفت ابتسامته قلیلا: «ألم تسمعوا؟ 
لقد آخبر «سناب» کل تلامیذ «سلیذرین» هذا الصباح.. آخبرهم 
أن الأستاذ «لوبین» ذئب متحول. وآنه على وشك الرحیل». 
«لمادا؟». 

فأجاب «هاجرید»: «لقد قال إنه لا یستطیم أن یخاطر بحدوث 
ذلك مرة آخری»نهض «هاری» واقفاء قم قال ك «رون» 
و«هیرمیون»: «سأذهب لمقابلته». 

قفا وھا خر وز لكفة استگال: 

وقالت هیر یو “رولا أطخ أن ناما هكن أن تفه 

فقال «هارى»: «لا يهمنىء سأذهى لمقابلته ثم أعود لكم هنا». 

كا هات قصل الا ساد «لوبین؛ ۱ وقد جمع معظم 
حاجیاته. وما إن اقترب «هارى» من الباب وطرقه حتى قال 
«لوبين» وهو يبتسم مشیرا للخريطة: 

«لقد رأيتك وأنت تأتى». 

قال «هاری»: «لقد قابلت «هاجريد» اتوى وأخبرنى أنك قد 
استقلت.. فهل هذا صحيح؟». 

قال «لويين»: «نعم لأسف :را فى مثل هذا الوقت سيصل 
الوم الوت من عند آمل العلا فد كان مقيلو1 أن بعلم انتارهد 
ذئب متحول! وأظن أنهم على حق». 

قال «هارى»: «انك أفضل معلمى الدفاع ضد السحر الأسود.. 


فلا تذهب». 


هز «لوبین» رأسه فى آسف قبل أن یقول: «لقد كنت فخورا 
بتعويذتك التی آطلقتها بالامس». 

«هاری» فى تعجب: «کیف عرفت ذلك؟». 

فأجاب «لوبین» ببساطة: «لا یوجد شیء آخر یمکنه آن یبعد 
الحراس». ثم تناول عباءة الاخفاء الخاصة ب «هاری» وقدمها له 
قائلا: اولقن یا معی الامش وتردد قلیلا قبل أن يقدم له 
الخريطة وهو یقول: «آنا لم أعد معلمك؛ لذلك فأنا لا آشعر بالذنب 
دمن قدا لك اظن اتمه تدك تتاو ليها وهار 
مبتسما قبل أن یسمع صوت طرقات على الباب. فأخفى الخريطة 
والعياءة ات فى جيبه.. وعندمااستدار» وجد الأستان 
«دمبلدور» والذى لم يندهش لرویه «هارى» وقال: «العرية 
تنتظرك عند البوابة يا «ريموس». فقال «لوبين»: «شكرا لك أيها 
المدیر». 

ثم التقط حقیبته وابتسم ل «هاری» فاكلا «حسناء إلى اللق!ء یا 
«هاری».. لقد سعدت بالتدریس لك». 

ثم وجه حدیثه ل «دمبلدور» قائلا: «أنا واثق آننا سنتقابل 
قریبا یا سیدی». 

1“ ش51 
ممکن. فودعه هو و«دمبلدور». كال «دميلدور»: «لماذا كل هذا الحزن 
یا «هاری» يجب ا ن تکون فخورا بنفسك و فعلته بالأمس». 

فقال «هاری» بألم: «اننی لم أصنع أى فرق. لقد هرب 
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رو فقال «دمبلدور»: «لقد صنعت کل الفرق. وأنقذت 
شخصا بریتا من مصير مرعب»» وهنا تذكر «هارى» ما حدث فی 
كيان ات طا عع فال ودي لشن كائك الا اوه 
ات قويية نهد | بال کی 

فقال «دمبلدور»: «حقا؟ هل تعنى أغروت من المعتاد؟». 

فأجاب «هاری»: «نعم» لقد تغير صوتها وأخبرتنى أن خادم 
«فولدمورت» سیمود الیه قبل متتصف اللیل وسیساعده علی 
استعادة قوته. ثم عادت إلى طبیعتها مرة آخری ولم تستطم أن 
تتذکر أى شىء قالته قبل ذلك.. فهل كان ذلك نبوءة حقیقیة؟». 

قکر «دمبلدور» قلیلا قبل أن یقول: «هل تعرف يا «هاری». 
إننى أظن ذلك. وأظن آننی يجب أن أكافتها وآرفع راتبها». 

نظر له «هارى» فى تعجبء ثم قال: «ولكننى منعت «بلاك» 
و«لوبين» من قتل «بیتیجرو» وهو ما يجعل الأمر خطئى أنا إذا 
ها غات یو رس 

آجابه «دمبلدور» بهدوء: «لاء إن التنبؤٌ بالمستقبل آمر صعب. 
وما قمت به عمل نبیل عندما أنقذت حياة «بیتیجرو»..». 

هه ای رکه تا و او 

آجابه «دمبلدور»: إن «بیتیجرو» مدين لك بحیاته. فعندما 
یقوم ساحر بانقاذ ساحر آخر تنشأ بینهما رابطة قوية, فلا اد 
آن «فولدمورت» مقر عت ف ان ن يكون خادمه ا لك ». 

قال ھار :انا لا اریت ان يربطنى به 2 شىء؛ فلقد وشى 


بوالدی». قال «دمبلدور»: «إن حياة السحرة معقدة وممتلئة 
بالأسرار.. ولکن. ثق يا «هارى» أنه سیأتی الوقت الذی ستفخر 
فيه .بانك انقذات حیاه «بیتیجرو»::. 

یه ددا أيخبره أم لاء ثم قال أخيرا: 

«بالأمس.. ظننت أن آبی هو الذی آرسل هذه التعويذة التی 
آبعدت الحراس..,آعنی آننی عندما رأيت نفسی ظننت أنه آبی.. 
وأننی آراه». فقال «دمبلدور» ببساطة: «انه مجرد خطاء ولکن هذا 
لا يمنع من أنك تشبه «جیمس» کثیرا فيما عدا عينيك, فهی تشبه 
عینی والدتك». 

قال «هاری»: «لقد كانت حماقة منی أن آفکر فى ذلكء فأنا 
أعرف أنه ميت». قال «دمبلدور»: «هل تظن أن من نحبهم يتركوننا 
تماما عند موتهم؟ هل تظن انك لا تستطیم أن تراهم بوضوح |ذا ما 
أردت ذلك؟ إن والدك يعيش بداخلك ویساعدك بقدر ما تحتاج إلى 
مساعدته. والا فکیف كنت ستستطیع أن تفعل ما فعلت؟». استغرق 
الامر دقيقة. حتی آدرك «هاری» ما كان یقوله «دمبلدور» ثم قال: 

«لقد آخبرنی «بلاك» بالأمس عن صداقته هو وآبی؟ وکیف 
آصبحا متحولین» فابتسم «دمبلدور» قائلا: «لقد كان انجازا 
رائعاء ليس فقط لأنهم أخفوه عنی وانما لأنهم نجحوا فى 
استخداهه کی ا اا فعلت. ات جیتسا حاول.مالفوی» آن 
یخدعك آثناء مباراة «رافنکلی» لقد ریت والدك یا «هاری». رأیته 
بالامس داخلك». 


ثم ترکه وغادر المکتب وسط کل هذه الأفکار المحيرة. 

لم یعرف أحد فى «هوجوورتس» ما حدث فى الليلة الماضية, 
وقد قرأ «هاری» الکثیر من التفسیرات لما حدت. ولکن لم يكن أى 
متها صحیحا وکان «مالفوی» غاضبا بسبپ «باك بیك». لقد 
کان قحا بیان اجره وروق یمیت ها 
«الهييوجريف» فى آمان. وبالطبم فقد كان والده غاضبا مثله. 

ورغم أن «هارى» كان یعرف أنه بذل کل مافی وسعه 
لمساعدة «بلاك». ورغم الطقس الرائع المحیط به, فان «هاری» 
لم یسبق له أن یقترب من نهاية العام ومعنویاته منخفضة بهذا 
الشکل. صحیح أنه لم يكن الوحید الذی شعر بالاسف لرحیل 
الاستاد دنن ا واا كان کل فلا که با لتقمل فطل ولگن هذا 
لم يكن هو الأمر الوحید الذی یزعج «هاری». فلقد كان مشغولا 
بتنبوالاستانة «تریلاونی» وکان یتساءل عن مکان 
«بیتیجرو»» وهل لحق ب «فولدمورت» أم لا؟ ولکن أكثر ما كان 
تون سا زره قو ا كان مرا ارد نال وش 
فقد راوده حلم لم يستمر لأكثر من نصف ساعة أنه قد يعيش مع 
افضل اصدقاء والده.. «سيريوس بلاك» ولكن مادام لم ترد 
أا من اه مها یی أنه سيفيطن وة إلى ار 
«بريفت دريف». وفى آخر أيام الفصل الدراسى» ظهرت نتائج 
الامتحانات وقد نجح «هارى» و«رون» و«هيرميون» فى اجتياز 
خیم اشوک ناه هت ال نات ا 


مرو 
تس 


الوصفات وشك أن «دمبلدور» ربما يكون قد تدخل لمنع 
«سناب» من ایذائه. خاصة مع هذه المعامله التى كان يعامله 
بها «سناب»» وقد حصل «بيرسى» على أعلى الدرجات. وكذلك 
تفوق كل من «فريد» و«جورج» وقدم لهما الشكر على أدائهما 
الرفيع ودورهما فى الفوز بكأس «الكويدتش». وبداً الجميع 
الاحتفال بنهاية العام فبدأوا تزيين المکان. وبالطبع فقد كانت 
مائدة «جريفندور» صاخبة. وحتى «هارى» نفسه حاول أن 
ينسى رحلة عودته لمنزل آل «درسلى» وينخرط فى الاحتفال 

قدمت «هيرميون» الكثير من الأخبار المفاجئة إلى «رون» 
و«هارى» عند مغادرة قطار «هوجوورتس» السريع للمحطه فى 
اليوم التالی. فقالت: «لقد ذهبت للآستاذة «ماكجونجال» هذا 
الصباح قبل الإفطار مباشرة, فقد قررت أن أتخلى عن مادة 
دراسات الغامة». 

فقال «رون»: «ولكنك نجحت فى الامتحان بتفوق». 

ره یی 1 اعرف و اسقطيع أن امن هاما 
آخر بهذا الشكلء لقد كاد ذلك المحول الزمنی أن يصيبنى 
بالجنون فأعدته لهاء وبدون دراسات العامة «والتنبق» سينتظم 
جدول دروسى مرة آخری». 

عاد «رون» يقول: «أنا مازلت لا أصدق أنك لم تخبرينا بذلك, 
اف وی انیا اما 


E 


آجابت: «لقد وعدت بألا آخبر أى آحد». ثم التفتت نحو «هاری» 
وقالت: ««هاری». هون عليك». فأجابها «هاری» سریعا: «آنا 
بخیر.. ولکننی أفكر فى الاجازة». 

فان درو ا TE‏ تزا 
تات وكتغيش. معنا ساحين أبن .وام وأتضل: بل لفق تعلمت 
كيفية استخدام الهافت». 

قال هو یه او ارو انلعف 
أن تختار دراسات العامة فى العام القادم». 

OS‏ رزوت زونه ره ل وماس قاتا رهام كاين 
الاك اک ها الف ا رها مب ال اخ 
معناء فأبى يحصل على تذاكر من العمل». 

وكان هذا العرض كفيلا بأن يسعد «هاری» لدرجة تجعله يفكر 
بالامر عدا 

ثم تساءلت «هیرمیون»: «هاری». ما هذا الشیء الذی على 
نافذتك؟ 

نظر «هارى» ليجد شیتا رمادى اللون يصعد ويهبط خلف 
ازاج فيحن حتیبری وهو وة بوا صخيرة حول 
E‏ ها ار و 
ليمسك بالخطاب ویفتحه ثم صاح: «انه من «سیریوس»..»» فقال 
«رون» و«هیرمیون» معا: «ماذا؟ اقراً بصوت مرتفع». 


عزیزی «هاری» 


۶:۱ 


آتمنی أن يصلك هذا الخطاب قبل أن تصل لمنزل خالتك. 
فأنا لا آعرف إذا کانوا یعرفون خدمة بريد البوم أم لاء إننى 
یسقط هذا الخطاب فى يد آحد آخرء آظن أن الحراس ما زالوا 
یبحخون عنی» ولکن لا آمل لهم فى أن یجدونی هناء فأنا أخطط 
لأن أجعل بعضی العامة یرونی فى مکان ما بعيد تماما عن 
«هوجوورتس» حتى يغادروا القلعة وترفع عنهاالاجراءات 
الأمنية؟ وهناك شىء آخر أريد أن آخبرك به فلم يتسع الوقت 
لأن أخبرك.. أنا الذى أرسلت لك السهم الناری» لقد ذهب 
«كروكشانكس» إلى مكتب البريد من آجلی» ولكننى أخبرتهم أن 
یحصلوا علی التکلفة من حسابئ فی بنك «جرینجوتس» أرحق 
وة آیکبا نامعن الرفب الى ان أت قد س 
العام الماضى عندما غادرت منزل عمك» لقد كان كل ما أريده 

ا هکت أظن أن وه تم 

هناك شىء آخر آرفقته فى هذا الخطاب» وأظن أنه سيجعل 
عامك القادم فى «هوجوورتس» أكثر متعة. إذا احتجت لى فاکتب 
لے کا ور و كيف ی 

سا کت ا 


(« سیریوس») 


نظر «هاری» بشغف داخل الظرف لیجد رقعة جلدية آخری 
بالداحل, قرآها سریعا فشعر بنشوة غريبة وکان المکتوب فیها: 

آنا «سیریوس بلاك» الأب الروحی ل «هاری بوتر». آصرح له 
بزيارة قرية «هوجسمید» فى عطلات نهاية الأسبوع. 

قال «هاری» بسعادة: «سیکفی هذا «دمبلدور»». ثم عاد ینظر 
لتخطات فاا :اناد هتاك متحوطة»: 

آظن أن صديقك «رون» سيحب الاحتفاظ بهذه البومة فقد كان 
خطئى أنه لم يعد يملك فأرا». 

اتسعت عينا «رون» حينما رأى البومة تتجه نحوه وقال غير 
مصدق: 

هل ا توا يكف اكز کی تن ورهار مروت رای کر 
دهشة قبل أن یقول فى سعادة: «إن ذلك یکفینی فعلا». 

وأخذ «هاری» يعاود قراءة خطاب «سیریوس» مرات ومرات 
طوال رحله القطار حتی محطه «کینجزکروس» عندما عادر 
الثلاثة القطار وخرجوا من الرصیف رقم ٩‏ وثلاثة آرباع» ولمح 
«هاری» العم «فیرنون» على الفور. كان یقف بالقرب من السید 
والسيدة «ویزلی» وینظر نحوهما فى شكء وعندما رأى السيدة 
«ویزلی» وهی تعانق «هاری»» تأکد له بالطبع ما كان يشك فیه, 
وسمع «هاری» «رون» یصیح خلفه وهو يودع «هیرمیون»: 
«سأتصل بك من أجل كأس العالم» ووضع «هاری» صندوقه . 
وکذلك قفص «هیدویج» على تلك العربة الصغيرة. ثم اتجه نحو 


الو ورون ا هتما مظوية تا التقلينوية قیان ان تقول دا 
إلى اقرف دی كاوها ری وان ما فة )رما هذاه فل هو 
تصریح آخر حتی آوقع لك علیه؟ إن لدیك...». 

قال «هاری» بسعادة: «لاء إنه خطاب من أبى الروحی». 

تعجب العم «فیرنون» قائلا: «آب روحی؟! ليس لديك أب 
a‏ : 2 ۳ 

فقال وار کر وول الوم لقن كات امكل ا فاع ات 
وأمى وهو قاتل مسجل ولكنه هرب من سجن السحرة وهو طليق 
الا وهی نه ال تسالپ داتعا ود شرت ارم 
والتأکد من أننى سعید». ثم اتجه لباب خروج المحطة وهو یبتسم 
ابتسامة واسعة لروّیته نظرة الرعب التی ارتسمت على وجه العم 
«فیرنون».. أما «هیدویج»» فقد كانت فى سعادة داخل قفصها 
حیث یبدو أن هنذا الصیف سیگون أفضل کذیرا من الصیف 
الاس 


تن ۳ ۳ 
ارتکب «هاری» خطاً سيا ۲ 


عندما استخدم السحر فی بیت ۳ 
۳ ف تا یخالف ۳ : 


ا ام 8 E‏ ۳ 
3 «أزکابان» قد هرب وان هذا یعنی آ5 
تری .«ماذا سیفعمل 


2 «هاری»؟. . هذا ما ستعرفه 


